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رئيس مصري منزوع الدسم
عبد الباري عطوان

تثبت قرارات المجلس العســكري وممارساته يوما بعد يوم انه عندما 
تدخل لاجبار الرئيس حسني مبارك على التنحي لم يكن ينتصر للثورة، 
مثلمــا اعتقد الكثيــرون، وانا واحد منهم، وانما للاســتيلاء على الحكم 
في انقلاب ابيض كان مدروسا بعناية فائقة، وفق سيناريوهات تعتمد 

التدرج لاجهاض الثورة وابقاء مصر في بيت الطاعة الامريكي.
التوريث الــذي كان يعارضــه مختلف المصريين تحقــق، ولكن ليس 
من خــلال الرئيس مبــارك لابنــه المكروه جمــال، وانما الى المؤسســة 
العسكرية، بمعنى ان السلطة عادت الى العسكر ولكن بطريقة مكشوفة 
علنيــة، وليس بصورة غير مباشــرة مثلما كان الحــال في عهد الرئيس 

مبارك.
الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري على عجل 
عشــية الجولة الثانية من انتخابات الرئاســة، وبعد يوم واحد من حل 
البرلمان، وابطال قانون العزل، هــو تقويض واضح للانتخابات، ووأد 

للعملية الديمقراطية، واجهاض للثورة المصرية.
العســكر، وبالتنسيق مع واشــنطن، خطفوا الثورة المصرية للحفاظ 
على مصالح امريكا في المنطقة العربية، في هذا الظرف الحساس الذي 
تســتعد فيه لخوض حرب ضد ايــران، ويتعاظم فيــه القلق الوجودي 

الاسرائيلي من جراء الثورات العربية.
صحيــح ان الدكتــور محمد مرســي مرشــح حركة الاخــوان فاز في 
الانتخابــات الرئاســية، واصبح رئيســـــا لمصر من الناحيــة النظرية، 
ولكنه سيكون رئيسا منزوع الدسم، وفاقد الحيلة والمقدرة، معزولا في 
مكتبه، بلا صلاحيات حقيقية، رغم كونه يتربع على السلطة التنفيذية، 
بينما الســلطة التشريعية في يد العسكر،خصومه الحقيقيين، ومن هنا 
فإن افضل ما يمكن ان ينتهي اليه، هذا اذا استمر في منصبه، هو منصب 
شرفي محصورة سلطاته ووظائفه في استقبال وتوديع ضيوف مصر 

من الملوك والرؤساء والتقاط الصور التذكارية معهم.
٭  ٭ ٭

بمقتضى الاعلان الدســتوري لن يكون بمقدور الرئيس اعلان الحرب 
دون الرجوع الى المجلس العسكري، والحصول على موافقته، وموافقة 
البرلمــان ايضا. ولن يســتطيع الاعتراض على صلاحيات العســكر في 
اعتقــال ومحاكمة مدنيين امام محاكم عســكرية، تحت عنوان الحفاظ 

على الأمن.
هل يعقل ان يملك الرئيس حســني مبارك، ومــن قبله الرئيس محمد 
انــور الســادات والرئيس جمــال عبد الناصــر اعلان الحــرب والتمتع 
بكل صلاحيات الرئيس الدســتورية كاملــة، وهم غير منتخبين من قبل 
الشــعب، بينما لا يملك ايا من هذه الصلاحيــات رئيس منتخب من قبل 
الشــعب في انتخابات نزيهة، وبعد ثورة شــعبية هي الاعظم في تاريخ 

مصر الحديث؟
مشــكلة الرئيس مرســي انه ليس خيارا امريكيا، ولــم يحظ برضاء 
اســرائيل وبركاتهــا، وتعلــم في الولايــات المتحــدة ودرس في افضل 
جامعاتهــا، اي انه ليس رئيســا جاهلا، ويريد اســتعادة الكرامة لمصر 
وشــعبها، وإعتاقها من العبودية للولايات المتحــدة، وتحرير مصر من 

مساعداتها العسكرية المذلة والمهينة.
مصــر تبتعد تدريجيا عن الثورة، وتعود بســرعة الى تجربة تركيا ما 
قبــل حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيــب اردوغان، عندما كانت 
المؤسســة العســكرية هي الحاكــم الفعلي للبــلاد، وتلجــأ للانقلابات 
العســكرية لمنع الاســلاميين مــن الوصول الى الســلطة عبــر صناديق 
الاقتراع، وتجد تأييدا وتصفيقا حــادا من الغرب المتحضر، الذي يغني 

ليل نهار مواويل الديمقراطية ومعارضة حكم العسكر.
هنــاك قرار امريكــي واضح وصريح بمنع الاســلاميين من الوصول 
الــى قمــة الحكــم، بل منــع الوطنيــين الشــرفاء ايضــا، ودعــم اولئك 
المرتبطين بمشاريع هيمنتهم وحروبهم في المنطقة للسيطرة على النفط 
والغــاز وتكريس الاحتلال الاســرائيلي للاراضي والمقدســات العربية 

والاسلامية.
نحن لســنا مع تأليه الرؤســاء، واعطائهم صلاحيات مطلقة، ولكننا 
لســنا في الوقت نفســه مــع حكم العســكر، ووضع كل الســلطات في 
ايديهم، وتحويل مصر الى دولة عسكرية تسير في الفلك الامريكي مثل 

جمهوريات الموز في امريكا الجنوبية قبل بضعة عقود.
الشــعب المصري اعطــى الرئيس الجديــد الفائز تفويضــا باجتثاث 
الفســاد وتحويل مصر الى دولة ذات ســيادة، ونمــر اقتصادي وقوة 
اقليميــة عظمى، والتعاطي مــع الآخرين بالندية، ولكن كيف ســيحقق 
الرئيــس مرســي كل هــذه الانجازات التي هــي ملخص لمطالــب الثورة 
والثوار وهو مكبل اليدين وغير مدعوم من ســلطة تشريعية قوية، وفي 

ظل مؤسستين امنية وعسكرية؟
٭  ٭ ٭

لا نعتقد ان هذا الدهاء الذي يظهره المجلس العســكري يوما بعد يوم 
لاجهاض الثورة، هو من عندياتــه، وانما هناك قوى تخطط له، بعضها 

داخلي ومعظمها من الخارج.
هذا المجلس استخدم اسلوب العلاج بالصدمات تمثلت في اجراءات 
متلاحقة وناعمة، متكئا على محكمة دســتورية عيّــن قضاتها الرئيس 
مبارك بنفسه، فوصلت مصر الى ما وصلت اليه من فوضى واضطراب 

وقلق، بل وفقدان ثقة البعض بالثورة.
حركة الاخوان جرى وضعها امام خيارات صعبة، فإما ان تستمر في 
ضبط الأعصاب، وعدم اللجــوء الى العنف بعد حرمانها من انتصارها 
البرلماني التشــريعي، وتفريغ رئيســها من كل صلاحياتــه الفاعلة، او 

اتباع النموذج الجزائري والنزول الى الشارع.
الاخوان ليســوا حركة جهادية تعتمد العنف، بل تتعرض لانتقادات 
شــديدة من الجهاديين ابرز خصومها، بســبب منهجها الســلمي الذي 

تبنته على مدى خمسين عاما.
ولكن هذه الضربات المتواصلة فوق رأســها ستدفعها الى العنف او 
تواجه الانشقاق، وهما خياران احلاهما مرّ، وربما هذا ما يريده المجلس 

العسكري وخبراء غرفه السوداء.
حتــى تقرر حركة الاخــوان خطوتها المقبلة، نطالــب الرئيس الجديد 
ان لا يؤدي اليمين الدســتورية امام مجلس عسكري انتزع صلاحياته، 
ولا قضاة محكمة دســتورية حلوا برلمانا فــازت بأغلبية مقاعده، وانما 
يقســم اليمين امام الشعب في ميدان التحرير، لأن هذا الشعب هو الذي 
اختاره، ومــن ميدان التحرير يجب ان تبدأ مســيرة اصــلاح الاعوجاج 

الاكبر الرامي الى سرقة الثورة وإجهاضها.

حقوقيون مغاربة يطالبون بضمان واحترام كافة الحقوق الفردية:
الحرية الجنسية وحرية الاعتقاد والإفطار في رمضان وحرية الإجهاض

التهدئة لم تصمد في مخيم نهر البارد
والتوتر انتقل الى البداوي وعين الحلوة

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

طالـب حقوقيـون مغاربـة مـن الدولـة المغربية 
ضمان واحترام كافة الحقوق الفردية ومنها الحرية 

الجنسية وحرية الاعتقاد وحرية تملك الجسد.
واكـد مشـاركون فـي نـدوة نظمتهـا الجمعيـة 
المغربية لحقوق الإنسـان حول موضوع «الحريات 
ودور الحركـة الحقوقيـة في المغـرب» على ضرورة 
الغـاء كافـة القوانين التـي تحد من حرية الانسـان 

الفردية والجنسية.
وطالبت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان خلال الندوة التي نظمتها الجمعية 
بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، بإلغاء 

الفصـول القانونيـة التـي تعاقب علـى إقامة علاقة 
جنسـية بين رجل وامـرأة خارج العلاقـة الزوجية 
القانونية، وضمان ممارسـة الحرية الجنسـية بين 
رجل وامرأة راشـدين بالتراضـي بينهما، باعتباره  
حقـا من حقوق الإنسـان يدخل في إطـار حق تملك 

الجسد الذي هو شأن فردي.
الراهـن  الوقـت  فـي  أنـه  رياضـي  وأوضحـت 
بـرزت مطالب الحريات الفرديـة لفئات عريضة من 
المجتمـع المغربـي وخاصة في أوسـاط الشـباب من 
قبيـل تطبيـق العلمانية وحرية العقيـدة، والإفطار 
العلني في رمضـان، وحرية الإجهاض، ولهذا تقول 
رئيسـة الجمعية المغربيـة لحقوق الإنسـان، يجب 
علـى الحركة الحقوقية المغربيـة أن تناضل من أجل 

توسيع مجال ممارسة الحريات الفردية.
وقال الجامعـي عبد الصمد الديالمي ان ممارسـة 

الجنـس بين شـخصين راشـدين بالتراضي لا يمكن 
اعتبـاره جريمة أو فسـادا، معتبرا الفسـاد هو عدم 
الاعتـراف بواقـع وجـود علاقـات جنسـية خـارج 
العلاقـات الزوجيـة التي تسـمى علاقات شـرعية، 

معبرا عن رفضه العمل بثنائية «الحلال والحرام».
وأكـد الديالمـي أن الدسـتور الجديـد لا يعتـرف 
بحرية العقيدة وبالمسـاواة بين الجنسـين. واعتبر 
أن الحـل الجذري لهذا الواقع هـو تطبيق العلمانية 
«لكنه حـل مسـتحيل لاعتبارات سياسـية وهي أن 

النظام السياسي يستمد مشروعيته من الدين».
واعتبـر الباحـث الأمازيغـي والحقوقـي أحمـد 
عصيـد، أن حرية المعتقد هـي أم الحريات، والدولة 
المغربيـة تحكـم علـى مواطنيهـا بدين واحـد حتى 
المـوت، وحـذر الحقوقيين مـن تهديـد الحريات بعد 

وصول القوى المحافظة إلى السلطة.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
اللبنانـي  الجيـش  اتفـاق  يصمـد  لـم 
والفصائل الفلسـطينية على التهدئة الامنية 
فـي مخيم نهر البارد بعد سـقوط قتيل خلال 
المواجهـات التـي حصلت فـي الايـام القليلة 
الماضية. وخلال تشـييع جثمان الشاب أحمد 
قاسـم في مخيـم نهر البارد، من أمام مسـجد 
القدس، ليتم دفنه في مقبرة خالد بن الوليد، 
حصـل اشـكال لـدى وصـول المشـيعين الـى 

مركز للجيـش اللبنانـي وتوتـر الوضع وتم 
رشـق عناصـر الجيـش بالحجـارة وبقنابل 
مولوتوف ما أدى الى احتراق آلية عسـكرية 
فـرد الجيش بعتـاد مكافحة الشـغب وقنابل 

دخانية ورصاص مطاط.
وافيـد عـن سـقوط قتيلـين وحوالـى 20 
وبعـض  عسـكريين،   3 بينهـم  مـن  جريحـاً 

الجرحى أصيب بالاختناق.
البـداوي  مخيـم  الـى  التوتـر  وانتقـل 
الـذي قطع اهله الطـرق الداخليـة في المخيم 

احتجاجاً على الاشكال في «البارد».
كذلك انتقـل التوتر الى مخيم عين الحلوة 
وتقـدم عدد من أبنـاء المخيم في اتجاه حاجز 
الجيـش علـى مدخـل الخيـم وجرى رشـقه 

بالحجارة.

قالت ان مرسي فاز بنحو 52٪.. واللجنة الانتخابية تتحفظ.. وحملة شفيق تؤكد تقدمه

الاخوان يعلنون «فوزا صعبا» والعسكر «يجهضونه دستوريا»
الرئيس الجديد لايستطيع التدخل في شؤون الجيش او اعلان الحرب دون موافقته

امير الكويت
يعلق مؤقتا

اجتماعات البرلمان
ـ ا ف ب: علـق اميـر الكويـت  ■ الكويـت 
الشـيخ صباح الاحمد الصباح الاثنين بموجب 
الامـة  مجلـس  اجتماعـات  اميـري،  مرسـوم 
لمدة شـهر ضمن قـرار يهدف على مـا يبدو الى 
تهدئـة التوتـرات بين السـلطتين التشـريعية 

والتنفيذية.
ويأتي المرسـوم اسـتنادا الى بند دستوري 
يسمح لامير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان 
لمدة شهر كحد اقصى، بحسبما افاد التلفزيون 

الرسمي.
والتوتـر مرتفـع بـين البرلمان الـذي تهيمن 
عليـه القـوى المعارضـة الاسـلامية والقبلية، 
والحكومة التي يشغل فيها اعضاء في الاسرة 

الحاكمة المناصب الاساسية.
واسـتقال وزيـران فـي الحكومـة الحاليـة 
علـى خلفيـة اتهامـات بالفسـاد او بارتـكاب 

تجاوزات.

الملك السعودي يعين
الاميرين سلمان وليا للعهد 

وأحمد وزيرا للداخلية
■  الريـاض ـ وكالات: أعلن الديوان الملكي 
السعودي الاثنين تعيين الأمير سلمان بن عبد 
العزيز وليا للعهد خلفا لشـقيقه الراحل الأمير 
نايـف بـن عبد العزيـز الذي توفـي في جنيف 

يوم السبت الماضي. 
الملكـي  الديـوان  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
السـعودي ووقع عليـه الملك عبد اللـه بن عبد 
العزيز «بناءً على مـا تقتضيه المصلحة العامة 
فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 
بن عبدالعزيز ولياً للعهد وأمرنا بتعيينه نائباً 

لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع». 
وعلم أن العاهل السعودي عبدالله بن عبد 
العزيـز أصدر قـرارا بتعيين الأمير سـلمان بن 
عبد العزيز وليـا للعهد دون الرجوع إلى هيئة 
البيعة التي قام بتعيينها والتي تعنى باختيار 
الملـك وولـي العهد وتتكـون من أبنـاء وأحفاد 
الملـك عبد العزيز آل سـعود.  كما أصدر العاهل 
السـعودي قـرارا بتعيين الأمير أحمـد بن عبد 
العزيـز وزيرا للداخلية، بعد أن شـغل منصب 

نائب وزير الداخلية لسنوات طويلة. 
وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي 
السـعودي الاثنـين والمذيـل بتوقيـع الملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز «يُعـين صاحب السـمو 
الملكـي الأميـر أحمـد بـن عبـد العزيـز وزيـراً 
للداخليـة، ويبلغ أمرنا هـذا للجهات المختصة 

لاعتماده وتنفيذه».  (تفاصيل ص 2)

الداخلية التونسية تعتقل 
إمام مسجد حرّض على 
العنف ضد قوات الأمن 

أمنـي  مصـدر  صـرح  أ:  ب  د  ـ  تونـس    ■
إمـام  أوقفـت  الداخليـة  وزارة  بـأن  تونسـي 
مسـجد بمحافظـة جندوبـة بمنطقـة الشـمال 
الغربـي بتهمـة التحريـض علـى العنـف ضد 

قوات الأمن. 
وقال الناطق باسـم الـوزراة خالد طروش 
في تصريح إذاعي امس الإثنين إن إمام مسجد 
الرحمـة بمحافظـة جندوبـة (200 كلـم غـرب 
العاصمة) فـي حالة إيقاف الآن بعد أن حرض 
في خطبـة جمعة 15 حزيران (يونيو) الجاري 

على ممارسة العنف ضد قوات الأمن. 
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إيقاف 
إمام مسـجد الزيتونة الشهير حسين العبيدي 
عن مهامه بعد انتشـار تسـجيل فيديو له على 
موقـع التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» أهدر 
فيه دم أصحاب الرسـوم المسـيئة للمقدسـات 
وفجـرت  العبدليـة  بقصـر  عرضـت  التـي 
أحـداث عنف خطيـرة في عدد مـن المحافظات 

التونسية. 
وكانـت وزارة الشـؤون الدينية قد تعهدت 
بالتصـدي إلى حالة الفلتـان التي تجتاح أكثر 
من 400 مسـجد فـي البـلاد خارج سـيطرتها. 
وقال طروش ستتم إحالة إمام مسجد الرحمة 
فـي جندوبة إلى العدالـة.  وتعرضت جندوبة 
علـى امتـداد الأسـابيع الأخيـرة إلـى أحداث 
عنـف متكـررة علـى أيـدي مجموعات سـلفية 

أساسا وأخرى إجرامية. 

القاهرة ـ لندن ـ»القدس العربي» :
اعلنـت حملتا المرشـحين محمـد مرسـي واحمد شـفيق مزاعم 
متضاربـة بفوزهمـا بالجولـة الثانية مـن الانتخابات الرئاسـية 
التي اجريت السـبت والاحد، فيما فاجأ المجلس العسكري الجميع 
باعلان دسـتوري مكمل اسـتعاد من خلاله السـلطة التشـريعية 
مـن البرلمـان، ووسـع صلاحياتـه محجمـا صلاحيـات الرئيـس 
المقبل بشكل واسع. وحسـب حملة محمد مرسي فقد حقق المرشح 
الاخوانـي فـوزا صعبا علـى منافسـه الفريق احمد شـفيق بفارق 
اقـل من مليـون صوت، مـن مجمـوع الاصـوات الصحيحـة التي 
بلغت نحو خمسـة وعشرين مليون صوت. واتهمت حملة الفريق 
شـفيق بخطـف الرئاسـة باعـلان الفوز فجـر امس قبـل الانتهاء 
مـن فرز اكثر من عشـرة بالمئة مـن الاصوات. وأكد أحمد سـرحان 
المتحدث الإعلامي لحملة الفريق أحمد شـفيق، أن مرشحهم يتقدم 
عن الدكتور محمد مرسـي مرشـح جماعة الإخوان المسـلمين حتى 
الآن بفارق 250  الف صوت ، مشدداً على زيادة الفارق بين شفيق 

ومرسي مع استبعاد الأصوات الباطلة.
وطالـب سـرحان الشـعب المصـري بانتظـار إعـلان النتائـج 
الرسـمية والتي سـتكون مختلفة تماما عن نتائج حملة همرسـي  
بعد استبعاد الأصوات الباطلة التي أضافوها لمرشحهم، مؤكداً أن 
اللجنة العليـا للانتخابات أكدت أنها غير مسـؤولة عن أي نتائج 
تعلنها حملة مرسي خاصة في ظل استمرار عمليات فرز الأصوات 

في عدد من المحافظات.
وعقد محمد مرسـي مؤتمرا صحافيا عقب صلاة الفجر بتوقيت 

القاهـرة اعلـن فيه فـوزه وتعهد ان يكون رئيسـا لـكل المصريين، 
وتوافد مئات من انصاره على ميدان التحرير للاحتفال.

وفي وقت لاحق أظهرت المؤشـرات شـبه النهائية لنتائج الفرز 
في لجان القاهرة تفوق أحمد شـفيق بفـارق 353 ألف صوت، بعد 
حصولـه على مليون و880 ألـف و160 صوتا مقابل حصول محمد 
مرسـي على عدد مليـون و505 و136 صوتا، بما يقلص الفارق بين 
كل من مرسي وشـفيق لكنه لا يغير النتيجة النهائية حسب حملة 
مرسـي، وهي تفوق محمد مرسـي وحصوله على مـا يقرب من 13 
مليون و230 ألف مقابل 12 مليونا، و320 ألفا لصالح أحمد شـفيق 

بنسبة 51.5٪ مقابل ٪48.5.
وحسـب الارقام الرسـمية المعلنـة فقد ظهر انقسـام واضح في 
خريطـة التصويـت للمرشـحين، اذ حصـل مرسـي علـى اصوات 
شـفيق  حصـل  بينمـا  الاقصـر،  باسـتثناء  الصعيـد  محافظـات 
علـى الاغلبيـة في محافظـات الدلتـا وخاصة الغربية والشـرقية 

والدقهلية التي طالما كانت معاقل رئيسية للاخوان.
واعتبر مراقبون ان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ربما 
انقـذ المرشـح الاخواني مـن الهزيمة، اذ قـرر الكثيرون فـي التيار 
الثـوري تغيير موقفهم من المقاطعة الى تأييده لانقاذ الثورة، بعد 

ان زالت شبهة الاستحواذ عن الاخوان.
وحسـب الاعلان الدسـتوري المكمل فـإن الرئيـس الجديد فقد 
كثيـرا من صلاحياتـه خاصة تلـك المتعلقـة بالقرارات السـيادية 
الخاصـة باعلان الحـرب، كما انـه ممنوع من التدخل في شـؤون 
المؤسسـة العسكرية بأي شـكل من الاشـكال، وهكذا يبقى رئيس 
المجلس الاعلى للمجلس العسـكري القائد الحقيقي للجيش، فيما 

لا يتمتع رئيس الجمهورية سوى بمكانة شرفية.
واثـار الاعـلان اسـتياء العديـد مـن القـوى السياسـية التـي 
اعتبرته انقلابا ضد ارادة الشعب، وهو ما نفاه المجلس العسكري 
في مؤتمـر صحافي امس. ودعـت القوى السياسـية الى مليونية 

احتجاجية اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير.
وفـي وقت لاحـق اصـدر المجلـس العسـكري مرسـوما جديدا 

بتشكيل مجلس للدفاع الوطني على الوجه الآتي: 
رئيـس الجمهوريـة رئيسـا وعضويـة كل مـن رئيـس مجلس 
الشعب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
والإنتـاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية 
ورئيـس أركان حرب القوات المسـلحة ورئيس المخابـرات العامة 
وقائـد القوات البحرية وقائد القـوات الجوية وقائد قوات الدفاع 
الجـوي ومسـاعد وزيـر الدفـاع المختص ورئيـس هيئـة عمليات 
القوات المسـلحة ورئيـس هيئة القضـاء العسـكري ومدير إدارة 
المخابرات الحربية والاسـتطلاع وأمين عام وزارة الدفاع، ويتولى 
أمانة سـر المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسـاته من يرى 
الاسـتعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء 

أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود.
لا تكـون اجتماعات المجلس صحيحـة إلا إذا حضرتها الأغلبية 
المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة 

لأعضائه الحاضرين. 
الاغلبيـة  يملكـون  الذيـن  العسـكريين  ان  المرسـوم  ويعنـي 

سيتمكنون من التحكم في قراراته.
(تفاصيل ص 3)

الامم المتحدة تتهم النظام بارتكاب جرائم.. ومجلس الأمن يجري محادثات وسط مخاوف على المراقبين
اوباما وبوتين يدعوان لوقف العنف في سورية.. وروسيا تستعد لإرسال مشاة بحرية 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ موسـكو ـ جنيـف ـ وكالات:  دعا الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما ونظيره الروسـي فلاديميـر بوتين الاثنين 
الى «وقف فوري» للعنف في سـورية اثر لقاء جمعهما على هامش 

قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك.
وقـال اوباما وبوتين في بيان مشـترك «بهـدف وضع حد لاراقة 
الدماء في سورية، ندعو الى وقف فوري للعنف»، مؤكدين «وحدة 
(موقفهمـا) لجهة وجوب ان يتمكن الشـعب السـوري مـن اختيار 

مستقبله في شكل مستقل وديموقراطي».
مـن جهته اتهـم مجلس حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة 
الاثنين القوات السـورية بارتكاب جرائم ضد الانسـانية في قمعها 
للمعارضـة، كمـا جـددت فرنسـا مطالبتهـا باللجـوء الـى المحكمة 
الجنائية الدولية لمعاقبة نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد، في 

حين ادى تواصل اعمال العنف الى مقتل 59 شخصا الاثنين.
ففـي كلمة لها امام مجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة 
فـي جنيـف، اتهمت المفوضـة العليا لحقـوق الانسـان نافي بيلاي 
دمشـق بارتكاب جرائم ضد الانسانية،وطلبت محاكمة المسؤولين 
عن اعمال العنف في سـورية بما فيها تلك التي اسـتهدفت المراقبين 

الدوليـين.  وقالت بيلاي «على الحكومة السـورية ان تتوقف فورا 
عن اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة وقصف المناطق السـكنية لان مثل 
هـذه الافعال تشـكل جرائـم ضد الانسـانية وجرائم حـرب اخرى 
ممكنة».  وحثت بيلاي الاسـرة الدولية على «تجاوز الانقسـامات 
والعمـل من اجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الانسـان في 
سـورية».  وتابعـت بيلاي «علينـا ان نبذل كل الجهـود للتاكد من 
محاسـبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا مراقبي الامم 

المتحدة في سورية». 
وفي السـياق نفسه دعا الممثل الدائم المساعد لفرنسا لدى الامم 
المتحدة في جنيف جاك بيليه الى احالة المسـؤولين من النظام عن 
العنف في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الدبلوماسي 
الفرنسـي «اطفـال يسـجنون، يعذبـون، يعدمون ويسـتخدمون 
دروعا بشـرية من جانب القوات الامنية السورية. على المسؤولين 
عـن هذه الفظائع الكبيرة ان يعرفـوا ان عليهم عندما يحين الوقت 

دفع ثمن جرائمهم امام القضاء الجنائي الدولي». 
ووسـط تصاعد اعمـال العنف في سـورية، من المقـرر ان يطلع 
الجنـرال روبرت مود رئيـس بعثة المراقبين الدوليين في سـورية، 

في السـاعة 16.00 (18.00 تغ) من يـوم الثلاثاء مجلس الامن على 
اسباب تعليق نشاطات المراقبين في سورية. 

وصـرح مـارك ليـال غرانت سـفير بريطانيـا فـي الامم المتحدة 
للصحافيـين «أعتقـد اننا نرغـب بالاسـتماع من الجنـرال مود عن 

افكاره بشأن مستقبل البعثة». 
واضاف «اعتقد ان العديـد من اعضاء المجلس، بمن فيهم نحن، 
سيتسـاءلون الان عـن مسـتقبل البعثـة وبالتالي مسـتقبل خطة 

عنان بالنظر الى التطورات الميدانية الاخيرة». 
وفي دلالة على مخاوف روسـيا من تصاعد الصراع في سـورية 
نقلـت وكالـة انترفاكـس للانباء عـن مصـدر بالبحرية الروسـية 
لم تذكر اسـمه قوله ان موسـكو تسـتعد لارسـال قوات من مشـاة 
البحريـة إلـى سـورية اذا دعـت الضـرورة لحماية أفرادهـا ونقل 
معداتهـا وعتادها مـن قاعدتهـا البحرية في مينـاء طرطوس على 

ساحل البحر المتوسط.
وذكرت انترفاكس ان سفينتي انزال كبيرتين تستعدان للتحرك 
الـى سـورية اذا اقتضـت الضرورة وعلـى متنهما أفراد من مشـاة 

البحرية.    (تفاصيل ص 5)

انصار الدكتور محمد مرسي يحتفلون في ميدان التحرير بعد اعلان جماعة الاخوان فوزه بالرئاسة

Twitter:@abdelbariatwan
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■ الريـاض ـ ا ف ب: اصـدر العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الاثنين امرا بتعيين اخيه الامير سلمان 
وليـا للعهـد خلفـا للاميـر نايـف الذي 
توفـي السـبت، كمـا افـاد التلفزيـون 

الرسمي.
وذكـر التلفزيـون في اعـلان عاجل 
انـه صـدر «امـر ملكـي بتعيـين الاميـر 
سـلمان بـن عبـد العزيـز وليـا للعهـد 
ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 

للدفاع». 
كمـا اعلـن التلفزيون تعيـين الامير 
احمـد بـن عبدالعزيز وزيـرا للداخلية 
خلفـا للاميـر نايف الـذي كان يشـغل 

ايضا هذا المنصب. 
ولا يشكل اختيار الامير سلمان (76 
عامـا) لولاية العهـد مفاجـأة فتعيينه 
في هـذا الموقع كان متوقعـا على نطاق 

واسع. 
والاميـر نايـف، الـذي كان يعـد من 
ابرز اركان الحكم في السعودية، توفي 
السـبت في جنيـف عن 86 عامـا، وهو 
كان خلـف شـقيقه ولي العهد السـابق 
الاميـر سـلطان بـن عبدالعزيـز الـذي 
توفـي اواخـر تشـرين الاول (اكتوبر) 

2011 في احد مستشفيات نيويورك. 
ويقـول خبـراء ان المملكـة تواجـه 
الجيـل  الـى  السـلطة  انتقـال  تحـدي 
الثانـي بينمـا اصبحت غالبيـة الجيل 

الاول من الطاعنين في السن.
المحللـة  كننمونـت  جايـن  وتقـول 
في «شـاتم هـاوس» فـي لنـدن لوكالة 
فرانس برس ان «الخلافة الانية ليست 
صعبة فالامير سلمان يعتبر ولي العهد 

الجديد». 
وتوفي اثنان من ولاة العهد لاسباب 

صحية خلال ثمانية اشهر. 
التحـدي  ان  تـرى  كننمونـت  لكـن 
يكمن في «الانتقال الـى الجيل الثاني» 
في اشارة الى احفاد الملك المؤسس عبد 
العزيـز ال سـعود، واحتمـال ان يبـرز 
ذلك في خضم عملية اختيار الشـخص 

الثالث في هرم القيادة السعودية. 
وتضيف ان «هذا ليس موقفا رسميا 
لكن الاميـر الذي سـيتم تعيينـه نائبا 
ثانيا لرئيس الوزراء» سـيكون الثاني 

ضمن تسلسل الخلافة داخل الاسرة. 
وضمن آليـات الخلافة التـي اقرت، 
انشئت هيئة البيعة العام 2006 لتأمين 
انتقال سـلمي للسـلطة في السعودية. 
وقـد عـين الملـك عبـد اللـه اعضاءهـا 
واضعا على رأسـها اخيه غير الشقيق 

الامير مشعل بن عبد العزيز. 
وتضـم الهيئـة 35 اميرا، هـم 18 من 
الجيـل الاول والاحفـاد الذيـن توفـي 
اباؤهـم مـن ابنـاء الملـك عبـد العزيز، 
مهمتهـم تامـين انتقال الحكـم ضمن آل 
سـعود.  وكان الملـك عبد اللـه اعلن في 

تشـرين الاول/اكتوبـر 2007 اللائحـة 
التنفيذيـة التـي تحـدد اليـات تطبيق 
نظام هيئة البيعة بعد عام من اصداره 
وتنـص علـى تفعيل عمـل الهيئـة بعد 

وفاة الملك الحالي. 
مـن جهته، يقـول المحلل السياسـي 
ان  لفرانـس بـرس  جمـال خاشـقجي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز (89 عاما) 
سـيدعو الـى اجتمـاع «هيئـة البيعة» 
معربا عـن اعتقاده بـان «الاجتماع لن 
يكـون للتشـاور انما لابلاغهـم قراره» 

الخاص باختيار ولي للعهد. 
ويتابع «لا اعتقد ان احدا سيعارض 

تعيين الامير سلمان وليا للعهد». 
وتوافق الخبيرة في الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا قائلة ان «الامير سلمان 
يحظى بشعبية في اوساط الشباب من 

الاسرة المالكة». 
«اعضـاء  ان  خاشـقجي  ويضيـف 
الهيئـة لا يحـق لهـم الاعتـراض وفقـا 
لنظامها غير المفعل» في اشـارة الى ان 
قراراتها سـتكون فاعلة بعد وفاة الملك 

الحالي. 
وفـي هـذا الصـدد، يعتبـر انـه «لا 
توجد مراكز قوى داخل الاسـرة المالكة 
كما في الجمهوريات الثورية (...) انها 
عائلة واحـدة والامور كلهـا تجري في 
سياق التشاور فهناك تكاتف بين افراد 
الاسـرة وتداخـل ايضا فهـي مترابطة 

وخصوصا على مستوى الزواج». 
ويضيـف «لكن هنـاك ايضا مسـالة 
الابن والحفيد فامير مكـة المكرمة خالد 
الفيصل وهو من الاحفاد اكبر سـنا من 

الاميرين احمد ومقرن». 
الحكـم  سـدة  تولـى  الان،  وحتـى 
خمسـة من ابناء الملك عبـد العزيز منذ 
وفاته العـام 1953، وقد انجب 36 ذكرا 

توفي نصفهم. 
ويوضح خاشـقجي ردا على سـؤال 
ان «الاقدميـة مهمـة فـي العائلة. يجب 
النظر الى من يتولـى وظائف حكومية 
فعالة من ابنـاء الجيل الاول لانه يحق 
لهـم عرفـا ان يكونـوا ضمـن تسلسـل 
الخلافـة وهـم الامـراء سـلمان واحمد 
(نائب وزير الداخلية) ومقرن (رئيس 
جهـاز الاسـتخبارات) وسـطام (اميـر 

الرياض)». 
بدورهـا، توافق اليانور غيليسـبي 
الخبيـرة فـي شـؤون منطقـة الخليـج 
علـى ذلـك قائلـة ان «عـددا قليـلا مـن 
حكوميـة  خبـرة  لديـه  الاول  الجيـل 
ناهيك عن الصفات الضرورية ليتولوا 
سـدة الملك، بعضهم يتمتعون بالكفاءة 

كحكام او وزراء لكن ليس كملوك». 
وتضيف لفرانس بـرس ان «الوقت 
حـان للانتقـال الـى الجيـل الثاني من 
القـادة وهـذا مـن اهـم الامـور فهنـاك 
الشـبان  المرشـحين  مـن  مجموعـة 

يعملون على تهيئة انفسـهم. ان تعيين 
ولـي للعهـد للمـرة الثانية فـي اقل من 

سنة يبرز مصاعب الجيل الاول». 
الا انها تستدرك قائلة «لكن من المهم 
ملاحظـة ان ملكا مـن جيـل الاحفاد قد 
لا يكـون بالضـروة اصلاحيـا اكثر من 

اسلافه». 
وترى غيليبسـي انـه بتعيين الامير 
سـلمان «فان الملـك عبد الله لـن يكون 
بحاجـة الى تعيـين نائب ثـان لرئيس 
الـوزراء على الفـور، وهـو منصب من 
المتوقع ان يتولـى صاحبه ولاية العهد 

بحكم العادة». 
وتوضـح انـه «مـن المتوافـق عليـه 
تعيـين الامير سـلمان وليـا للعهد نظرا 
لخبرتـة المديدة في الاعمـال الحكومية 
للساسـة  المفضـل  يكـون  قـد   (...)
الغربيين لدى التطرق الى مسالة تبوؤ 

سدة الملك في المستقبل». 
«يعتقـد  بـرس  لفرانـس  وتضيـف 
البعـض ان وفاة الامير نايـف قد تمهد 
الطريـق امـام المزيـد مـن الاصلاحات 
المسـاس  دون  لكـن  الاجتماعيـة 

بالاوضاع سياسيا». 
بـدوره، قـال خالـد الدخيل اسـتاذ 
علم الاجتماع السياسـي بجامعة الملك 
سـعود «تم اختيار الاميـر نايف لولاية 
العهد بـدون تفعيل نظـام هيئة البيعة 
(...) لكن الفرصـة متاحة الان لتفعيله 

لاختيار ولي العهد سواء الامير سلمان 
او غيره». 

وشـدد على انه «من مصلحة الدولة 

ان  السياسـي  والنظـام  واسـتقرارها 
يتـم تفعيـل النظـام لانـه يوفـر قاعدة 
والتـداول  للاسـتمرارية  قانونيـة 

السلمي للحكم داخل العائلة، ولا يترك 
مجالا للتوقعات او المفاجات، وهذا اهم 

اسس استقرار الدولة». 

خبراء: الوقت حان للانتقال الى الجيل الثاني من القادة .. ومجموعة من المرشحين الشبان يعملون على تهيئة انفسهم

تعيين الامير سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في السعودية... والمملكة امام تحدي الانتقال للجيل الثاني

الامير سلمان بن عبد العزيز

■ عواصــم ـ رويتــرز: بعد وفاة ولــي العهد الســعودي الأمير 
نايــف بن عبد العزيز ســيحدد العاهل الســعودي الملــك عبد الله 
بن عبد العزيز إلــى جانب هيئة البيعة خليفتــه. وفيما يلي بعض 

التفاصيل:

ما هي هيئة البيعة؟
فــي الماضــي كان يجري تحديــد من يصبــح وليا للعهد ســرا 
بواســطة الملــك ومجموعــة صغيــرة مــن الامــراء ذوي النفــوذ. 
وبموجــب القواعــد الجديدة فــإن هيئة البيعة التــي تمثل كل فرع 
من فروع عائلة ال ســعود يجب أن تجري تصويتا على من اختاره 
الملــك عبد الله وليا للعهد. ولا تطبق النتائج رســميا إلا بوفاة الملك 

عبد الله. 
- للهيئــة ممثل عن كل فرع من أفرع ال ســعود مــن أبناء الملك 
عبــد العزيــز بــن ســعود مؤســس المملكة. وإلــى جانــب من هم 
علــى قيد الحياة مــن أبنائه تشــمل الهيئة الاحفــاد الذين يمثلون 
الملــوك والامــراء الذين توفوا أو الذين لا تســمح حالتهم الصحية 

بمشاركتهم فيها 
- لابد أن يرأســها أكبر أبناء مؤسس المملكة الى جانب الملك أو 
ولي العهد. وعين الملك عبد الله الامير مشــعل وهو من مواليد عام 

1926 رئيسا لهيئة البيعة 

كيف تعمل هيئة البيعة؟
-  لابــد مــن تعيين ولــي للعهد خــلال 30 يوما مــن تولي الملك 

الجديد العرش.
- يرشــح الملك اســما أو اثنين أو ثلاثة لولايــة العهد وتصوت 
هيئة البيعة للموافقة على اختياره أو تختار أحد مرشحيه. وإذا لم 
تجد الهيئة أيا من مرشحيه مناسبا فيمكنها أن تختار مرشحا من 
أحد أبناء بن سعود أو أحفاده. وللهيئة القول الفصل في الخلافة 

وليس الملك??? فيما يمثل ابتعادا عما كان متبعا سابقا.

ماذا يحدث في حالة وفاة الملك وولي العهد في نفس الوقت؟
- ســتختار هيئة البيعة خلال ســبعة أيام المرشح الأنسب من 
أبنــاء عبد العزيز بن ســعود أو أبنائهم ثم ســتدعو لمبايعته ملكا. 
ويتولــى مجلــس للحكم الانتقالي شــؤون الدولة إلــى حين تولي 

الملك الجديد الحكم.

ماذا يحدث اذا مرض الملك أو ولي العهد؟ 
-  فــي حالة مــرض الملــك يمكن للهيئة أن تشــكل لجنــة طبية 
لاعلان عدم قدرته على الحكم ونقل السلطة مؤقتا الى ولي العهد. 
وبعد أن أصيب الملك الراحل فهد بجلطة عام 1995 كانت قدرة عبد 
الله بن عبد العزيز على الحكم باعتباره وليا للعهد مقيدة لانه كان 

مجرد وصي على العرش دون توليه المنصب رسميا 
-  اذا أظهــر تقرير طبــي اخر أن الملك غير قادر على اســتئناف 

مهامه فيمكن لهيئة البيعة أن تولي ولي العهد العرش.
-  اذا كان كل مــن الملك وولي العهــد مريضا يمكن لهيئة البيعة 
تشكيل سلطة انتقالية من خمسة أمراء لتولي المسؤولية الى حين 

تعافي أي من الاثنين
- اذا أظهر تقرير طبي أنهما لن يتعافيا لابد أن تختار الهيئة ملكا 

جديدا خلال أسبوع من بين أبناء مؤسس المملكة أو أحفاده.

الخلفاء السابقون..
- كانــت الخلافــة في الســعودية تولــى لاحد أبنــاء الملك عبد 
العزيز ال ســعود مؤســس المملكة الذي توفي عــام 1953. وحتى 
الان أصبح خمســة أخوة ملــوكا وهناك عدد من الأبنــاء ما زالوا 

على قيد الحياة والكثير منهم تجاوزوا الثمانين عاما
- كانت عملية انتقال الخلافة من الملك الراحل فهد الى الملك عبد 

الله عام 2005 سلسة لكن كانت هناك أزمات في فترات سابقة
- خلعت أســرة ال ســعود ثاني ملوك الســعودية الملك سعود 
عــام 1964 عندما اعتبرته غيــر كفء بعد صراع على الســلطة مع 
أخيه غير الشــقيق فيصل. وقتل الملك فيصل بيد أحد أبناء أخوته 

والذي أعلن رسميا لاحقا أنه مختل عقليا.

ما هي هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية؟
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلـن ناشـط حقوقي سـعودي 
لوكالة فرانس برس الاثنين اعتقال احد مؤسسي الحركة 

«الليبرالية» في المملكة الاحد دون معرفة الاسباب.
ان  اسـمه  ذكـر  عـدم  مشـترطا  الناشـط  واضـاف 
«السـلطات اعتقلت رائف بدوي امـس ولا نعرف ما هي 

التهمة». 
ولـم يؤكـد مـا ذكرتـه اوسـاط حقوقيـة علـى مواقع 
بالعقـوق  بـدوي  اتهـام  حـول  الاجتماعـي  التواصـل 
بحـق الوالديـن قائـلا ان «هـذه التهمة وجهـت اليه في 

السابق». 
واشـار الى «تحديد موعـد مع المسـؤولين القضائيين 

غدا لمعرفة السبب الحقيقي». 
وبدوي من المؤسسـين للحركـة الليبرالية مع سـعاد 

الشمري واخرين. 
وكان الناشـطون فـي هـذا المجال حددوا السـابع من 
ايار/مايـو الماضـي «يومـا للييراليـة» مؤكديـن ان هذه 
الخطوة سـتؤدي الى احتدام الصراع بينهم وبين التيار 
الديني «المتحكم في حيثيات المجتمع ومفاصله» على حد 

قولهم. 
واكد بيان للاعلان عن يـوم لليبرالية ان «الحياة في 

السـعودية تتسم بالرتابة المملة المبنية على الدين كنوع 
من انواع التحكم في حيثيات المجتمع ومفاصله». 

وكانت الشـمري الامينة العامة لليبرالية السـعودية 
نـددت ب»معظم حركات الاسـلام السياسـي والارهاب 
الفكـري التي تتخذ المذهـب، العرق او الاكثرية، سـلطة 

للقمع والمصادرة». 
واشارت الى «الصور الخفية في المشهد السعودي عن 
الحرب الشرسـة غيـر المتكافئة التي يتعـرض لها التيار 
الليبرالي والتنويريـون والاصلاحيون وحقوقيون في 
السعودية (...) واسـتغلال الدين في ذلك والتهاون في 

تكفيرنا وتفسيقنا على منابر الجمعة». 
من جهته، طالب انور الرشـيد الامـين العام للمنتدى 
الخليجـي لمؤسسـات المجتمـع المدنـي «بسـرعة اطـلاق 
سـراحه دون قيد او شرط، وسـنتابع هذا الامر في كافة 

دول الخليج». 
ومنذ التسـعينات، يدور صراع فـي المملكة التي تتبع 
نهجا محافظا سياسـيا واجتماعيا بين المتشددين دينيا 
والليبرالليين، كما تسـود الخلافات داخل التيار الديني 
العـام بـين «الصحـوة» والحركـة السـلفية التقليديـة 

المنقسمة بدورها الى فئات عدة. 

اعتقال رائف بدوي احد مؤسسي التيار
 «الليبرالي» في السعودية

القـوى  بـدأت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاثنـين  موسـكو  فـي  وايـران  الكبـرى 
محادثـات صعبـة ومتوتـرة حـول الملف 
النـووي الايرانـي المثير للجـدل في اطار 

جولة جديدة من المفاوضات تعتبر 
الفرصـة الاخيـرة للتوصـل الـى حـل 

للازمة بالسبل الدبلوماسية. 
برئاسـة  الايرانـي  الوفـد  والتقـى 
الكبـرى  القـوى  ووفـد  جليلـي  سـعيد 
برئاسة كاثرين اشـتون وزيرة خارجية 
مجموعـة  مبعوثـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات   1+5
والصـين وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا) 
للمفاوضـات مـع ايـران، في فنـدق كبير 
بالعاصمة الروسـية.  وبعد ساعات على 
بـدء المحادثات اعلن مسـؤول مـن الوفد 
الايراني للصحافيين ان الاجواء «ليسـت 
ايجابية» من دون ان يسـتبعد ان تنتهي 
المفاوضات المرتقبة اساسا حتى الثلاثاء، 

اعتبارا من مساء الاثنين. 
وقال المسـؤول طالبا عدم كشف اسمه 
ايجابيـة»،  غيـر  الاجـواء  الان  «حتـى 
موضحـا ان «وضـع نهـج (للمفاوضات) 
هو المشـكلة الرئيسية»، مؤكدا في الوقت 

نفسه ان هذا انطباع «اولي». 
للتلفزيـون  صـرح  جليلـي  وكان 
الايرانـي قبـل بـدء المحادثـات ان «هـذه 

المفاوضات تشكل اختبارا كبيرا لمعرفة ما 
اذا كان الغرب يعارض التقدم في ايران».  
مـن جهتـه، اعتبـر المتحدث باسـم الوفد 
الاوروبـي مايكل مان ان القـوى العظمى 
لا تـزال عنـد موقفهـا القائم علـى مطالبة 
ايران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20٪ ومبادلة مخزونهـا من اليورانيوم 
نـووي  وقـود  لقـاء  ب٪20  المخصـب 

طهران بحاجة اليه. 
ان  صحافيـين  امـام  مـان  وصـرح 
«اولويتنـا هـي ان تتفـاوض ايـران فـي 
مسـألة التخصيـب بنسـبة 20٪» التـي 
تجعلهـا قريبـة مـن المسـتوى الضروري 

لتصنيع قنبلة ذرية (٪90). 
 1+5 مجموعـة  تقتـرح  المقابـل،  فـي 
تخفيف القرارات الدولية الست الصادرة 
عن مجلـس الامن الدولي، والتي تتضمن 
اربـع منها عقوبـات اقتصاديـة، وتعاونا 

في مختلف المجالات النووية. 
مـن  سـابقتين  جولتـين  وخـلال 
المفاوضـات، في اسـطنبول في نيسـان/
ابريـل وفي بغـداد فـي ايار/مايـو، تركز 
الخلاف خصوصا على موضوع تخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٪20. 
فـي  اليورانيـوم  تخصيـب  ويشـكل 
العظمـى  الـدول  تشـتبه  التـي  ايـران، 
واسـرائيل بانها تسـعى لحيازة السلاح 

النووي، صلب المحادثات التي ستسـتمر 
حتى الثلاثاء في احد الفنادق الكبرى من 

العاصمة الروسية. 
ويمكن ان ينطوي فشـل المحادثات في 
موسـكو علـى عواقـب كبيرة فقـد عادت 
الولايات المتحدة واسرائيل الى التلويح 
بامـكان اللجـوء الـى الخيار العسـكري 
لوقف البرنامج النووي الايراني في حال 

فشل المساعي الدبلوماسية. 
وتأتـي المحادثات في موسـكو قبل ان 
يدخـل حيز التنفيـذ في الاول مـن تموز/
الاتحـاد  يفرضـه  نفطـي  حظـر  يوليـو 
الاوروبـي علـى النفـط الايرانـي، وقبـل 
قيـام الولايات المتحـدة بتعزيز عقوباتها 
مـن خلال فـرض قيود علـى الـدول التي 

تشتري النفط من ايران. 
الا ان ايران لا تعتزم التخلي عن حقها 
في تخصيب اليورانيوم، بحسب ما اعلن 
عضو في الوفد الايراني محذرا من فشـل 

المفاوضات. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
عن المسـؤول الـذي رفض كشـف هويته 
ان «ايـران تطالـب بالاعتـراف بحقها في 
تخصيـب اليورانيـوم وما لم تقـم الدول 

العظمى بذلك فالمفاوضات ستفشل». 
الايرانـي  الرئيـس  اكـد  جهتـه،  مـن 
محمـود احمدي نجاد ان بلاده سـتوقف 

 ٪20 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب 
اذا حصلـت علـى «ضمانات» مـن القوى 
العظمى بانها ستزودها بالوقود النووي 

الذي تحتاجه. 
وتابع موقع الرئاسـة نقلا عن احمدي 
نجـاد ان ان «ايران لطالمـا اعلنت انها اذا 
تسلمت وقود نوويا من الدول الاوروبية، 

فلن تقوم بالتخصيب بنسبة ٪20». 
امـا صحيفة «كومرسـانت» الروسـية 
مصـادر  عـن  نقـلا  الاثنـين  اوردت  فقـد 
دبلوماسـية ان القوى العظمى سـتقترح 
على ايران تسـوية تقوم على ان تخفض 
طهران مسـتوى تخصيب اليورانيوم في 
مفاعل نطنز الى 3,5٪ او 5٪ في مقابل 

20٪ حاليا. 
وسـيتعين علـى طهران بموجـب هذه 
التسوية ان تجمد كل نشاطات التخصيب 

في موقع فوردو (وسط) وحتى اغلاقه. 
وتابعت «كومرسـانت» انـه وفي حال 
فشل المفاوضات في موسكو فان «تشديد 
العقوبـات ضـد طهـران سـيكون حتميـا 
واللجوء الى القوة العسـكرية سـيصبح 

حقيقة». 
من جانبه دعا رئيس مجلس الشورى 
الإيراني علـي لاريجاني، الى عدم إعطاء 
الأهميـة لمفاوضـات إيـران مـع مجموعة 
5+1 التي بدأت امس الاثنين في موسكو.

ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء 
الـى لاريجاني قوله «أعتقـد أنه لا ينبغي 
إعطـاء هذه القضيـة (المفاوضـات) قدراً 
مـن الأهميـة بحيـث يتصـور الغربيـون 
علـى  شـيئاً  يفرضـوا  أن  بإمكانهـم  أن 
الايرانيين، ولا ينبغـي التهويل الإعلامي 

لهذه القضايا». 
النـووي  «الموضـوع  أن  وأضـاف 
الإيرانـي قـد تم تعقيـده مـن قبـل بعض 
وهـذه  المتطرفـة،  الدوليـة  المجموعـات 
المجموعـات بذاتهـا بإمكانهـا أن تقلل من 

تعقيد الموضوع».
وقال «طبعاً ليس أمراً ذا أهمية، فعلينا 
أن ندعم الفريـق الإيراني المفاوض خلال 
مسـار المفاوضات، ليتمكن من الدفاع عن 
حقـوق الشـعب، والآن ما مـدى التعامل 
المنطقـي للطـرف المقابل فـي المفاوضات، 
المنـاورة فـي هـذا  القـدرة علـى  فلدينـا 

المجال». 
ورداً علـى سـؤال حـول عـدم تفـاؤل 
بنتيجـة  المفـاوض  الإيرانـي  الفريـق 
محادثات موسـكو، قال «أعتقـد أن إيران 
وضعـت مختلـف السـبل أمـام مجموعة 
5+1، وإنه من المنطقي لهم أن يسـتفيدوا 
القضايـا  لتسـوية  الفرصـة  هـذه  مـن 

النووية».
الاتحاد الأوروبي يرفض التراجع عن 

العقوبـات المفروضـة علـى إيـران خلال 
محادثات موسكو 

موسـكو ـ د ب ا: أعلـن متحدث باسـم 
فـي  الاثنـين  امـس  الأوروبـي  الاتحـاد 
موسكو أن الاتحاد لن يقبل تسوية بشأن 
الحظـر المفـروض علـى اسـتيراد النفـط 

الإيراني . 
وقـال المتحـدث باسـم الممثلـة العليـا 
للسياسـة الخارجية بالاتحـاد الأوروبي 
كاثرين أشـتون إن حظر اسـتيراد النفط 
الإيرانـي سـيدخل حيـز التنفيـذ في أول 
تموز/يوليـو المقبـل كمـا هـو مقـرر ، ولن 

تحل القضية في موسكو . 
رفـع  بضـرورة  إيـران  وتطالـب 
أن تسـمح لمفتشـي  أولا قبـل  العقوبـات 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية بالتحقق 
مما يزعم عن مشروعات أبحاث وتطوير 

أسلحة نووية . 

نجاد: ندرس وقف تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى... ولاريجاني يدعو لعدم إعطاء الأهمية للمفاوضات 

مفاوضات صعبة حول الملف النووي الايراني في موسكو

رئيس الوفد الايراني سعيد جليلي وكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي خلال المفاوضات في موسكو امس

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة الافغانية ان 
سـتة اشـخاص من بينهم اربعة شـرطيين قتلـوا في هجوم 
بالقنبلة اسـتهدف الاثنين الشرطة في سـوق مكتظ بالناس 
في ولاية كابيسـا (شمال شـرق) الخاضعة لسيطرة القوات 

الفرنسية.
وقـال محـراب الديـن صافـي حاكـم كابيسـا ان الهجوم 
الذي اسـتهدف موكبا للشـرطة المحلية وقع في سوق مكتظة 
بالباعة والمتسـوقين.  واكد مصدر امني انه لم يكن هناك اي 

جندي فرنسي عند وقوع الانفجار. 
وقالت الـوزارة في بيـان ان «المتمردين فجـروا لغما يتم 
التحكـم بـه عن بعـد قرابـة السـاعة 11,25 (06,55 تغ). لقد 
قتل ستة اشـخاص هم اربعة شرطيين ومدنيان واصيب 17 

بجروح». 
وكانت حصيلة اولى اعلنها المصدر نفسـه اشار الى مقتل 

اربعة شرطيين. 
من جهته، اعلن مصدر امني ان «السكان ينقلون المصابين 
المدنيين الى معكسـر تاغاب الفرنسـي حيـث يتلقون العلاج 

من قبل العسكريين الفرنسيين». 

وفـي التاسـع مـن حزيـران (يونيـو)، قتل اربعـة جنود 
فرنسـيين واصيب خمسـة بجروح من بينهم ثلاثة في حالة 
الخطـر فـي هجـوم انتحـاري فـي الولاية نفسـها. كمـا قتل 

مترجمان افغانيان في الهجوم. 
وفي مطلع كانون الثاني (يناير)، قتل خمسـة عسـكريين 
فرنسـيين اخرين بينما اصيب 15 بجـروح عندما قام جندي 
افغاني بفتح النار على مدربين عزل كانوا يمارسـون رياضة 

الجري في كابيسا. 
وقـرر الرئيس الفرنسـي الجديـد فرنسـوا هولاند تقديم 
موعد انسـحاب القوات الفرنسية من افغانستان الى اواخر 
العام 2012 اي قبل عام على الجدول الزمني الذي كان اعلنه 

الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. 
وينتشـر قرابـة 3500 جنـدي فرنسـي فـي افغانسـتان 
خصوصـا فـي كابـول وفي شـمال شـرق البلاد لا سـيما في 

كابيسا. 
ويثير انسـحاب القوات الفرنسـية مخـاوف من حصول 
تصعيـد في انعـدام الاسـتقرار واعمـال العنف في كابيسـا 

حيث تنشط مجموعات متمردة عدة. 

ستة قتلى في هجوم استهدف
عناصر شرطة في ولاية كابيسا الافغانية ■ لاغـوس ـ كادونـا (نيجيريـا) ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قـال 

عاملون في مستشـفى نيجيري امس الإثنين إن ما لا يقل عن 
52 شـخصا قتلوا في أعمال شغب طائفي سـببتها تفجيرات 
انتحارية فـي كنائس أمس. وتراكمت الجثث في غرف حفظ 

الموتى بالمستشفيات.
وزار صحفـي مـن رويترز مستشـفيين في مدينـة كادونا 
بشـمال نيجيريا هما مستشـفى سـانت جيرالد ومستشـفى 
باراو ديكو بالقرب من مكان وقوع الشـغب. وقال مسـؤولو 

مستشفى أيضا إن 74 مصابا يتلقون العلاج. 
ووقعت الاعتداءات الانتحارية في زاريا وكادونا المدينتين 
الرئيسـيتين في ولاية كادونا حيث اعلنت السلطات المحلية 

حظر تجول لمدة 24 ساعة. 
وفي زاريا، استهدفت الانفجارات التي وقعت بفارق عشر 
دقائق كاتدرائية يسـوع الملك الكاثوليكية وكنيسة البشرى 
السـارة الانجيلية. وفي كادونا استهدفت كنيسة شالوم في 

الاحياء الجنوبية للمدينة ذات الغالبية من المسيحيين. 
ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عـن الهجمـات، الا ان 
مجموعة بوكو حرام التي نفذت هجمات عدة ضد مسيحيين 

كانت اعلنت مؤخرا انها ستواصل استهداف الكنائس. 
وبعـد الاعتـداءات هاجمـت مجموعـات مـن المسـيحيين 

الغاضبين مسـلمين في حي تسكنه غالبية من المسيحيين في 
كادونا.  واقام منفذو اعمال الشـغب وغالبيتهم من الشـبان 
المسـيحيين حواجـز علـى الطريـق الرئيسـية المؤديـة الـى 

العاصمة الفدرالية ابوجا في جنوب البلاد. 
وتابعـت هيئـة الحالات الطارئـة ان اعمـال العنف الاحد 

اوقعت اكثر من مئة جريح. 
ويعانـي الكثيـر مـن الجرحـى من اصابـات بالسـواطير 
خـلال الاعمال الانتقاميـة بينما اعلنت المستشـفيات الاثنين 

نقصا في الدم، بحسب مسؤول من الصليب الاحمر. 
وقبل ذلـك باسـبوع، اعلنت بوكـو حرام في العاشـر من 
حزيران/يونيو اسـتهداف كنيستين في وسط وشمال شرق 
نيجيريا مما اوقع اربعة قتلى من بينهم انتحاري وخمسـين 

جريحا.  
واعلن متحدث باسم الاسـلاميين ان الهدف من الهجمات 
اثبات ان الحركة لا تزال ناشـطة على الرغم من اعمال القمع 
من قبل قـوات الامن.  وتكثف بوكو حرام منذ اواسـط 2009 
الاعتداءات خصوصا في مدن الشـمال ذات الغالبية المسلمة 
ممـا اوقـع اكثـر من الـف قتيـل. وتسـتهدف هـذه الهجمات 
خصوصـا عناصـر الامـن والمسـؤولين الحكوميـين واماكن 

العبادة المسيحية. 

الشركة الالمانية المصنعة لدبابة ليوبارد 52 قتيلا ضحايا اعمال العنف الاخيرة في نيجيريا
تنفي تلقيها طلب توريد من السعودية 

■ ميونيـخ ـ د ب ا:نفـت شـركة كـراوس مافاي فيجمـان الألمانيـة المصنعة 
لدبابـات ليوبارد القتاليـة تلقيها طلبا من السـعودية لتوريد دبابات من طراز 

ليوبارد 2. 
وردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بهذا الشأن قال متحدث 

باسم الشركة امس الاثنين في ميونيخ:»لم نتلق طلبا». 
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن السـعودية تعتزم طلب 600 إلى 800 من 
هـذه الدبابات المتطورة مـن ألمانيا بعد أن كان الحديث حتـى الآن عن 200 إلى 

300 دبابة فقط. 
وتقدر قيمة هذه الصفقة في حالة إتمامها بنحو عشرة مليارات يورو وتكون 
بذلـك إحـدى أكبر صفقات الأسـلحة فـي تاريخ ألمانيـا الاتحادية حسـبما رأت 

صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار. 
وهناك جدل في ألمانيا بشـأن إبرام مثل هذه الصفقات مع السـعودية بسبب 
الانتقـادات التـي توجهها بعـض المنظمات المعنيـة لوضع حقوق الإنسـان في 

المملكة. 
وتتهم المعارضة الألمانية الائتلاف الحاكم بقيادة المستشـارة الألمانية أنجيلا 

ميركل بالعدول عن مبدأ عدم تصدير أسلحة لمناطق التوترات السياسية. 
ورفض أي من المتحدثين باسم الحكومة الألمانية الرد على استفسارات (د ب 
أ) بهذا الشـأن بدعوى الحرص على سرية صفقات الأسلحة مؤكدين عدم تلقي 

ألمانيا طلبا من السعودية لتوريد هذه الدبابات. 
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي الانتخابـات المصريـة التي جرت 
في اليومين الماضيين لـم يعد مهما من هو 
الفائز من المرشحين، محمد مرسي، مرشح 
الاخوان، واحمد شفيق فقبل الانتهاء من 
الاقتـراع  صناديـق  واغـلاق  الانتخـاب 
اعلـن المجلس العسـكري الحاكـم اعلانا 
دسـتوريا فوض فيـه نفسـه صلاحيات 
واسـعة ممـا طـرح اسـئلة عديـدة علـى 

سلطات الرئيس الجديد لمصر. 
ويبـدو هـذا الرئيـس منـذ الان مقيـد 
الصلاحيـات، ممـا سـيجعل من تسـليم 
العسـكر  للسـلطة للرئيس القادم شكليا 
ولا معنى له. ومنهـا فالرئيس الذي جاء 
بعد حملة تخويف من الطرفين، من عودة 
الجيش باسـم الدولة المدنية او من حكم 
اسلامي يمثله مرشح الاخوان، سيواجه 
سـلطة مقيدة من الجيش وغضبا شعبيا 
بـرز من خلال نسـبة الاقتـراع المنخفضة 
حيـث بـدت عدة محطـات اقتـراع فارغة 

تقريبا خلال يومي الانتخابات.
وتؤكـد الصلاحيـات الواسـعة التـي 
اعلـن عنهـا الاعـلان الدسـتوري المكمـل 
مـا تحدث عنـه ويتحـدث عنـه المعلقون 
المصريون والاجانب من  اكتمال «الثورة 
رئيسـا  انتخبـت  فمصـر  المضـادة»، 
ديمقراطيـا لكـن الحرس القـديم بقي في 
مواقعه في المؤسسـات المدنية وفي الامن 
والجيـش طبعاـ ولـن تفلـح اعتراضات 
الاخـوان علـى البيـان الـذي قالـت انـه 
المحكمـة  مصـدره  لان  دسـتوري  غيـر 
الدسـتورية التي سـيؤدي فيها الرئيس 

القسم امامها. 
ويـرى محللون مصريون ان النسـبة 
المنخفــــضـة على صناديـق الاقتــراع 
تعنـي ان اهـدار الصـوت والمقاطعة هما 
المنتصران في العمليـة الانتخابية، ومن 
اختار منح صوته لمرسـي قـرر لانه  يريد 
العـودة  النظـام  فلـول  او  شـفيق  منـع 
الـى الحكـم وباعتبـار ان مرسـي اهـون 

الشرين.
نسـبة  انخفـاض  فـان  هنـا  ومـن 
التصويت قد تؤثر على شـرعية الرئيس 
الذي سـيجد نفسـه  بين مطرقة  الجيش 
وسندان الشعب.  وفي هذا السياق كتبت 
والناشـطة  الروائيـة  سـويف،  اهـداف 
السياسـية فـي «الغارديـان» قالـت فيه 
القـادم»،  المصـري  الرئيـس  «يسـقط 
مشـيرة انـه لـن يكـون الرئيـس الـذي 
يريده المصريون. وقالت ان مصر هي بلد 

عـدد سـكانه 80 مليون نسـمة، منهم  50 
مواطـن لديه الحـق فـي الادلاء بصوته، 
فما هي اذا نسـبة الذين ذهبوا الى مراكز 
الاقتراع تتسـاءل. وتضيـف انها عاينت 
حركـة المقترعـين فـي اليومـين الماضيـين  
حيث قالت ان النسـبة لن تتجاوز الـ 15 
بالمئة مقابل نسـبة 80 بالمئة التي شهدتها 
انتخابـات اذار(مـارس) العـام الماضي. 
وفـي الوقـت الـذي كان فيـه المصريـون 
المجلـس  كان  بالديمقراطيـة  يحتفلـون 
بالنتائـج  يتلاعـب  الحاكـم  العسـكري 
ويراوغ في عملية تنفيذ وعوده للتشبث 
بالسـلطة، ومـن ثـم قـام باحـداث حالة 
مـن الفوضـى والاضطـراب فـي البـلاد. 
وتقول ان  المشـهد الذي نراه اليوم يعبر 
عـن كل مـا رفضـه المصريون فـي  كانون 
الثاني (يناير) قبل اسـقاط  الرئيس وما 
سـيجلبه الجنرالات واحمد شفيق ليس 

ثورة.
 وقالـت ان يـوم السـبت وحده شـهد 
اعتقـال 35 ناشـطا مـن حركة السـادس 
التـي  السـلطة  بموجـب   ابريـل  مـن 
منحها الجيـش لوزير العـدل، فيما تلقى 
الصحافيـون الاجانـب تحذيـرات بعدم 
حيـث  الشـوارع،  فـي  مقابـلات  اجـراء 
اعتقلـت شـابة تعمـل مترجمة مـع فريق 

صحافي فنلندي. 
وقامـت قـوات الامن بدخـول عدد من 
البلـدات تبحـث عـن عـرب ربمـا كانـوا 
فيهـا. وتم اعتقال 22 فلسـطينيا واردنيا 
سـوريين  ناشـطين  الامـن  اعتقـل  بـل 
يديـرون خيمـة احتجـاج اقاموهـا امام 
مبنـى الجامعـة فيـه مـن العربيـة. ومن 
اجـل تخويـف المواطنين اصـدرت وزارة 
الداخليـة بيانـا حـذرت فيـه مـن دخول 
فلسـطينيين مسـلحين ارسـلتهم حماس 

من غزة لتنفيذ اعمال ارهابية. 
«هآرتـس»  صحيفـة   قالـت  فيمـا 
الاسـرائيلية ان الصواريخ التي اطلقت 
على اسـرائيل يـوم الجمعـة تم اطلاقها 
الاخـوان  فـي  كبـار  قـادة  مـن  بطلـب 
اذكاء  اجـل  مـن  هـذا  كل  المسـلمين، 
مشـاعر  الخوف والانقسام والعداء من 

الفلسطينيين. 
واشـارت الـى حـوادث فـي الاقتـراع 
واكتشـاف تزويـر فـي بطاقـات الاقتراع 
فـي بعض الاماكن والى تصريحات وزير 
الفلسـطينيين  ان  قـال  الـذي  الداخليـة 
بتنفيـذ  سـيقومون  غـزة  مـن  القادمـين 
عملياتها مستخدمين اسلحة سرقوها من 

الجيش المصري.

الثورة لم تنته

 وتقـول ان رجـال المجلس العسـكري 
الذين يتحكمون  بالسـلطة واصدقاءهم 
الاجانـب يعتقـدون انهـم انتصـروا فـي 
المعركـة من اجـل مصـر، فهـم يتحدثون 
هراء عن نهاية الثورة، حيث تقول وزارة 
الداخليـة انها لن تتـردد بعد الاعلان عن 
اسـم الرئيـس الجديد في التصـدي لاية 

تظاهرة. 
ومع ذلـك فالثـورة كما تقول سـويف 
ولا  القـديم  النظـام  لا  لانـه  سـتتواصل 
التيـار الاسـلامي سـيقوم بتحقيق حلم 
والحريـة  الخبـز  توفيـر»  مـن  الثـورة 
لـن  منهـم  وايـا  الاجتماعـي»،  والعـدل 
 1200 بتضحيـات  الوفـاء  قـادرا  يكـون 
مـن الشـهداء الذيـن قتلهـم النظـام و 8 
الاف مـن الذين شـوهوا وجرحـوا  و16 
الفـا مـن الذين سـجنوا بموجـب احكام 
اصدرتهـا محاكم عسـكرية، وحتى اثناء 
مشـهد الانتخابات كان هناك الف شـاب 
معتقلين في السـجون العسـكرية الكثير 
منهم مضربين عن الطعام. ولامت سويف 
التيـار التقدمي الـذي اضـاع فرصه ولم 
يتفـق علـى مرشـح  يعبـر عـن مواقفهـم 
ضد العـدو المعروف، مشـيرة الى ان قلة 
صوتـت لمرسـي وكذلـك شـفيق. وقالـت 
ان الشـعب فـي كل مرحلة اختـار القرار 
الصحيـح، خـرج للتظاهـر  للدفـاع عـن 
قضيتهـم والتزمـوا البيـوت عندمـا رأوا 
ان قضيتهم مصطنعـة، صوتوا للاخوان 
وعندمـا تبـين ان اداءهم لم يكن حسـب 
توقعاتهـم ارتـدوا عليهـم، فمـا يفعلونه 
الان هـو الدفـع مـن اجـل التوافـق حول 
تقدميين قادرين على تحويل شـجاعتهم 

اي الشعب الى انجازات سياسية.

من 1952  الى 2011

فـي  مقالـه  فيسـك  روبـرت  ويقـارن 
«اندبندنـت» بـين موقف ثـورة الضباط 
الاحـرار عـام 1952 مـن النظام السـابق 
ففـي  الحاليـة،  المصريـة  الثـورة  وبـين 
الثـورة الاولى ناقـش الضبـاط الاحرار 
ما الذي يجب عمله بالملك فاروق، اعدامه 
ام نفيـه، وكان من رأي جمال عبدالناصر 
يـرى  كان  نجيـب  محمـد  لكـن  اعدامـه 

ضرورة التصويت على القرار. 
وبعد ذلـك كتب ناصـر لنجيب انه من 
اجـل تطهير البلاد من رمـوز العهد البائد 
والقضـاء علـى الفسـاد والدفـع بالبـلاد 

للامـام، فـلا يمكـن للضبـاط اعـدام الملك 
بدون محاكمة، ولكن سجنه سيظل عقبة 
امام  تحقيق امـال الثورة ومن هنا قرروا 
نفيه وتركوا التاريخ  كي  يحكم باعدامه. 
ويـرى الكاتـب ان ناصـر كان مصيبا 
النخبـة  فـان  اليـوم  امـا  هـذا.  بقـراره 
العسـكرية الحاكمـة لعبت بشـكل مماثل 
لعبـت لعبـة مختلفـة اتسـمت بالدهـاء، 
فمن ناحية تمسـكوا باهمية تقديم مبارك 
للمحكمة ووفروا في الوقت نفسـه الخبز 
للجماهير، واصدروا عليه حكما من اجل 
حـرف الانتباه عن المسـتقبل فـي الوقت 
الذي كان «المباركيـون»  يعيدون ترتيب 

صفوفهم  للحفاظ على مكاسبهم. 
واشار الى ما قاله  رئيس نادي القضاة 
المصريـين السـابق زكريـا عبدالعزيز  ان 
تقـديم مبـارك للمحكمـة لم يكـن ليوقف  
عمليـات القتل فـي الفترة ما بـين كانون 
الثانـي (يناير) و شـباط (فبراير) حيث 
لـم يكـن الجنـرالات سـيصدرون قـرارا 
بوقفها، فالوزارة التي يجب تنظيفها هي 

وزارة الداخلية وهذا مطلب قضائي.
 فمـن سـمح لاحمـد شـفيق الترشـح 
للانتخابات الرئاسية هم  القضاة الذين 
عينهـم مبـارك، وتسـاءل عـن  الرجـال 
الذيـن كانـوا يديـرون مؤسسـات الامن 
الذين عينهم مبارك، هربوا من المساءلة، 
وذكر عددا من الاسـماء منهم مدير قوات 
الامن المركزية ممن لم يفلتوا من العقاب، 
مضيفـا ان اكثـر  مـن 300 الف مـن رجال 
مبـارك لا يزالون فـي الخدمـة ويديرون 

مصر تحت قيادة المارشال طنطاوي. 
كان   ان  انـه  قائـلا  فيسـك  ويضيـف 
حسـني مبـارك يمثـل فـاروق وولديـه، 
جمـال وعلاء يمثـلان العائلـة المالكة في 
المسـتقبل فـان الثـورة المصريـة  اليـوم 
تشـبه تلـك التـي كانـت فـي عـام 1952 
ولكـن بدون ملك في المنفى وبحكومة ظل 

تسيطر على السلطة. 

خيار غير واقعي

ويـرى الكاتـب ان اعتقـاد  الصحافيـين 
الاجانـب والاكاديميـين ان ميـدان التحرير 
سيحتشـد مـرة اخـرى بالمتظاهريـن غيـر 
واقعـي. فكمـا ظهـر فـي انتخابات السـبت 
والاحد  فالمصريون كانوا راغبين بالتصويت 
بـدلا من التظاهر حتى لو بقي الجهاز الامني 
هـذه  كانـت  وان  البـلادـ  يحكـم  السـابق 
الديمقراطيـة  مثـل  فسـتكون  ديمقراطيـة 

الجزائرية وليس على شاكلة التونسية.

تقرير: ليس مهما اسم الرئيس الجديد لانه بصلاحيات محدودة 
اما «المباركيون» فيحكمون من الخلف ويحافظون على مكتسباتهم

اللواءان ممدوح شاهين ومحمد العصار اثناء مؤتمرهما الصحافي بالقاهرة امس

المجلس العسكري يعزز صلاحياته والاخوان
المسلمون يعلنون فوز مرشحهم برئاسة مصر

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلـن حـزب الحريـة والعدالة 
المنبثق عن الاخوان المسـلمين الاثنين فوز مرشحه محمد 
مرسي بالرئاسة في مصر على منافسه احمد شفيق آخر 
رئيـس وزراء في عهـد الرئيس المخلوع حسـني مبارك، 
بعيـد اصـدار المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة الحاكم 
اعلانـا دسـتوريا مكمـلا عـزز فيـه سـلطاته، ورأى فيه 

معارضو المجلس «انقلابا».
لكن المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة 
فـي الموعـد المحـدد فـي «30 حزيران/يونيـو الجـاري» 
للرئيـس الجديد الذي سـتكون له «صلاحيـات كاملة»، 
واعتبـر ان تولـي المجلـس السـلطة التشـريعية «مقيد» 

وضروري من اجل «توازن» السلطات. 
فـي الاثنـاء نفـت حملة شـفيق هزيمـة مرشـحها في 
الانتخابـات التـي انتهت جولتهـا الثانية مسـاء الاحد، 
منددة برغبة مرسي في «اختطاف» الانتخابات والفوز، 
ومؤكـدة ان النتائـج الاوليـة تشـير الى تقدم مرشـحها 

وحصوله على ما بين 51،5 و52 بالمئة من الاصوات. 
وكانت حملة مرسـي اعلنت صبـاح الاثنين انه حصل 

على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة لشفيق. 
وفوز مرسـي في حال تاكده، سـيعني تولي اسـلامي 
للمـرة الاولـى رئاسـة اكبـر البلـدان العربيـة فـي عدد 

السكان مع 82 مليون نسمة. 
وهذه الانتخابات الرئاسـية هي الاولى منذ الاطاحة 
بحسـني مبـارك فـي شـباط/فبراير 2011 الـذي اجبـر 
على الاسـتقالة بعد انتفاضة شـعبية غير مسـبوقة ضد 

نظامه. 
الا ان الرئيـس الجديـد لمصر ايـا كان، سـيكون لديه 
هامـش محدود جـدا للمنـاورة امام المجلس العسـكري 
الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك والذي عزز بشكل 
واسـع صلاحياتـه مسـاء الاحـد، حيـث اصبـح يتولى 
السـلطة التشـريعية والميزانية اضافة الـى تمتعه بحق 

الفيتو على مواد الدستور الجديد وصلاحيات اخرى. 
وعنونـت صحيفة المصـري اليوم (مسـتقلة) الاثنين 
«العسـكري يسـلم السـلطة للعسـكري» في اشـارة الى 
تعهد المجلس الاعلى للقوات المسـلحة بتسـليم السـلطة 

الى اول رئيس مصري منتخب بحرية. 

وفي الاتجاه ذاته عنونت صحيفة الشروق (مستقلة) 
«رئيس بلا صلاحيات». 

اطلـق  كان  الـذي  الثـورة»  شـباب  «تحالـف  امـا 
الاحتجاجـات ضـد مبـارك ويضـم العديد مـن الاطياف 
فقد ندد ب»انقلاب العسـكر». وقال في بيان ان «المجلس 
المكمـل اعطـى  الدسـتوري  العسـكري بالانقـلاب غيـر 
لنفسـه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دسـتور 71 

والدساتير القديمة». 
غيـر ان المجلـس العسـكري اكـد الاثنين انه سيسـلم 
السـلطة للرئيـس الجديـد المنتخـب فـي الـدور الثانـي 
 30 بحلـول  والاحـد،  السـبت  الرئاسـية  للانتخابـات 
حزيران/يونيو الجاري مشددا على ان الرئيس سيتمتع 

«بكامل صلاحياته». 
وقـال عضـو المجلـس محمـد العصـار خـلال مؤتمـر 
صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب «في 
الموعـد المحدد في احتفاليـة كبرى نهاية الشـهر الجارى 
سيشـهدها العالم كلـه» وسـيؤدي اليمين امـام المحكمة 

الدستورية العليا. 
لـه  سـتكون  الجديـد  الرئيـس  ان  العصـار  وشـدد 

«صلاحيات كاملة». 
الاعـلان  بموجـب  التشـريعية  السـلطة  واصبحـت 
الدستوري المكمل الذي صدر مساء الاحد، من اختصاص 
المجلس العسكري بسـبب حل مجلس الشعب الذي كان 
يهيمـن عليه الاسـلاميون، كما ان الموازنـة اصبحت من 

اختصاص المجلس. 
وقـال ممدوح شـاهين عضـو المجلـس العسـكري ان 
المجلـس يبحث القوانـين التـي تقترحها الحكومـة التي 
سـيختار اعضاءهـا رئيـس الجمهوريـة ثم يتـم عرض 
مشـاريع القوانـين علـى الرئيـس لتوقيعها ولـن يكون 
بامـكان المجلس العسـكري ولا الرئيـس منفردين تمرير 

قوانين. 
واوضـح انه لا يمكن لاي طرف في السـلطة ممارسـة 
السـلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذية معـا ومن هنا 
جاءت فكرة «احداث توازن» بين السـلطات. وسيستمر 
العمـل بموجب هـذه الالية حتى انتخاب مجلس شـعب 

جديد ربما مع نهاية العام. 

محاولة فاشلة لاغتيال محافظ شبوه يعتقد أن وراءها تنظيم القاعدة  
اليمن: القاعدة تغتال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بعدن 

بعد قيام الجيش بدحرها من معاقلها الرئيسية في أبين وشبوه 
صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

أعلـن تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب الـذي يتخد من 
اليمن مقرا له مسـؤوليته عن اغتيال قائد المنطقة العسكرية 
الجنوبيـة في اليمـن اللواء الركن سـالم علـي قطن، صباح 

أمس، في مدينة المنصورة بمحافظة عدن.
وقـال تنظيم القاعدة فـي بيان له ان «هـذه العملية تأتي 
ردا على الهجوم الذي تقـوم به القوات اليمنية على عناصر 
التنظيـم»، حيـث وأن هـذا القائـد العسـكري الرفيـع كان 
المسـئول عن قيـادة قوات الجيـش في معـارك محافظة أبين 
والتي أدت إلـى دحر عناصر القاعدة من مـدن محافظة أبين 

المجاورة لمحافظة عدن.
وذكرت المصـادر أن عملية الاغتيال أدت الـى مقتل القائد 
العسـكري سـالم قطن، واثنين مـن مرافقيه ومنفـذ العملية 

بالإضافة إلى إصابة العديد من المارة.
وقالـت وزارة الدفاع اليمنيـة «إن انتحاريا يحمل حزاما 
ناسفا فجر نفسه في موكب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية 
اللـواء الركـن سـالم قطن أثناء مـروره في حـي ريمي الذي 

يقطن فيه مما أسفر عن استشهاده واثنين من مرافقيه».
وأوضحت في بيان لهـا أن «الانتحاري كان يراقب موكب 
قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فور وصوله إلى حي ريمي 
أمام مستشـفى صابر بالمنصورة حيث أقدم الانتحاري على 
رمي نفسه على سيارة الهايلوكس،  التي كان قطن يستقلها 
ممـا أدى إلـى استشـهاده مع السـائق واحـد المرافقـين، كما 
أصيـب بالحادث خمسـة مـن المواطنـين المارين في الشـارع 

منهم امرأتين».
وعلمـت (القـدس العربي) من شـهود عيان فـي محافظة 
قطـن  سـالم  العسـكري  للقائـد  الاغتيـال  عمليـة  ان  عـدن 
ومرافقيه نفذها انتحاري صومالي الجنسية ممن يعتقد أنه 

من عناصر القاعدة.

وأوضحـوا أن الانتحـاري اسـتغل احد المطبـات القريبة 
مـن منزل اللواء سـالم قطن في حي ريمـي بمدينة المنصورة 
فـي محافظـة عدن وألقى بنفسـه فجـأة على سـيارة اللواء 
سـالم قطن، ما ادى الى مقتله وسـائقه وحارسه الشخصي 

وإصابة خمسة من الماره بينهم امرأتين.
ونسـب موقع (مأرب برس) الاخباري لشاهد عيان قوله 
«ان سـيارة اللـواء قطن توقفـت في السـاعة الثامنة صباح 
اليـوم ـ أمـس ـ عنـد مطب بحي ريمـي وقام رجـل صومالي 
بالتلويح بيده واخراج ورقة طالباً مساعدة منه، وان اللواء 
قطن انزل زجاج نافذة سـيارته لأخـذ الورقة من الصومالي 

قبل ان يفجر الرجل نفسه».
ويعتبـر اللواء الركن سـالم قطن أحد كبـار قادة الجيش 
اليمني والقائـد الأبرز في قيادة قوات الجيـش اليمني التي 
شـاركت في محاربة مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة أبين 

المجاورة لمحافظة عدن.
واللواء الركن سـالم علي قطن ينتمي إلى قبائل العوالق 

بمحـا فظـة شـبوة، تقلـد العديـد مـن المناصب العسـكرية، 
أبرزهـا قائـد المنطقـة العسـكرية الجنوبيـة، نائـب رئيـس 
الأركان العامة لشـئون القوى البشرية، وشـارك في الكثير 

من اللجان الأمنية في محافظة عدن ومحافظات أخرى.
ويعـد قطن من القـادة العسـكريين الاحترافيين والموالين 
للرئيـس عبدربـه منصـور هـادي، وهـو مـا اعتبـر البعض 
اغتيالـه نوعـا مـن الانتقـام مـن الرئيـس هادي شـخصيا، 
وتعكيـر أجـواء الفرحـة التـي سـاورته بالانتصـار الكبير 
الـذي حققه الجيـش اليمني ضد عناصر تنظيـم القاعدة في 

محافظتي أبين وشبوه خلال الأيام الماضية. 
وعبّـر الرئيـس اليمنـي عبدربه منصور هـادي عن ألمه 
الشـديد لحـادث اغتيـال قطـن والـذي اعتبـره (إرهابيا 
وفعـلا اجراميـا)، وقـال «ان الحـرب مـع تنظيـم القاعدة 
الارهابـي ستسـتمد قـوة اكبـر من اجـل الدمـاء الطاهرة 
والشـهداء الابرار الذين سـقطوا وكان آخرهـم اليوم هو 

اللواء سالم قطن» .

القاهرة – «القدس العربي»:
أكـد عضو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة اللواء محمد 
العصـار، أن القـوات المسـلحة ستسـلم السـلطة للرئيس 
المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها 
العالـم كله، وقـال: إن مصر دولة ديمقراطيـة حديثة تعلي 
كل قيـم الديمقراطيـة، وأن القوات المسـلحة جـزء من هذه 

الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.
وقـال العصـار- فـي مؤتمر صحفى مشـترك مـع عضو 
المجلـس العسـكري اللـواء ممدوح شـاهين - إن الشـعب 
المصـرى سيشـهد تسـليم القـوات المسـلحة السـلطة إلـى 
الرئيـس الذي سـيعلن انتخابه رسـميا من خـلال اللجنة 
العليـا للانتخابات، وأن هذا سـيعد دليلا علـى أن القوات 

المسلحة وعدت وأوفت.
واضـاف: أن رئيـس الجمهوريـة المنتخب سيتسـلم كل 
السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل 

الاحترام.
وأعـرب العصار عن تمنيـات القوات المسـلحة للرئيس 
القـادم بالتوفيق.. مؤكدًا أن الرئيس القادم سـيفعل كل ما 
في وسـعه لصالح البـلاد ومواجهة المشـكلات والتحديات 
الداخليـة والخارجيـة وأن الشـعب يجـب أن يقـف خلـف 

رئيسه.
وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهدًا في دعم الشعب 

المصرى العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
وقـال العصـار إن المرحلة التاريخية التـي تمر بها مصر 
حاليـا سـيذكرها التاريخ بالخيـر، حيث سيشـهد التاريخ 

بأنه جرت فيها انتخابات
رئاسـية تميزت بالشـفافية والنزاهـة، وكانت قد جرت 
فيها أيضا انتخابات برلمانية، مشيرا إلي أن المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة كان قد قطع على نفسـه عهـدا بالا يحول 
عن إرادة الشـعب خـلال فترة توليه السـلطة فـى المرحلة 

الانتقالية.
وأضـاف: أن مصر لن تعود للوراء فالشـعب قد اسـترد 
قدرته فى التعبير عن نفسـه ولن يسـتطيع أحد أن يتحول 
عن إرادة الشعب، وأننا سنعمل على استغلال هذا التغيير 
من أجل المسـتقبل ولصالح الشـعب والوطن، مشـددا علي 
أن القوات المسـلحة سـتقوم بتسليم السـلطة نهاية الشهر 

الجارى.
العليـا بشـأن  الدسـتورية  وبالنسـبة لحكـم المحكمـة 
مجلس الشعب، قال اللواء العصار ان قضاء مصر الشامخ 
لا يسـتطيع أحدا التعقيب على أحكامـه التى يجب الالتزام 

بها حيث
اننـا اعتمدنا مبدأ سـيادة القانون واسـتقلال القضاء، 
مشـيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع 

طبقا للقانون.. وقال «نحن فى القوات المسلحة لم نكن
سعداء بهذا الحكم ولكن الحكم له احترامه والمحكمة لها 

قدسيتها».
وتطـرق اللواء العصار إلي إصدار الاعلان الدسـتورى 
المكمـل، وقال «كان هناك ضـرورة لإعلانه فمصر تنتقل الى 

دولة ديمقراطية فى عملية صعبة واجهنا خلالها مخاطر
وتحديـات ومنزلنا»، مؤكدا أن مصر سـتكتمل المسـيرة 
وتنطلـق كدولـة ديمقراطيـة محترمـة لها رئيـس منتخب 
سـيبدأ فى بناء نهضة جديدة، داعيا الجميـع إلى التكاتف 
لاجتيـاز هـذه الفتـرة الصعبـة والعبـور بمصـر الى عصر 
النهضـة لصالح شـعب مصر بعزيمـة وصبر، مشـددا على 
ضرورة أن وعلى سياسة التوافق خاصة بعد الانتخابات.

وردا على سـؤال حـول الدعوة لمليونيـة جديدة لعودة 

مجلس الشـعب المنحل ، قال اللـواء العصار عضو المجلس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة ، اننا لـم نعترض أبـدا على حق 
التظاهر السـلمي الذي لايعطل مصالـح أخرى وقطع طرق 
، وإن أدى الـى خروج عن الشـرعية لايرضى أحد ، مضيفا 
إننـا نعمل تحـت مبدأ سـيادة القانـون واحترام السـلطة 

القضائية وأنه لامحل للاعتراض على الأحكام .
وعمـا تـردد بـأن الاعـلان الدسـتوري يمنـح المجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة البقـاء في السـلطة حتـى نهاية 
العـام الجاري ، قال اللواء العصـار ، ان رئيس الجمهورية 
سيتسـلم كافة السـلطات المخولة لرئيـس الجمهورية غير 
منقوصة وبكامل الاحترام ، وان القوات المسلحة لن يتبقى 
معها من سـلطات سوى جزء من السـلطة التشريعية وفقا 
للاعلان الدسـتوري نتيجة لعدم وجود مجلس شـعب في 
الوقت الحالي ولحين انتخاب مجلس جديد، مشيرا الى أن 

الرئيس الجديد هو من سيشكل الوزارة.
ودعا العصار الى ضرورة النظر الى المستقبل ومصلحة 
البـلاد دون النظر أو اطلاق دعوات في غير صالح البلاد أو 
وضـع إحتقان الانتخابات في الحسـبان ، فمصر تسـتحق 
منا جميعا أن نتكاتف. مضيفا انه على الشـعب أن يتمسـك 
لمواجهـة  الأمـام  الـى  ننظـر  وأن  الديمقراطيـة  بمبـادىء 
التحديـات ، مشـيرا الـى أن القـوات المسـلحة ومجلسـها 
الأعلى على يقين بأن الشـعب يثق في قواته المسلحة ، وإن 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير راغب في السلطة .
وأعـرب العصـار عـن تمنياتـه باسـم القوات المسـلحة 
علـى  اللـه  يعينـه  وأن   ، بالتوفيـق  الجديـد  للرئيـس 
مسـئولياته، مؤكدا أن القوات المسـلحة لن تدخر جهدا في 

دعم الشعب.
وأعلـن اللـواء العصـار أنـه سـيتم الاعـلان قريبـا عن 
مراسـم تسـليم السـلطة التي سـتكون في احتفالية كبيرة 
سيشـهدها العالم كله ، وطمأن الشـعب بأن ثورة 25 يناير 
غيرت الكثير وإن الامور لن تعود للوراء ولن يستطيع أحد 
أن يأخـذ مصـر الى الـوراء ، معربا عن تأكيـد وثقة القوات 
المسلحة في أي مرشـح يفوز بالرئاسة بأنه شخص وطني 
، مشـيرا الـى أنه مـن مصلحـة الفائز تحقيـق نجاحات مع 

الشعب كله الذي انتخبه.
وقال ان القوات المسـلحة ستظل هى الداعم للشعب في 
عمليات التنمية وهى ملتزمة بأن تستمر في أداء هذا الدور 
.. مشـددا علـى ضرورة إحتـرام دولـة القانـون والحفاظ 
علـى مصالـح الوطن ، مشـيدا بكل من شـارك فـي العملية 

الانتخابية والإشراف عليها وتأميمها.
واختتم العصـار تصريحاته بالتأكيد علـى أن الرئيس 
المدنـي هـو مصري وانـه لا فرق بـين مدني وعسـكري وإن 

المعيار الوحيد هو أن تكون مصريا.
ومـن جانبـه، أكد اللـواء ممدوح شـاهين عضو المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة أنه من سلطات رئيس الجمهورية 
تعيـين الحكومة ونـواب رئيس الـوزراء والـوزراء ومنهم 
وزيـر الدفـاع كما مـن حقه إقالتهـم أيضا. وأوضـح أنه من 
الطبيعي أن تكون عين القوات المسلحة على البلاد، وأن كل 
مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون.. مشيرا إلى أن 
القوات المسـلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها 

لا تتدخل في أعمال أي سلطة.
وشـدد علي أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة 
القانـون وأن المجلـس الاعلـى لم يسـحب أي سـلطات من 

الرئيس.
واسـتعرض اللواء ممدوح شاهين خارطة الطريق التى 
وضعهـا القوات المسـلحة منـذ توليه السـلطة وحتى الآن 
ومـا تم إنجـازه خلالها مـن انتخابـات برلمانية ورئاسـية 

وكذلك انتخاب جمعية تأسيسـية للدستور والعقبات التي 
واجهتها ..قائلا: كنا نريد ونأمل أن ينتهي وضع الدسـتور 
قبـل انتخابـات الرئاسـة ولكن الظـروف حالـت دون ذلك 
وكذلـك تم إنهاء العمـل بقانـون الطوارىء وصـدور حكم 
المحكمة الدسـتورية العليا بشـأن مجلس الشـعب ، مشيرا 
الـى أن كافـة تلـك الأمـور هـى التي دفعـت لصـدور إعلان 
دسـتوري مكمل الذي بدأ العمل به من اليوم بعد نشره في 

الجريدة الرسمية أمس .
كما اسـتعرض بنود الاعلان الدسـتوري المكمـل ، وقال 
إنـه يتضمـن أن يـؤدي الرئيس الجديـد اليمـين القانونية 
أمام المحكمة الدسـتورية العليا لأنه لايوجد مجلس شـعب 
فـي الوقـت الحالي ، وكذلـك ينص علـى أن المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة يختص بأن يدير شئون القوات المسلحة 
بعيدا عـن مهام الرئيس ، كما ينص علـى أن الرئيس يعلن 
الحـرب بموافقـة المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة بدلا من 

مجلس الشعب الى حين وضع دستور جديد .
القـوات المسـلحة فـي جميـع  وقـال شـاهين ان مهمـة 
الدسـاتير هـى حماية البـلاد وسـلامة أراضيهـا ولذلك تم 
منح أفراد الشـرطة العسـكرية والمخابرات الحربية سلطة 
الضبطيـة القضائية حتى تكون سـندا لهؤلاء في الشـارع 

بعد إنهاء العمل بقانون الطوارىء .
وأضـاف شـاهين ، ان الاعلان منـح رئيـس الجمهورية 
الحق في حالة الاضطرابات تكليف القوات المسلحة بحفظ 
الأمـن بالتعـاون مع قوات الشـرطة وحماية المنشـآت وان 
ذلك سـيكون بقـرار من رئيـس الجمهورية ووضـع قانون 

بذلك من مجلس الشعب .
وأشـار اللـواء شـاهين الـى أن المـادة 56 مـن الاعـلان 
الدسـتوري نصـت على أن يباشـر المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة اختصاصاته في الاعلان الدسـتوري من تشريع 
حيـث أن مجلس الشـعب صاحب هذه السـلطة غيـر قائم 
حاليـا وبناء عليه لا تنتقل سـلطاته الى رئيس الجمهورية 
أو السلطة القضائية وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن 

بين السلطات حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد.
وشـدد اللواء شـاهين على أنه لاسـلطة فـي يد المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة الا التشـريع وهو التشـريع المقيد 

وإن هذه السلطة فرضت عليه نتجة حل مجلس الشعب .
أمـا بالنسـبة للمـادة 60 فقـد نصت علـى أنـه إذا حدث 
مانع يعوق عمل اللجنة التأسيسـية يشـكل المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة لجنة أخرى تضع الدستور ثم تجرى بعد 
ذلـك الانتخابـات البرلمانية ، وفيما يتعلـق بالمادة الأخيرة 
فإنهـا منحت كافة السـلطات حق تفسـير وتعديل مادة من 
الدسـتور لا تتضمن أشـياء تخالـف مبادىء ثـورة يناير، 
مشـيرا الى أن التعديل تضمن فقرة تتعلـق بتعديل قانون 

الانتخابات .
واوضح شـاهين ان القوات المسـلحة أعدت منذ البداية 
سـلطة القانـون وإن المجلس الاعلى لم يسـحب أي سـلطة 

من الرئيس .
وفيمـا يتعلـق بالمجلس الاستشـاري ، أوضح شـاهين ، 
أنـه كان بمثابـة مجلـس معـاون للمجلس الاعلـى للقوات 
المسلحة في إبداء الرأي الى أن تم انتخاب مجلسي الشعب 
والشـورى ، وأنـه فـور انتخاب الرئيـس ينتهـى دور هذا 

المجلس .
أمـا فيمـا يتعلـق بمجلس الشـورى ، أوضح شـاهين أن 
المجلـس قائـم لأن الحكم كان ضـد قواعد انتخـاب مجلس 
الشـعب ، وانه في حالة حل مجلس الشورى فسيتم النظر 
فـي اختصاصاته وإمكانيـة نقل جزء منهـا لرئيس الدولة 

وجزء لرئيس الحكومة.

اكد الاحتفاظ بجزء من السلطات التشريعية بسبب حل البرلمان

المجلس العسكري المصري: سلطة الرئيس المنتخب كاملة 
وصلاحياته غير منقوصة بعد الاعلان الدستوري المكمل

حملـة  أعلنـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين 
المصرية فوز مرشـحها بانتخابات الرئاسة 
المصريـة اليـوم الإثنـين فـي حـين شـككت 
حملـة منافسـه أحمـد شـفيق آخـر رئيـس 
للوزراء فـي عهد الرئيس المصري السـابق 
في النتيجة قائلة إن مرشحها متقدم «بما لا 

يدع مجالا للشك».
وتباينت ردود الفعل العربية بعد ظهور 
النتائـج الأولية غيـر الرسـمية. وفيما يلي 
مـن التعليقـات التـي أثارتهـا الانتخابـات 

المصرية.
تونسيون يحتفلون على الفيسبوك:

«سبسـي مصـر انهـزم يـا رجالـة» فـي 
إشارة إلى شفيق وتشبيهه برئيس الوزراء 

التونسي السابق الباجي قائد السبسي.
موسـى أبو مرزوق نائـب رئيس المكتب 
الإسـلامية  المقاومـة  لحركـة  السياسـي 
الفلسـطينية (حمـاس) علـى موقع حماس 

على الانترنت:
أول  مبـارك  مصـر..  لشـعب  «مبـارك 
إنتخابـات تبعـث الأمل وتعيد الـدور لمصر 
لأنـه  مصـر  لشـعب  أولا  التهنئـة  الخيـر.. 
صاحـب الفضل وصانـع الثـورة ومصوب 
التوجهـات.. مبـارك للدكتـور مرسـي هذه 
الثقـة وهي مسـؤولية كبيرة تنـوء بحملها 
الجبال ولكنها مع شـعب كالشـعب المصري 

تهون الصعاب والمحن.»
«حـين أخـذ الشـعب المصري زمـام أمره 
واسـتعاد بديمقراطيـة حقيقيـة دوره كان 
الفلسـطيني  الشـعب  لقضيـة  الإنتصـار 
ويجب أن يعلم الجميع بأن موقف الشـعب 
المصـري كان معبـرا عنـه برفضـه للتطبيع 
مـع الكيـان الصهيوني فحتـى الآن لم يجد 
السـفير الصهيونـي مكانـا يقيـم فيـه بـين 
أبناء هذا الشعب المصري العظيم... مبروك 

لمصر.. مبروك لفلسطين ..مبروك لمرسي.»
هاني المصري محلل سياسي في رام الله 
ردا على سـؤال حول تأثير فوز مرسي على 

القضية الفلسطينية:
حـل  تم  لانـه  لمـاذا  محـدود  «التاثيـر 
مجلس الشـعب وحل الجمعية التأسيسية 
واسـتعادة السـلطة من المجلس العسكري 
اذا الرئيـس القـادم رغـم انه مـن الاخوان 
الحكـم  علـى  قـادرا  يكـون  لـن  المسـلمين 
وبالتالـي لن يكون قـادرا على خدمة حركة 

حماس على اعتبار انها حليفة له.
«صحيـح هـذا خبر سـار لحمـاس وهذا 
واضـح مـن الاحتفالات فـي غـزة ولكن لن 
يسـتطيع ان يفعـل الكثيـر لهم لانـه رئيس 
بلا سـلطات لان الاعلان الدسـتوري المكمل 
ياخـذ السـلطات منـه. حتى لو لـم يأخذوا 
السـلطات منه مصر سـوف تكون مشغولة 
لفتـرة  الخاصـة  الداخليـة  اوضاعهـا  فـي 

طويلة الامنية والاقتصادية.

انتخابات الرئاسة المصرية في عيون عربية

لجنة الانتخابات الرئاسية
بمصر تعلن عدم مسؤوليتها

عن إعلان نتائج غير رسمية 
■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنت الأمانـة العامة للجنة 
الرئاسـية  الانتخابـات  علـى  المشـرفة  العُليـا  القضائيـة 
المصريـة الإثنـين، أن اللجنـة غيـر مسـؤولة عـن نتائـج 

الانتخابات التي يتم الإعلان عنها.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة المستشـار عمر سلامة، 
فـي مداخلة هاتفية على فضائية «سي.بي.سـي» المصرية، 
«إن اللجنـة غير مسـؤولة عـن نتائج انتخابات الرئاسـة 
التـي يتـم الإعـلان عنها مـن جانب حمـلات المرشـحين» ، 

منتقداً الاحتفالات التي تجري الآن في الشوارع. 
وأشـار سـلامة إلى وجـود أصوات لـم يتـم فرزها بعد 
وهنـاك طعـون سـيتم النظـر فيهـا، لافتـاً إلـى أن اللجنة 
د يوم الخميس  سـتعلن النتائج الرسـمية في الموعد المحـدَّ

المقبل.
وفـي غضون ذلـك يواصل عدد كبير من أنصار المرشـح 
محمـد مرسـي الاحتفـال بفـوزه فـي الانتخابـات، بعدمـا 

استبقت حملته النتائج الرسمية بالإعلان عن فوزه.
وبدأت الاحتفـالات منذ الصباح الباكر بميدان التحرير 
بوسـط القاهرة وبعدد من الميادين بعدة محافظات أبرزها 

المنيا وسوهاج.
لية غير رسمية لنتائج الانتخابات  وكانت مؤشـرات أوَّ
الرئاسـية المصريـة، كشـفت عن تضـارب كبير في نسـبة 
الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين مرسي وأحمد 

شفيق.
وأظهرت تلك المؤشـرات بحسب ما أعلنته حملة مرسي 
ـح حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة  مرشَّ
الإخوان المسلمين تفوق الأخير على منافسه شفيق بنسبة 

52 ٪ مقابل 48 ٪.
بالمقابـل اتهـم محمـود بركـة المنسـق الإعلامـي لحملة 

شفيق، حملة المرشح المنافس ب «قلب النتائج الأولية».
وأوضـح بركة، فـي مداخلة هاتفـية مـع فضائية «أون. 
تـي. فـي» المصريـة صبـاح امـس «أن شـفيق هـو المتفوق 

بنسبة 52 ٪ على مرسي الحاصل على 48 ٪».
وتتواصل حتى الآن عمليات فرز باقي صناديق الاقتراع 
داخـل اللجـان الفرعية بعدد كبير مـن المحافظات حيث أن 
النتائـج الأولية هي محصلة فـرز نحو 90 ٪ من صناديق 
الاقتراع في 351 لجنة انتخابية عامة و13097 لجنة فرعية 

في 27 محافظة.
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من أشرف الهور:
فلسـطينيين  نشـطاء  اربعـة  استشـهد 
وعامل مـن مدينة يافا، في هجمـات متبادلة 
شـهدتها الحدود الجنوبية والشرقية لقطاع 
غـزة، حيث قضى ثلاثة مسـلحين فـي تبادل 
لإطلاق النار مع قوة إسـرائيلية بعد تمكنهم 
مـن اجتياز الحـدود مع مصـر والدخول الى 
إسرائيل، فيما شـن جيش الاحتلال سلسلة 
غـارات هـي الأولى بعـد انتهـاء الانتخابات 

الرئاسية المصرية.
وفـي وقـت لاحق استشـهد فلسـطينيان 
مساء الاثنين في غارة جوية اسرائيلية على 
بلـدة بيـت حانـون شـمال قطاع غـزة، وفقا 

لمصدر طبي فلسطيني.
واعلن المصدر نفسـه ان «شهيدين سقطا 
في غارة صهيونية اسـتهدفت شـارع السكة 

في بلدة بيت حانون». 
المسـلحين  مـن  اثنـان  واستشـهد 
الفلسـطينيين فـي تبـادل لإطـلاق النـار مع 
قوة من الجيش الإسـرائيلي، بعد أن تمكنوا 
من العبور إلى حدود إسـرائيل متسللين من 
مصـر، وأطلقـوا قذيفة مضادة للـدروع على 
عربـة إسـرائيلية كانت تقل عمالا يشـيدون 
السـياج الحـدودي الفاصـل بـين إسـرائيل 
ومصـر. ولـم تعرف بالضبـط الكيفيـة التي 
دخـل فيهـا هـؤلاء المسـلحون إلـى حـدود 
إسرائيل، لكن الناطق باسم جيش الاحتلال 

قال انهم تسللوا من حدود مصر.
وبحسب ما ذكر في تل أبيب فإن المسلحين 
الفلسـطينيين فتحوا النـار على موكب عمال 

إسـرائيليين، وأطلقوا صوبـه قذيفة مضادة 
للدروع، ما أدى إلى مقتل أحد العمال.

وأعلنت إسرائيل أن الشخص الذي قضى 
في الهجوم على المركبة يدعى سعيد باشا من 
سـكان مدينة يافا، ويعمل فـي الطواقم التي 

تبني السياج الأمني على الحدود مع مصر.
الاحتـلال  جيـش  باسـم  الناطـق  وقـال 
اسـحق موردخاي أن مجموعة من المسلحين 
تسللت لأراضي إسرائيل استخدموا عبوات 
ناسـفة، وصاروخ مضاد للدروع ضد عربات 
تنقل عمالا.وقـال ان قوة من الجيش وصلت 
عقب الهجوم للمكان، واشتبكت مع المسلحين 
وقتلت ثلاثة منهم، مشـيراً إلى انه تم إغلاق 

المنطقة التي وقع فيها الهجوم.
وذكـرت إسـرائيل أن قـوات من جيشـها 
أجرت تمشيط واسع في المنطقة، وطلبت من 
السكان القريبين من الحدث عدم الخروج من 
منازلهم، خشية من أن يكون هناك مسلحون 
آخرون تسللوا عبر الحدود، لتنفيذ هجمات 

أخرى.
وهذه هي ثاني الهجمات التي تسـتهدف 
إسـرائيل انطلاقـاً مـن منطقـة سـيناء منـذ 
مطلع الأسـبوع الجاري، إذ أطلق مجهولون 
صاروخـين ليل الجمعـة وفجر السـبت على 
إسـرائيل دون أن يوقعا إصابات أو أضرارا. 
أيهـود  الإسـرائيلي  الجيـش  وزيـر  واتهـم 
بـاراك، السـلطات المصرية بعدم السـيطرة 

على الأوضاع الأمنية في سيناء.
وأعـرب فـي تصريحـات صحافيـة عقب 
الأوضـاع  تدهـور  مـن  قلقـه  عـن  الهجـوم 
الأمنية في سيناء، مشـيراً إلى عملية إطلاق 
الصواريخ من صحراء سـيناء اتجاه شمال 

إيلات منذ أيام.

وقـال «هنـاك تدهـور مقلق مـن الأوضاع 
الأمنيـة في سـيناء ومصـر لعدم السـيطرة 
عليهـا، ونحـن ننتظـر نتائـج الانتخابـات 
ونتمنى من الفائز الالتزام بمعاهدة السـلام 
وإجـراء ترتيبـات أمنيـة خاصـة مشـتركة، 

لوقف الهجمات وضبط الأمن».
وهـذه هي أولـى عمليـات التصعيد عقب 
ظهـور النتائـج الأولية لانتخابات الرئاسـة 
المصريـة التـي أظهـرت فـوز الدكتـور محمد 
مرسـي الزعيم في جماعة الإخوان المسلمين، 
التي تنتظر حركة حماس التي تسـيطر على 
غـزة أن تلاقـي منـه دعمـاً اكبر فـي المرحلة 
قليلـة  بسـاعات  الهجـوم  وعقـب  المقبلـة. 
شـنت طائرة حربية إسـرائيلية هجوم على 
مجموعـة من النشـطاء خـلال تواجدهم في 
منطقة حدودية تقع شمال قطاع غزة، ما أدى 

إلى قتل اثنين منهم على الفور.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق باسـم 
الإسـعاف والطوارئ أن الشـهداء هم محمد 
شـبات (24 عاماً)، وإسماعيل أبو عودة (24 

عاماً).
وتبنـت سـرايا القـدس الجنـاح المسـلح 
لحركة الجهاد الإسـلامي الشـهيدين، وقالت 
انهما ارتقيا في غارة اسـتهدفتهما في منطقة 
تقـع خلف كليـة الزراعة ببلـدة بيت حانون 

شمال قطاع غزة.
وأوضحت السـرايا أن الشهيدين يعدان 
مـن أبـرز ناشـطيها فـي منطقة شـمال قطاع 
غـزة، وقالـت ان «دماء الشـهداء لـن تذهب 
هـدراً، وسـتكون لعنـةً تطارد المحتـل في كل 
مكان». وقال أبو أحمد الناطق باسم السرايا 
في تصريحات صحافية عقب عملية الاغتيال 
التي ترافقت مع عملية توغل برية لقوات من 

جيـش الاحتلال شـمال القطـاع أن الاحتلال 
يرتكب خروقات كثيـرة لحالة التهدئة، لافتاً 
إلى أن سـرايا القـدس «تقيم الوضع بشـكل 
موضوعـي وسـتتخذ ما تـراه مناسـباً للرد 

على الجرائم».
إلـى ذلك، شـن الجيـش الإسـرائيلي منذ 
ساعات فجر أمس سلسلة هجمات وعمليات 
توغل برية ضـد مناطق متفرقة فـي القطاع، 
حيث أصيب خمسـة فلسطينيين بينهم امرأة 
وطفـل فـي قصف اسـتهدف ورشـة حـدادة 
فـي مدينة رفـح جنـوب القطاع في سـاعات 
الفجـر الأولـى. ولـم تسـفر الغارتـان عـن 
وقـوع إصابـات في صفـوف النشـطاء، غير 
أنهـا أحدثـت أضـرارا مادية وحالـة هلع في 
صفوف السـكان، جراء أصوات الانفجارات 
الضخمة. ونفذت إسرائيل هذه الغارات بعد 
أن وجهت أصابع الاتهام لنشطاء من حماس 
بالوقـوف وراء عمليـات إطـلاق صواريـخ 
«غراد» ليل الجمعة وفجر السـبت من سيناء 
على النقب، رغم نفي الحركة مسؤوليتها عن 

الهجوم.
إلى ذلك، نفذت قوات من جيش الاحتلال 
عمليـة توغـل بريـة على الحـدود الشـرقية 

لبلدة بيت حانون شمال القطاع.
وبحسـب شـهود عيـان فقـد دخلـت إلى 
مصفحـة  آليـات  عـدة  المسـتهدفة  المنطقـة 
تجريـف  بأعمـال  وشـرعت  وجرافـات 
وتمشـيط واسـعة في المنطقة، وأطلقت النار 

تجاه المزارعين.
وسـبق هذه الهجمات وأن شـنت زوارق 
حربيـة هجمـات على صيادين خـلال عملهم 
فـي عرض البحر، قبـل أن تعتقل أربعة منهم 

وتنقلهم إلى جهة مجهولة.

الاحتلال شن سلسلة هجمات على القطاع عقب الإعلان عن فوز مرسي.. وباراك اتهم مصر بعدم السيطرة على سيناء

استشهاد ستة فلسطينيين ومقتل عامل من يافا في هجمات متبادلة أحدها وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية

فلسطينيون يشيعون جثمان شهيدين في غزة

توصلــت  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
مصلحة السجون الاسرائيلية الاثنين 
الــى اتفاق مع الاســير الفلســطيني 
محمود السرسك لوقف اضرابه عن 
الطعــام الــذي بدأه منذ اكثــر من 90 
يومــا احتجاجا علــى اعتقاله اداريا 

بحسب ما اعلن محاميه.
لوكالــة  جباريــن  محمــد  وقــال 
فرانس برس «تم التوصل الى اتفاق 
قبــل نصــف ســاعة حيث ســينهي 
محمــود اضرابه عن الطعــام مقابل 
الافــراج عنــه مبكــرا فــي 10 تمــوز 

(يوليو)». 
واضاف «ســيتم تحويل محمود 
اســرائيلي  الــى مستشــفى مدنــي 
غــدا صباحــا لتلقي العــلاج». وكان 
السرســك (25 عامــا) بــدأ اضرابه 
عن الطعام فــي اواخر آذار (مارس) 
الماضــي احتجاجــا علــى احتجازه 
«كمقاتل غير شرعي» دون محاكمة، 
وهو نوع من انواع الاعتقال الاداري 
وكان من المفتــرض ان ينتهي حكمه 
الاداري فــي 22 من اب (اغســطس) 

المقبل. 

الاســرائيلي  القانــون  ويســمح 
البريطاني  الانتــداب  عــن  المــوروث 
بوضع المشــتبه فيــه قيــد الاعتقال 
الاداري مــن دون توجيــه الاتهام له 
لمدة ســتة اشهر قابلة للتجديد لفترة 

غير محددة. 
واعتقل السرســك وهــو لاعب كرة 
قــدم فــي تمــوز (يوليــو) 2009 علــى 
حاجز ايريز الحدودي بين قطاع غزة 
واســرائيل اثناء توجهه الــى الضفة 
الغربية لتوقيع عقد احترافي مع فريق 

كرة قدم في الضفة الغربية. 

اتفاق بين اسرائيل والاسير الفلسطيني السرسك 
لانهاء اضرابه عن الطعام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أصـدر النائـب الجبهـوي د. دوف حنـين أمـس الاثنـين بيانـا 
صحافيـا حصلت «القدس العربي» على نسـخة منه، يعبر به عن 
تقززه ويحذر من خلاله من التدهور، لا بل السقوط الحر للمجتمع 

الإسرائيلي نحو الفاشية بأسوأ صورها وبأقذر تجلياتها.
النائب حنين عقب على تقرير نشر أمس في صحيفة «يديعوت 
الجديـدة  والصرعـة  الموجـة  حـول  الإسـرائيلية  أحرونـوت» 
التـي بـادر إليها المسـتوطنون من خـلال الدعوة إلى ما أسـموها 
بالزيارات السـياحية إلى مستوطنة «غوش عتصيون» حيث يتم 
خلالها عـرض كيف تقتـل (إرهابيا) ويتم تدريب السـياح الذين 
بغالبيتهـم يأتون مـن الولايات المتحدة الأمريكية على اسـتعمال 
الأسـلحة وقتل من يُطلق عليهم سـوائب المسـتوطنين الإرهابيين 

الفلسطينيين.
جدير بالذكر أنّ الصحيفة نشـرت على صـدر صفحتها الأولى 
صـورة لفتى يهودي مـن الولايات المتحـدّة الأمريكيّة وهو يحمل 
البندقية، ويقوم أحد المسـتوطنين بتدريبه على اسـتعمالها لقتل 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة منذ عدوان يونيو 1967.
النائـب حنين كذلـك توجه إلى المستشـار القضائـي للحكومة 
برسالة رسمية يدعوه من خلالها إلى وقف فيضان الأسلحة التي 
تصل إلى المستوطنات والتي يقوم من خلالها قطعان المستوطنين 
بالعربـدة والتحرش وقتل الفلسـطينيين. وأضـاف النائب حنين 
في رسـالته إن هذه الأسـلحة التي يتم تزويد المسـتوطنين بها ما 
هي إلا وسـيلة للقتل وفـرض الاحتلال الكولونيالـي على الضفة 
الغربيـة وفـي الآونة الأخيرة تحولت هذه الأسـلحة إلى وسـيلة 
للتسلية وجني الأرباح وذلك بمساعدة جنرالات جيش الاحتلال 
وضبـاط الوحـدات المختارة الذين، بحسـب التقريـر الصحافي، 
هـم مـن يقومون بتمريـر برامـج التدريـب للسـائحين، وبالتالي 

طالـب النائـب حنـين كافة الأسـلحة الموجـودة في المسـتوطنات 
ومصادرتها.

يذكـر أن النائـب دوف حنـين كان كذلـك قـد طـرح الأسـبوع 
الماضـي على طاولة الكنيسـت قضية قيام قطعان اليمين الفاشـي 
بمهاجمـة وتخريـب الممتلكات في قريـة (واحة السـلام) العربية 
اليهودية المشـتركة وذلك على خلفية قرار الكنيسـت بنقل النقطة 
الاسـتيطانية (غفعـات هؤلبانا) من مكانها إلى مسـتوطنة (بيت 

إيل)، الواقعة بالقرب من مدينة رام الله المحتلة.
النائب حنين في سـياق نقاشـه هاجم من على منبر الكنيسـت 
عمليـة تبييـض المصطلحـات والواقع الأسـود الذي نعيشـه في 
البلاد حيث قال حنين: لا يوجد شـيء اسـمه عمليـات دفع الثمن 
التـي يطرحهـا المسـتوطنون والحكومـة بـل الحديـث يـدور عن 

إرهاب استيطاني وحكومي بكل ما للكلمة من معنى.
وعـدد النائـب د. حنـين العمليـات الإرهابيـة التـي يقـوم بها 
المسـتوطنون طوال الوقت والتي استهدفت مواطنين فلسطينيين 
وحرق بيوت فلسـطينية ومحاصيل زراعية فلسـطينية وزيتون 
فلسـطيني وغيـره مـن عمليـات الزعرنـة والعربـدة التـي يقوم 
بهـا المسـتوطنون بدعـم كامل مـن الحكومـة الإسـرائيلية والتي 
تعتبـر حكومة قطعـان المسـتوطنين بامتياز. النائب حنين أشـار 
إلـى ما كنا نؤكـد عليه طوال الوقـت ومنذ اليـوم الأول للاحتلال 
أن زعرنـات المسـتوطنين والتـي يُعتبـر الفلسـطينيون الضحية 
الأولـى والأساسـية واليومية لها، سـوف تصل إلـى داخل حدود 
إسـرائيل وسـتضرب كل من يفكر بشـكل مختلف وهي هذه المرة 
ضربت «واحة السـلام» لمـا يمثله هذا البلد مـن بديل أيديولوجي 

لسياسات الفصل العنصري القائمة في البلاد.
النائـب د. حنـين كذلـك اقتبـس تصريحـات الناشـط ومديـر 
مدرسـة «واحة السـلام» السـيد داوود بـدر والذي أكـد انه على 
الرغم من هـذه الأعمال الجبانة التي يقوم بها المسـتوطنين إلا أن 
واحة السـلام وسـكانها سيسـتمرون بالوقوف شـوكة في حلق 
قطعان الفاشيين وليطرحوا البديل الأفضل لمستقبل سكان البلاد 

وسيستمرون بالعمل على مناهضة الاحتلال، على حد تعبيره.

«يديعوت أحرونوت» تنشر تقريرا مصورا حول 
برامج سياحية في المستوطنات يتم خلالها التدرب 

على قتل «إرهابيين» فلسطينيين في الضفة غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
احتفـل أنصـار حركـة حمـاس التـي 
تحكم قطاع غزة صبيحة يوم أمس بفوز 
الدكتـور محمـد مرسـي فـي انتخابـات 
عـن  الإعـلان  بعـد  المصريـة،  الرئاسـة 
النتائـج الأوليـة لتلك الانتخابـات، في 
مشـهد أظهر تطلع الحركة لمرحلة جديدة 

في تعامل النظام المصري معها.
يسـتقلون  الحركـة  أنصـار  وخـرج 
مركبات ودراجات نارية وجابوا شوارع 
الحركـة  أعـلام  يحملـون  غـزة  مدينـة 
وصـوراً  مصريـة  وأعلامـاً  الخضـراء 
للدكتور مرسى، وأطلقوا العنان لأبواق 

السيارات.
وقالت حماس ان المسيرة وصلت إلى 
منـزل إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا الحركـة، ومـن ثم 
توجهت إلى خيمة التضامن مع الأسـرى 
سـجون  فـي  الطعـام  عـن  المضربـين 
إسرائيل المقامة أمام مقر اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.
وفي بعض مسـاجد غزة كبـر أنصار 
التكبيـر  ان  الحركـة  وقالـت  حمـاس، 
بفـوز  «ابتهاجـاً  كان  هـذا  والاحتفـال 

مرسي».
وحركـة حمـاس هي جزء مـن تنظيم 
الإخـوان المسـلمين، إلا أن الحركة تقول 

أنها مستقلة في العمل عن الجماعة.
وتنظر الحركة التـي تقول انها عانت 
كثيراً خلال وجود نظام الحكم السـابق 
الرئيـس  يقـوده  كان  الـذي  مصـر  فـي 

السابق حسني مبارك، إلى أن يتم تغيير 
نمـط التعامـل مـع قطـاع غـزة الخاضع 
لسيطرتها والذي تفرض ضده إسرائيل 

حصاراً محكماً، بعد فوز مرسي.
النتائـج  عـن  الإعـلان  فـور  وهنـأ 
أبـو مـرزوق  الأوليـة الدكتـور موسـى 
نائب رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
الدكتور مرسي، ونقل المركز الفلسطيني 
للإعـلام التابع لحماس عـن أبو مرزوق 
قوله «مبارك لشـعب مصـر.. مبارك أول 
انتخابـات تبعـث الأمـل وتعيـد الـدور 
لمصر الخيـر.. التهنئة أولاً لشـعب مصر 
لأنـه صاحـب الفضـل وصانـع الثـورة 
ومصـوب التوجهـات.. مبـارك للدكتور 
مسـؤولية  وهـي  الثقـة  هـذه  مرسـي 
كبيـرة تنـوء بحملها الجبـال ولكنها مع 
شعب كالشـعب المصري تهون الصعاب 

والمحن».
مرسـي  موقـف  مـرزوق  أبـو  وثمـن 
الداعـم  للقضيـة الفلسـطينية، وكتـب 
يقـول «حين أخذ الشـعب المصـري زمام 
حقيقيـة  بديمقراطيـة  واسـتعاد  أمـره 
الشـعب  لقضيـة  الانتصـار  كان  دوره 
الفلسـطيني، (..) مبروك لمصر.. مبروك 

لفلسطين .. مبروك لمرسي».
وكتـب عـزت الرشـق عضـو المكتـب 
السياسـي لحمـاس علـى صفحتـه على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي فيسـبوك 
للشـعب  انتصـار  مرسـي..  «انتصـار 

المصري وانتصار لفلسطين».
ويعبـر أنصـار الحركـة علانيـة عـن 
تأييدهـم لمرسـى، وكانـوا يأملـون ذلك 
الثانيـة مـن  المرحلـة  قبـل بـدء جولـة 
الانتخابـات، التـي تشـير نتائجهـا إلى 

أبو مرزوق كتب مهنئاً «مبروك لمصر.. مبروك لفلسطين.. مبروك لمرسي»
حماس تخرج في شوارع غزة وترفع صور مرسي وأعلام مصر احتفالاً بفوزه 

فلسطينيون في غزة يوزعون الحلويات بعد فوز مرسي

فـوزه، رغـم أن قيـادة الحركـة التزمت 
الصمت تجـاه القضية، وقالت انها تأمل 
من أي من المتنافسـين بأن يولي اهتماماً 

كبيراً بالقضية الفلسطينية.
وتتطلـع حمـاس إلـى قيـام مرسـي 
بالإعـلان عن إنهاء حصار غزة كلياً، من 
خلال فتـح معبر رفح البري الفاصل بين 
جنوب القطاع والأراضي المصرية بشكل 

كامل، أمـام البضائع والأفراد في خطوة 
تكون مقدمة لكسر الحصار وفق مقررات 
سـابقة لقمم عربية، خاصة وأن الحركة 
أشـارت بأصابع الاتهام للنظام السابق 

بالمشاركة في فرض هذا الحصار.
مرسـي  فـوز  أن  مراقبـون  ويـرى 
المفروضـة  الضغوطـات  مـن  سـيخفف 
علـى حركـة حمـاس فـي عـدة ملفـات، 

أهمهـا المصالحـة الوطنيـة الداخلية مع 
حركـة فتح، وكذلـك منعـه لأي هجمات 
أو حروب قد تفكر إسـرائيل في تنفيذها 

مستقبلاً.
المصالحـة  عمليـة  مصـر  وترعـى 
الداخلية، وطرحت القاهرة ورقة وقعت 
عليهـا الفصائل تضع حلولاً لإنهاء حالة 

الانقسام السياسي بين فتح وحماس.

لندن ـ «القدس العربي»:
عـن  دول  عـدة  مـن  امنيـون  محققـون  كشـف 
دور ايرانـي فـي عمليـات اسـتهداف دبلوماسـيين 

اسرائيليين في تايلند والهند وجورجيا.
وقالـت صحيفـة «الغارديان» التي تحـدث اليها 
المحققـون الامنيـون وعرضوا وثائـق وادلة تتعلق 
ملاحقـة  فـي  ايرانيـا  دورا  هنـاك  ان  بالتحقيـق 
الدبلوماسـيين الاسـرائيليين فـي الهنـد وتايلانـد 
وجورجيـا بدايـة هـذا العـام فـي 13 و 14 شـباط 
(فبرايـر)، وان العمليـات ما هي الا اشـارة لطبيعة 
الثمن الذي سـيدفعه الغـرب حالة الفشـل في عدم 
حدوث انفراج في المحادثات حول المشروع النووي 

الايراني.
ولا يسـتبعد المحققـون امكانية علاقـة حزب الله 
بالعمليات لانها وقعت فـي الذكرى الرابعة لاغتيال 
المسـؤول العسـكري عمـاد مغنيـة في دمشـق، لكن 
المحققين ليسـت لديهم ادلة جازمـة في هذا الاتجاه، 
فقد عبر محققـون امنيون عن مخاوفهم من هجمات 
ايرانية منسـقة في حالة تنفيذ اسـرائيل تهديداتها 

بضـرب المنشـآت النووية، فقـد اثبتـت التفجيرات 
القيـام بهجمـات  ايـران قـادرة علـى  ان  الاخيـرة 
منسقة حسبما كشفت التحقيقات في هجمات العام 

الحالي.
ومـع انه من الصعـب التكهن بأي تحـرك ايراني 
الا ان التحقيقات تشـير الى تورط ايراني فيها. فقد 
توصل المحققـون الهنود الى ان الهجـوم الذي ادى 
الـى اصابـة زوجـة الملحق العسـكري الاسـرائيلي 
اصابـات بالغـة قـد تم التخطيط لـه من قبـل جهاز 
امني ايراني لكن السلطات الهندية لم تقم بالاعلان 
عنـه خشـية احـراج ايـران التـي تعتبـر المصـدر 
الرئيسـي الذي تسـتورد منه النفط، كما ولم تحمل 
كل مـن حكومتي تايلاند وجورجيا اللتين اكتشـفتا 
مؤامرات في يوم التفجير في الهند في شـهر شـباط 

(فبراير) ايران المسؤولية.
ونقلت «الغارديان» عن مصـادر امنيه قولها انه 
مـن الصعب تقدير الحسـابات الايرانيـة وراء هذه 
التفجيـرات. ونقـل عن خبيـر امني قولـه انه حتى 
الآن كان من الممكن معرفة ما سـتقوم به ايران، لكن 
مـن الصعـب في الوضـع الحالـي التكهـن او معرفة 

الاسـباب التي تقـف وراء هجمات شـباط (فبراير) 
الماضية الا انها جاءت لاظهـار قدرة ايران على الرد 

والضرب في اي مكان ان شاءت.
وكانت ايران قد اعتبرت هجوم نيودلهي محاولة 
من جهات اجنبية راغبة في تشويه صورتها مؤكدة 

على ان مشروعها النووي لاغراض سلمية.
قدمـت  التـي  والشـهادات  الوثائـق  وبحسـب 
فالهجمـات  الامنيـين  المحققـين  وتقاريـر  للمحاكـم 
الثلاث المنسـقة هي مـن تدبير شـبكة محكمة جرى 
تنظيمها واعدادها على مدار 10 اشهر. وتظهر الادلة 
ضلـوع عشـرة ايرانيـين على الاقـل فيهـا، حيث تم 
تحويـل الاموال اللازمة لكل عنصـر من افراد مهمين 
فـي ايران، اضافـة الى ادلـة تظهر اسـتخدام ارقام 

هواتف في ايران وتذاكر سفر.
ونقلت عن مسؤول غربي قوله ان «السؤال ليس 
ان كانـت العمليات قد خططت لهـا او دعمتها ايران 
لكـن من هي الجهـة التي من مصلحتهـا القيام بهذه 
العمليات». وتقـول الصحيفة ان التخطيط للعملية 
بدأ في نيسان (ابريل) العام الماضي حيث تم ارسال 
خمسـة ايرانيـين فـي رحلـة اسـتطلاعية لتايلنـد 

والهند، وجاءت الرحلة بعد اربعة اشهر من اغتيال 
مجيـد شـهرياري الباحـث النـووي نتيجـة لقنبلة 
زرعت في دراجته النارية في طهران، وجاءت كذلك 
بعد التقارير التي قالت ان امريكا واسـرائيل تقفان 
وراء فيـروس «سـتكنيت» الـذي اثـر علـى اجهـزة 
الطـرد المركـزي في منشـأة نتانز. وتظهـر تحركات 
المشـاركين عبـر الهواتف وتذاكر السـفر ومعلومات 
من دوائر الهجرة ان المشـاركين الرئيسـيين نشطوا 
خـلال صيف وخريـف العام الماضـي للتحضير عبر 
الاعتماد على مسـاعدين من ابناء الدول واستئجار 
مراقبـة  وادوات  نقـل  وسـائل  تأمـين  وتم  شـقق، 

للاهداف.
وبحسـب تحقيقات الامن الهنـدي فقد تم تحديد 
هوشانك افشـار بانه الذي قام بزرع الجهاز المتفجر 
فـي سـيارة زوجة الملحـق العسـكري الاسـرائيلي 
فـي نيودلهـي، ويظهـر جواز سـفره انه سـافر الى 
نيودلهـي فـي ابريل عـام 2011 وقضى فيها عشـرة 
ايام قبل ان يعود اليها مرة اخرى في كانون الثاني ـ 
يناير - العام الحالي. وفي يوم الحادث الذي حدث 
في السـاعة الحادية عشـرة والنصف من 13 فبراير 

وبعـد 75 دقيقـة مـن حدوثـه كان فـي المطـار حيث 
سـافر الى كوالالمبور ومنها الى طهران عبر دبي. اما 
الهجوم في بانكوك فقد شارك فيه خمسة على الاقل 
وكلهم ايرانيـون، منهم امرأة اسـمها ليلى روحاني 
التي زارت تايلاند مرتين في عام 2012 واسـتأجرت 
بيتا لا يبعد كثيرا عن شـارع سوخومو الذي تضرر 
بعـد التفجير، ويبدو ان الايراني سـعيد مرادي قام 
بوضع المتفجرة بشكل متسرع، والقي القبض عليه 
حيث تعرض لجراح خطيرة، اما بالنسبة لروحاني 
فقـد سـافرت مـن بانكـوك الـى ماليزيـا ومنهـا الى 
طهران. وتم فيما بعد القاء القبض على مشـارك ثان 
وهو صـادق زادة مسـعود الذي يعتقد انه المنسـق 
العـام للعمليـة الدولية، وقد اعتقل اثنـاء محاولته 
العـودة الى طهران حيـث يحتجز الان فـي ماليزيا 

بانتظار امكانية ترحيله الى تايلاند.
وعلى الرغم من الربط الواضح بين عمليتي الهند 
وتايلاند الا ان التفاصيل عن علاقة عملية تبليسـي 
في جورجيا تظل قليلـة، فالمحققون الهنود يقولون 
ان ارقـام الهواتـف التـي اسـتخدمها منفـذ عمليـة 

نيودلهي استخدمت في جورجيا. 

نفذت في الذكرى الرابعة لاغتيال مغنية في دمشق
«الغارديان»: تحقيقات تظهر دورا ايرانيا في عمليات ضد دبلوماسيين اسرائيليين في الهند وتايلاند وجورجيا

عماد مغنية

■ القدس ـ ا ف ب: رحلت السـلطات الاسرائيلية 
ليـل الاحد الاثنين 127 من المهاجرين غير الشـرعيين 
السـودانيين الجنوبيـين يشـكلون دفعـة اولـى من 
آلاف المهاجرين الافارقة غير الشـرعيين الذين سيتم 

ابعادهم.
واقلـت طائـرة اقلعت من مطار بـن غوريون 127 
مهاجـرا مـن بينهـم نسـاء واطفـال، بحسـب موقع 

صحيفة معاريف الاسرائيلية. 
وحصـل المهاجـرون الذيـن وافقـوا طواعية على 
مغادرة اسرائيل على مبلغ قدره الف يورو لكل بالغ 

و400 دولار لكل طفل. 
وقالت وزارة الداخلية ان السلطات الاسرائيلية 
تواصـل حملـة اعتقـال المهاجريـن غيـر الشـرعيين 
وغالبيتهـم من جنوب السـودان التـي اطلقتها قبل 
نحو اسـبوع باعتقـال اكثر مـن 300 مهاجـر جنوب 
سـوداني تمهيدا لترحيلهم بينمـا وافق اكثر من 500 

اخرين على الرحيل طواعية. 

وكانت الحكومة الاسـرائيلية قررت ترحيل 1500 
مهاجـر جنـوب سـوداني و نحـو 2000 مهاجـر مـن 
ساحل العاد عقب تلقيها الضوء الاخضر من محكمة 

اسرائيلية. 
وكانت محكمة اسرائيلية رفضت الاسبوع الماضي 
التماسـا قدمته منظمات مدافعة عن حقوق الانسان 
ضد الغاء وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي في 
كانـون الثانـي (يناير) الماضي سياسـة قديمة توفر 
للاجئـين الجنـوب سـودانيين «حمايـة جماعية» او 

«حماية مؤقتة» بما يمنع ترحيلهم. 
وتشـير ارقـام الداخلية الاسـرائيلية الـى ان 62 
الـف مهاجر غير شـرعي دخلوا اسـرائيل منذ 2006 
قادمـين خصوصا من السـودان وجنوب السـودان 

واريتريا. 
وقبـل مغـادرة الطائـرة المتجهة الـى جوبا حمل 
مهاجر جنوب سـوداني لافتة بالعبرية تقول «شكرا 

على كل شيء،شكرا لاسرائيل». 

وفي 23 ايار (مايو) شـارك الاف الاسرائيليين في 
تظاهرة في تـل ابيب هاجموا خلالهـا متاجر يملكها 

افارقة ورشقوا سيارات تقل مهاجرين بالحجارة. 
واعترفـت الحكومـة الاسـرائيلية رسـميا بدولة 

جنوب السودان في 10 تموز (يوليو) الماضي. 
مـن جهته اكـد وزيـر الداخلية الاسـرائيلي ايلي 
يشـاي رئيس حزب شاس الديني المتطرف بان هذه 
الخطـوة الاولى للترحيل كانت «ناجحة» مؤكدا بان 
هـذه «البداية فقـط لانه يجـب االدفاع عـن مصالح 

دولة اسرائيل». 
كمـا التقط يشـاي الـذي اتهمه جزء مـن المعلقين 
بشـن حملـة معاديـة للمهاجرين مبنية على اسـس 
السـودانيين  المهاجريـن  بـين  صـورا  عنصريـة، 

الجنوبيين المغادرين. 
وقـال هاريل لوكر مدير عام مكتب رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو للاذاعة العامة «تسلل 
38 اجنبيـا فقـط الـى الاراضـي الاسـرائيلية خـلال 

نهاية الاسبوع وهذا اقل رقم منذ سنوات عديدة». 
واضـاف «اوصلنا رسـالة بانه لا يوجـد عمل في 

اسرائيل للمتسللين». 
من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته الاحد 
«عندمـا نريـد طـرد اولئـك الذيـن يعيشـون بيننـا 
يجـب علينا فعـل ذلك بطريقة انسـانية وفقـا للقيم 

اليهودية». 
وتبنـي اسـرائيل حاليـا «جـدارا امنيـا» مواجها 
لصحراء سـيناء بطـول 250 كلم علـى طول الحدود 

المصرية. 
وتقول اسرائيل ان هذا الجدار يهدف الى مكافحة 
التهريب والهجرة غير الشرعية بالاضافة الى تسلل 

افراد الجماعات المسلحة. 
ويوجد نحو مئتي عنصر اسرائيلي مسؤولين عن 
ايجاد المهاجرين غير الشرعيين من جنوب السودان 

وساحل العاج. 

اسرائيل ترحل الدفعة الاولى من المهاجرين غير الشرعيين الى جنوب السودان
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
وزيـر  أن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الدفـاع السـوري العمـاد داوود راجحة 
للعاصمـة  معلنـة  غيـر  زيـارة  أجـرى 
الروسـية موسـكو يوم الخميس الماضي 
تزامناً مع احتفال الروس بالعيد الوطني 
مـن  عشـر  الرابـع  فـي  يصـادف  الـذي 

حزيران (يونيو) الجاري.
ويرجح أن وزير الدفاع السوري التقى 
نظيره الروسـي اناتولي سـيرديوكوف 
في وقت تشـهد فيه العلاقات العسـكرية 
ملحوظـاً  زخمـاً  السـورية  الروسـية 
بالجانـب  منهـا  يتعلـق  مـا  وتحديـداً 
الدفاعي الذي ترغب في تحقيقه دمشـق 

لنفسها.

سـلاح  قيـادة  باسـم  الناطـق  وكان 
البحرية الروسـي قـال أمـس الاثنين ان 
تضـم  الروسـية  السـفن  مـن  مجموعـة 
سـفينتي الإنـزال الكبيرتـين « نيكـولاي 
فيلتينكوف» و»تسيزار كونيكوف» تنهي 
تحضيـرات الإبحـار في البحـر الأبيض 
المتوسـط بهدف تنفيـذ مهـام خاصة في 
ميناء طرطوس السوري حيث يقع مركز 
التأمـين المـادي التقني لسـلاح البحرية 

الروسي.
وكالـة  حسـب  الناطـق  وقـال 
أن  للأنبـاء»  الروسـية  «انترفاكـس» 
سـفينتي الإنـزال الروسـيتين «نيكولاي 
كونيكـوف»  و»تسـيزار  فيلتينكـوف» 
تتهيآن للقيـام برحلة بحريـة إلى ميناء 
طرطـوس، وذلـك برفقـة قاطـرة الإنقاذ 

«أس بي ـ 15».
السـفينتين  أن  إلـى  الناطـق  وأشـار 

المذكورتين أمرتا بمهمة الدفاع عن مصالح 
الدولة بالقرب من الساحل السوري.

ان  قالـوا  سـوريون  خبـراء  وكان 
دمشـق ربما تتسـلّم هذا العام النسـخة 
رة مـن طائـرة ميـغ ـ 29 القتاليـة  المطـوّ
الدفاعيـة الروسـية ورجـح الخبـراء أن 
تكـون الصفقـة المتعلقـة بهذا النـوع من 
الطائـرات عاليـة القـدرة قـد تمـت بـين 
دمشـق وموسـكو، منوهين إلـى أن هذه 
الطائـرة هـي ذاتهـا التي كانـت الهند قد 

تسلمتها الهند من روسيا العام الماضي.

ومقاتلة «ميغ ـ 29» الروسـية المطورة 
مزودة بـرادار جديـد وأسـلحة وأجهزة 
جويـة في غايـة التطور، وهي تسـتطيع 
أن تحقـق حالـة دفاعية عاليـة للأجواء 
التي تدافـع عنها ما يعني نقلة نوعية في 

القدرة الدفاعية الجوية السورية.

وزير الدفاع السوري زار موسكو الخميس الفائت 
تزامنا مع زخم في التعاون العسكري

■ بيروت ـ دمشـق ـ جنيـف ـ وكالات: تواصلت 
اعمال العنف في سورية الاثنين حيث يشن الجيش 
قصفا عنيفا على حمـص المحاصرة ويحاول اقتحام 
مدينة طفـس في درعا، ما ادى الى سـقوط 59 قتيلا 
في مختلف انحاء البـلاد، فيما اتهمت مفوضة الامم 
المتحـدة العليـا لحقـوق الانسـان نافـي بيـلاي في 
جنيف مجددا دمشق بارتكاب جرائم ضد الانسانية 
ودعت الاسـرة الدولية الى تجاوز انقساماتها حول 
سورية ومحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف فيها. 
وقال المرصد في بيان انه في مدينة حمص في وسط 
البـلاد «ما زال القصف مسـتمرا على حـي الخالدية 
مـن القوات النظامية السـورية التي تحاول اقتحام 

الحي». 
واوضـح ان القـوات النظامية «تواجـه بمقاومة 
شرسـة من مقاتلين من الكتائـب الثائرة المتحصنين 

في الحي واحياء اخرى» في المدينة. 
واشـار الـى سـقوط مقاتلـين معارضـين للنظام 
القـوات  ورقيـب اول منشـق، فـي اشـتباكات مـع 
النظامية السورية في بلدة القصير خلال اشتباكات 

مع القوات النظامية. 
واضـاف ان ثلاثـة مواطنـين قتلـوا فـي مدينـة 
الرسـتن في المحافظـة ذاتها «التـي تتعرض للقصف 

ومحاولة اقتحام». 
وفي محافظة ريف دمشـق تتعـرض قرية هريرة 
الى حملة عسـكرية واسعة من قبل القوات النظامية 
حيـث تم قصـف القريـة واقتحامهـا بعـدد كبير من 
المدرعات والجنود ما اسفر عن مقتل خمسة مواطنين 

بينهم امرأة، بحسب المرصد. 
وقتـل ثمانية مواطنـين في مدينة دومـا في ريف 
دمشـق التي تعرضت للقصف، وفي معضمية الشام 

إثر انفجار وقع صباحا قرب مجمع طبي. 
وافاد مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن في وكالة 
فرانس بـرس ان «الكثير من مناطق ريف دمشـق لا 
توجد فيها سلطة حقيقية للنظام او سيطرة حقيقية 

للقوات النظامية». 
وفـي دمشـق، قتـل مواطـن علـى ايـدي القوات 
النظاميـة المتمركزة على حاجز اللـوان اثناء ذهابه 

الى عمله صباحا. 
واشار المرصد الى وفاة شاب من حي جوبر تحت 

التعذيب بعد اسبوع من اعتقاله. 
ولفت عبد الرحمن الى ان بعض مناطق العاصمة 

السورية المحاذية للريف الدمشقي مثل بساتين المزة 
واطراف كفرسوسة والحجر الاسود والقابون «فيها 

وجود شبه دائم للثوار».
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» السـورية الصادرة 
الاثنين ان مئات من «الارهابيين المدججين بالسلاح» 
قتلوا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية اثناء محاولتهم 
دخـول دمشـق، مشـيرة الى اسـتمرار المعـارك بين 

«الارهابيين» وبين الجيش النظامي. 
الاهالـي  ان  الرسـمية  شـبه  الصحيفـة  وقالـت 
سـمعوا «الارهابيـين» يتحدثـون عـن اسـتعدادهم 
لما سـموه «معركة دمشـق الكبرى»، مشـيرة الى ان 
الهجـوم كان يفترض ان يبدأ قبل عشـرة ايام، «قبل 

ان يفاجأوا برد مزلزل من الاجهزة الحكومية». 
ويأتي هـذا الاعلان بعد اسـابيع من اشـتباكات 
محتدمـة بين القـوات النظامية ومجموعـات مقاتلة 
معارضة في عدد من مناطق ريف دمشـق، وعمليات 
قصف مركـزة تقوم بها قوات النظـام لعدد من المدن 

والقرى المحاصرة في المنطقة. 
الاهالـي  ان  الرسـمية  شـبه  الصحيفـة  وقالـت 
سـمعوا «الارهابيـين» يتحدثـون عـن اسـتعدادهم 
لما سـموه «معركة دمشـق الكبرى»، مشـيرة الى ان 
الهجـوم كان يفترض ان يبدأ قبل عشـرة ايام، «قبل 

ان يفاجأوا برد مزلزل من الاجهزة الحكومية». 
وقال عضو لجان التنسيق في الزبداني في ريف 
دمشـق فارس محمد فـي رسـالة الكترونيـة تلقتها 
فرانـس برس ان الجيش السـوري «يفرض حصارا 
خانقـا علـى منطقتـي قدسـيا والهامة فـي الريف»، 
موضحا ان القصف بدأ «اثر خروج تظاهرة مناهضة 

للنظام في مدينة قدسيا». 
المرصـد  افـاد  (جنـوب)  درعـا  محافظـة  وفـي 
السـوري مقتـل مواطنين اثنـين في بلـدة طفس اثر 
اطلاق نـار وقصف من القـوات النظامية السـورية 

«التي اقتحمت البلدة». 
الناطـق باسـم «الجيـش  وافـاد لـؤي رشـدان 
السـوري الحـر - كتيبة عبـاد الرحمـن» الموجودة 
فـي طفس فرانس بـرس في اتصال هاتفـي من قلب 
المدينـة المحاصـرة ان قـوات النظـام «لـم تسـتطع 
السـيطرة على المدينة بل اقتحمـت المدخل الجنوبي 

فقط حيث تقوم بعمليات مداهمة». 
واضاف رشـدان ان «الاشـتباكات تستمر عنيفة 
بين الجيش الحر والجيش النظامي وادت الى تدمير 

5 مدرعات للجيش النظامي». 
وشـدد على ان «كتيبة الجيش الحر مستمرة في 
المقاومـة»، لافتـا الى «دخول شـبان مـن مجموعات 
اخـرى مـن الجيـش الحـر قادمين مـن درعـا وداعل 

بكامل عتادهم الحربي من اجل الذود عن المدينة». 
كما شـهدت بلدة بصرى الشام ليل الاحد الاثنين 
مقتـل مواطـن نتيجـة القصـف الـذي اسـتمر حتى 
سـاعات الفجر الاولى فيما قضى طفل متاثر بجروح 

اصيب بها اثر انفجار قذيفة امام المسجد الجمعة. 
وفـي درعـا البلـد، استشـهد مواطـن برصـاص 

قناص تابع للقوات النظامية. 
وفـي محافظة حمـاة قتـل ثلاثة مواطنـين جراء 
القصـف الذي تعرضت له بلدة قلعـة المضيق بريف 
حمـاة عنـد منتصف ليل الاحـد الاثنـين، اضافة الى 

مقتل مواطن من قرية لطمين. 
وفـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، قتـل ثلاثة 
مواطنـين اثر اطـلاق نار من قبـل القـوات النظامية 
السـورية فـي مدينة ديـر الـزور «منهم قائـد كتيبة 
مقاتلـة ثائـرة»، بالاضافة الى اربعة فـي انفجار في 
بلدة موحسـن بينهـم «قائد كتيبـة مقاتلـة ثائرة»، 

بحسب المرصد. 
كمـا سـمع دوي انفجـار شـديد في مدينـة الزور 
وصـوت اطـلاق رصاص فـي مناطـق بالمدينة حيث 
تنتشـر الدبابات في محيط المراكز الامنية في بعض 

الشوارع، وفق المرصد. 
وفـي مدينة حلـب (شـمال)، قتلت امـرأة صباح 
الاثنين اثر اطلاق نار من مسلحين مجهولين، بحسب 
المرصد الذي اشار الى وفاة شاب تحت التعذيب من 

حي مساكن هنانو بعد شهر من اعتقاله. 
وتتعرض بلدات عندان وبيانون والاتارب بريف 
حلب لقصف من قبل القوات النظامية السورية التي 

تحاول السيطرة على الريف، بحسب المرصد. 
وفـي محافظـة اللاذقيـة (غـرب)، افـاد المرصـد 
السوري تعرض بلدات عدة في جبل الاكراد لقصف 

«استمر اكثر من سبع ساعات». 
وقتل مواطنـان، احدهما طالب جامعي، والثاني 
من قرية بابنا في ريف اللاذقية «اثر اطلاق نار عليه 

من مسلحين تابعين للنظام». 
وفي ريف ادلب، قتل مواطن برصاص عشـوائي 
من حاجـز امني في معرة النعمان وتوفي اخر جراء 

اطلاق نار من احد الحواجز القريبة من كفر عويد. 

مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان تتهم دمشق  بـ «جرائم ضد الانسانية» وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن مهاجمة مراقبي الامم المتحدة

59 قتيلا في سورية والقصف العنيف مستمر على حمص 
وصحيفة سورية تؤكد مقتل «مئات الارهابيين على ابواب دمشق»

سوريون يشيعون قتلاهم في منطقة جبير قرب دمشق

■ ليماسـول ـ د ب أ: قـال تومـاس دي ميزيـر وزيـر الدفـاع 
الألماني إنه لا يسـتبعد قيـام البحرية الألمانية بنقل مسـاعدات 
إنسـانية إلـى سـورية في حـال اتسـاع نطـاق الصـراع الدائر 

هناك. 
جـاءت هذه التصريحات للوزير الألماني خلال زيارة قام بها 
الاثنين لجنود البحرية الألمان العاملين ضمن مهمة الأمم المتحدة 
في ميناء ليماسـول بقبـرص والتي يأتي في طليعـة عملها منع 

تهريب السلاح إلى لبنان. 
وقـال دي ميزيـر إن السـفن المشـاركة فـي مهمـة يونيفيـل 
الأمميـة قبالة السـواحل اللبنانية «سـتكون بالتأكيد نوعا من 
احتياطـي الطوارئ عند الكوارث الإنسـانية التي يمكن أن تقع 

في المنطقة». 
وفي هذا السـياق أشار الوزير الألماني إلى قدرات النقل التي 
تتمتع بها السفن التسـع التي تشارك في المهمة قبالة السواحل 
اللبنانيـة ، وتشـارك ألمانيا بثـلاث قطع من هذه السـفن وعلى 

متنها نحو 230 جنديا. 
وأعـرب دي ميزير عن قلقـه إزاء الوضع في سـورية والذي 

وصفـه بأنه يزعزع الاسـتقرار فـي لبنان المجـاورة إذ أن لبنان 
«تقع سياسيا وجغرافيا في ظل سورية». 

غير أنه اسـتبعد فـي الوقت الراهن خطر امتـداد العنف إلى 
خارج سورية. 

وأعـرب دي ميزيـر عـن تمسـكه بخطتـه الرامية إلـى إنهاء 
مهمة الجيش  الألماني قبالة السـواحل اللبنانية في «المسـتقبل 
المنظور» لكنه رفض إعطاء موعد محدد لذلك «فهذا سيسـتغرق 

بضع سنوات». 
يذكـر أن مهمـة (يونيفيـل) قبالـة السـواحل اللبنانية التي 
يشـارك الجيش الألماني فيها كانت بدأت قبل سـت سنوات ومن 
المنتظر أن يمدد البرلمان الألماني (بوندستاج) في تموز (يوليو) 

المقبل مهمة الجيش هناك لمدة عام آخر. 
ومـن المنتظـر أن يتوجه دي ميزير بعد سـاعات مـن زيارته 
لجنـود بلاده في قبـرص إلى الإمـارات العربيـة المتحدة حيث 

سيجري محادثات سياسية مع المسئولين الإماراتيين. 
وتنتهـي جولة الوزير الألماني للمنطقة التي تسـتغرق أربعة 

أيام في تركيا. 

وزير الدفاع الألماني لا يستبعد 
إرسال بلاده مساعدات إنسانية إلي سورية 

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالت وكالـة انترفاكس 
تسـتعد  روسـيا  إن  الإثنـين  للأنبـاء  الروسـية 
لارسـال مشاة بحرية إلى سورية في حالة وجود 
حاجة لحماية أفراد منشـأتها البحريـة في ميناء 
طرطوس المطل على البحر المتوسط ونقل معدات 

منها.
وبسـورية أقـوى وجـود لموسـكو فـي منطقـة 
الشـرق الاوسـط وتشـتري دمشـق أسـلحة مـن 

روسيا بمليارات الدولارات ويوجد في طرطوس 
منشـأة بحرية روسية تمثل الميناء الدائم الوحيد 

لموسكو خارج الاتحاد السوفيتي السابق. 
ونقلت وكالة انترفاكس تقريرها عن مسـؤول 
لـم تذكـر اسـمه فـي قيـادة البحريـة. ورفضـت 
البحريـة ووزارة الدفـاع الروسـية التعليق على 

الفور. 
وذكـرت انترفاكس ان سـفينتي انزال كبيرتين 

اقتضـت  اذا  سـورية  الـى  للتحـرك  تسـتعدان 
الضرورة وعلى متنهما أفراد من مشاة البحرية.

ونقلـت الوكالة عـن الضابط الذي لم تكشـف 
عـن اسـمه قوله انه سـيكون بمقدور السـفينتين 
«حمايـة  البحريـة  مشـاة  وقـوات  وطاقميهمـا 
المواطنين الـروس واخراج الممتلكات من المنشـأة 

اللوجستية» في طرطوس إذا اقتضت الحاجة.
وتقـول روسـيا انها تسـتخدم المنشـأة لخدمة 

سـفنها في المنطقة بمـا فيها تلك التـي تقوم بمهام 
لمكافحة القرصنة في خليج عدن حيث تتعاون مع 

حلف شمال الاطلسي.
ولا تتردد السـفن الحربية الروسية على ميناء 
طرطوس كثيرا وفسـر النشـاط المتزايد للبحرية 
الروسـية قرب سـورية هذا العام علـى انه إظهار 
للدعـم لحكومة دمشـق المتحالفة مع موسـكو منذ 

الحقبة السوفييتية.

تقارير: روسيا تستعد لمهمة محتملة لمشاة البحرية 
في سورية في حالة وجود حاجة لحماية أفراد منشآتها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي تطـور لافت بعـد ايام مـن ضبط 
المخطوفـين  أهالـي  أقـدم  النفـس، 
اللبنانيـين فـي سـورية بعد ظهـر امس 
علـى قطـع طريـق المطـار القديمـة قرب 
مدخل المطار بالسيارات في الإتجاهين، 
المخطوفـين  قضيـة  بتحريـك  مطالبـين 

الـ11 في حلب.
وجـاءت هـذه الخطـوة بعـد عـودة 
المفاوضات للافراج عـن المخطوفين الى 
نقطة الصفر بعد اصابـة قائد المجموعة 
الخاطفـة بالقرب من الحدود السـورية 
الرئيسـي  التركيـة ومصـرع مسـاعده 

نتيجة قصف الجيش السوري.
وجـاء التحـرك علـى طريـق المطـار 
امس نتيجـة لفشـل مسـاعي القيادات 
التـي تمنـت علـى الاهالي الامتنـاع عن 

التحـرك. واشـارت المعلومـات الـى ان 
حركـة «امـل» اسـتمرت حتـى منتصف 
ليل الاحد الاثنين بالمساعي لمنع الاهالي 
عـن التحرك اليوم الا ان هذه المحاولات 

باءت بالفشل.
وعلم ان الاهالي اتفقوا، بين بعضهم 
البعـض، علـى التوجـه الـى الاسـكوا 
للاحتجاج على عـدم حصول اي تحرك 
فـي قضيتهم. ولم يتجـاوب الاهالي مع 
تدخل القوى الامنية لفتح أحد المسارب 

إلا بعد مرور حوالي الساعة.
جزئيـاً  إنفرجـت  آخـر،  خـط  علـى 
قضية الاسـلاميين الموقوفين في سـجن 
روميـه بتهمة الانتماء الـى تنظيم «فتح 
الاسـلام» والمشـاركة في أحـداث مخيم 
نهـر البـارد وذلـك بعـد موافقـة قاضي 
غسـان  القاضـي  العدلـي  التحقيـق 
عويدات على طلبـات تخلية 14 موقوفاً 
طلبـات  قدمـوا  موقوفـاً   70 اصـل  مـن 
تخلية سـبيل وذلك بكفالة مالية قدرها 

500 الف ليرة لبنانية.
وعلـى الأثـر، بـدأ أهالـي الموقوفـين 
الإسـلاميين إزالـة خيـم الإعتصـام في 
سـاحة النـور فـي طرابلـس. وأفيـد أن 
أسماء الموقوفين الإسـلاميين الذي بات 
مـن المؤكـد الإفـراج عنهـم اليـوم هـم: 
محمد خالد، أحمد سفرجلاني، إبراهيم 
قبيطـر، حسـين صهيون، عبـد الرحمن 
وهبـي،  محمـد  مدلـج،  جـلال  بيضـا، 
أحمـد الأيوبـي، جهـاد القاضـي، أحمد 
العكر، أحمد الأحمد، موسـى إسماعيل، 
محمـود سـيف، منجد الفحام «سـوري 

الجنسية.
الموقوفـين  لجنـة  رئيـس  وأشـار 
الاسـلاميين الشـيخ نبيل رحيـم تعليقاً 
علـى ملـف الموقوفـين الإسـلاميين، الى 
أن «المطلـب بعـد مضي 5 سـنوات ليس 
لبنـان  فـي  المحاكمـات  لأن  المحاكمـات 
تأخذ فترة طويلة من الزمن، ربّما عشـر 
سـنوات أو أكثـر، بـل مطلبنـا أن يُخلى 

سبيل الجميع وأن يحاكموا في الخارج 
أسـوة بغيرهم من السـجناء»، مضيفاً: 
«التوقيـت هـو قضائي بحـت، وهؤلاء 
الشـباب يجـب أن يخرجـوا منـذ مـدة 
طويلة من الزمن ولكـن تأخر خروجهم 
التـي  السياسـية  الظـروف  بسـبب 
يعيشـها لبنان والإصطفاف السياسـي 
الحادّ، فكان لهؤلاء الشـباب أن يدفعوا 
ثمـن هـذا الإختـلاف فـي البلـد، ولكن 
خروجهم قضائي من غير تدخل أحد من 
السياسـيين في القضاء». وأضاف: «لن 
نقـوم بأي عمـل مخل ويزعـج الآخرين 
الحضـاري  السـلمي  التحـرك  سـوى 

لتبيان الظلم الذي وقع في هذا الملف».
مـن جهته، لفـت وزير العدل شـكيب 
قرطباوي إلى أن «الإفراج عن الموقوفين 
الإسـلاميين الــ14 يعنـي أنهـم ليسـوا 
علـى  التعـدي  فـي  أساسـيين  متهمـين 
أن  إلـى  مشـيراً  اللبنانـي»،  الجيـش 
أن  اعتبـر  عويـدات  غسـان  «القاضـي 

الـ14 موقوفاً الذين سيُفرج عنهم قضوا 
المهلة فأطلق سـراحهم، واعتبر القاضي 
أن الفترة التي أوقفـوا خلالها كافية أما 
مـاذا يطلـب فـي القـرار الاتهامـي، كأن 
يدّعـي عليهم أم لا، فهذا قـراره». وقال: 
«أعتقـد أنـه مـن الآن وحتى أسـبوعين 
لا  وعندهـا  الإتهامـي  القـرار  سـيصدر 
يمكن لأحـد أن يتعاطى بهذه القضية إلا 

المجلس العدلي».
تزامناً، فإن مسلسـل قطـع الطرقات 
علـى خلفيـة انقطـاع التيـار الكهربائي 
والضاحيـة  صيـدا  مـن  امـس  انتقـل 
الجنوبية الى منطقة عكار التي شـهدت 
انقطـاع  علـى  واسـعة  احتجاجـات 
الكهربـاء، وقد عمد مواطنـون الى قطع 
الطـرق العامـة والفرعيـة وخصوصـا 
علـى أوتوسـتراد حلبـا - القبيـات في 
محلتـي التليـل والبيري، حيـث أقفلت 
الطـرق بالدشـم والحجـارة، وتسـبب 

ذلك بزحمة سير خانقة.

لبنان: اهالي المخطوفين الشيعة قطعوا طريق المطار احتجاجا
واهالي الموقوفين السنّة أزالوا خيم الاعتصام بعد الافراج الجزئي عن أبنائهم

وسـقط مـا لا يقـل عن تسـعة عشـر مـن عناصر 
القـوات النظاميـة اثر اشـتباكات بعـد منتصف ليل 
الاحـد الاثنـين فـي محافظـات ديـر الزور ودمشـق 
ودرعا. والسـبت، اعلن مراقبو الامم المتحدة تعليق 
مهمتهـم فـي سـورية بسـبب «التصعيـد فـي اعمال 

العنف». 
اما الجنرال روبـرت مود قائد مهمة الامم المتحدة 
في سـورية فقـد دعا الاحـد النظـام والمعارضة على 

حد سـواء الى «السماح للنسـاء والاطفال والمسنين 
والجرحـى بمغـادرة مناطـق النـزاع دون شـروط 

مسبقة». 
واعلن مود السبت تعليق عمليات المراقبين البالغ 
عددهم 300 والذين اتوا للاشراف على تطبيق وقف 
اطلاق النار الذي شهد خروقات عدة «بسبب تصعيد 

اعمال العنف (...) والمخاطر التي يواجهونها». 
وصرحت بيـلاي في افتتاح الجلسـة العشـرين 

لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان «على الحكومة 
السـورية ان تتوقـف فورا عن اسـتخدام الاسـلحة 
الثقيلـة وقصـف المناطـق السـكنية لان مثـل هـذه 
الافعال تشـكل جرائم ضد الانسـانية وجرائم حرب 

اخرى ممكنة». 
ويأتـي هذا النداء في الوقت الذي اسـتانفت فيه 
قـوات النظام الاثنـين قصف مدينة حمص (وسـط) 
وتنفذ عمليات في محافظة دمشـق، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وحثـت بيـلاي، القاضيـة السـابقة فـي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، الاسـرة الدوليـة علـى «تجاوز 
الانقسـامات والعمـل مـن اجـل وضـع حـد للعنـف 

ولانتهاكات حقوق الانسان في سورية». 
وتابعـت «علينـا ان نبـذل كل الجهـود للتاكد من 
محاسبة منفذي الهجمات ومن بينهم الذين هاجموا 

مراقبي الامم المتحدة في سورية». 

■ لوس كابوس (المكسيك) - من مات سبيتالنيك 
وجليب بريانسـكي: اجتمع الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا مع نظيـره الروسـي فلاديمير بوتـين الإثنين 
فـي إطـار قمـة مجموعـة العشـرين وسـط توقعات 
بأن يضغـط عليه فيما يتعلق بالأزمة السـورية وإن 
لـن تكون امامـه فرصة كبيـرة فيما يبدو فـي إقناعه 
بالتخلـي عـن مقاومـة موسـكو لاتخـاذ إجـراء أكثر 
صرامة ضد دمشق. وبعد أسبوع من تبادل الاتهامات 
علـى غرار مـا كان يحدث خـلال الحرب البـاردة بين 
الدبلوماسـيين الأمريكيين والـروس يتوقع أن تكون 
المحادثـات التي سـتجرى في المكسـيك اختبارا لمدى 
قـدرة الزعيمين علـى إقامة علاقة صامـدة والتوصل 
إلـى موقف مشـترك في الشـأن السـوري وغيره من 

النزاعات القائمة.
فـي  المتحـدة  الأمم  مراقبـي  بعثـة  تعليـق  وأدى 
سـورية خـلال مطلـع الأسـبوع إلـى زيـادة الضغط 
علـى أوبامـا وبوتـين اللذيـن يلتقيان للمـرة الأولى 
منذ إعادة انتخاب الرئيس الروسي للتصرف بشكل 
حاسـم من أجل الحيلولة دون تحـول الصراع الدائر 

هناك إلى حرب أهلية.
لكـن مع توتـر العلاقـات وتدنـي التوقعـات لدى 
كلا الجانبـين بحدوث تقدم في مسـاعي الخروج من 
الموقف المتأزم فإن السـاحة مهيأة لاجتماع غير مريح 
في لوس كابوس المنتجع المكسيكي المطل على المحيط 

الهادي.
وسـتزيد الجهـود الدبلوماسـية تعقيـدا نتيجـة 
المعركة التي يخوضها أوباما في انتخابات الرئاسـة 
مـع المرشـح الجمهـوري ميـت رومنـي الـذي وصف 
السـاحة  علـى  واحـد  رقـم  «عدونـا  بأنهـا  روسـيا 
السياسـية والجغرافيـة» وكذلك بسـبب تسـاؤلات 
حـول المـدى الـذي يمكـن أن يذهـب إليـه بوتـين في 

ترجمة خطابه المناهض للغرب إلى سياسة فعلية.

وهذه النبرة المشددة تمثل فيما يبدو نقطة النهاية 
لسياسـة «إعادة ضبط» العلاقات مع موسكو والتي 
اتبعها أوباما مع الرئيس الروسـي السـابق ديمتري 
ميدفيديـف ووصفها البيت الأبيض بأنها انجاز مميز 

في السياسة الخارجية.
ومع اسـتمرار الرئيس السـوري بشـار الأسد في 
قمعه للانتفاضة المسـتمرة منذ 15 شـهرا يريد أوباما 
وحلفـاؤه الغربيـون أن تتوقـف موسـكو التي تملك 
حق النقـض (الفيتو) عن حماية الأسـد من مزيد من 
عقوبات مجلـس الأمن التابع لـلأمم المتحدة الرامية 

لإجباره على التنحي.
لكـن بوتين الـذي كان يعمـل في جهـاز المخابرات 
الدوافـع  فـي  يتشـكك  (كيه.جي.بـي)  الروسـي 
الامريكية خاصة بعد أن ساعد حلف شمال الأطلسي 
علـى الإطاحـة بالزعيم الليبـي الراحل معمـر قذافي 
العـام الماضـي ولـم يبـد مؤشـرا يذكر علـى تخفيف 

موقفه بشأن سورية.
وعلـى الرغـم مـن أن واشـنطن لـم تبـد رغبة في 
تدخل على غرار ما حدث في ليبيا فإن روسـيا عازفة 
عـن التخلـي عـن حليفها السـوري والمخاطـرة بفقد 
آخـر موطئ قدم لها في الشـرق الأوسـط بما في ذلك 

استخدامها لقاعدة بحرية.
ويقـول مسـاعدون لأوبامـا إنهـم يعتمـدون على 
زعمـاء اخريـن فـي مجموعة العشـرين مثـل رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون للضغـط على 
بوتـين. لكن بوتين يمكن أن يتوقع تضامنا من الصين 
التي شـاركت في منع اتخـاذ الأمم المتحدة إجراءات 

ضد الأسد.
وبرز مدى جدية الانقسام بين واشنطن وموسكو 
في الأسـبوع الماضي عندما اتهمـت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتون روسـيا بتزويد الأسـد 
بطائـرات هليكوبتر هجومية. وأثـار ذلك ردا غاضبا 

من الكرملين. وقال يوري أوشـاكوف مستشار بوتين 
في السياسة الخارجية «يحاول بعض الناس إفساد 

أجواء هذه المحادثات».
وتحدث عن اتهامات تتعلق ببيع السلاح لروسيا 
وعن مشـروع قانـون أمريكي مقترح فـي الكونغرس 
يطلـق عليـه اسـم قانون «ماجنيتسـكي» يسـتهدف 
منتهكـي حقـوق الإنسـان فـي روسـيا وهو تشـريع 

وصفه بأنه «مناهض لروسيا».
وأثـار بوتـين يـوم الخميـس نقطة خـلاف أخرى 
في العلاقات بين البلديـن محذرا من «رد فعل ملائم» 
لخطط دفاع صاروخية أوروبية مدعومة من الولايات 

المتحدة وتعارضها موسكو بشدة.
وقد يسـعى أوبامـا للحد من التوتـرات لكنه يريد 
أيضـا أن يبـدي موقفـا حاسـما بدرجـة تحجـب عن 
الجمهوريـين فرصـة اتهامـه بالمهادنـة فيمـا يتعلـق 
بموسكو في وقت يسعى فيه جاهدا للدفاع عن ادائه 
في الملـف الاقتصادي. وفي الوقت ذاتـه فإنه يواجه 
انتقادات لعدم اتخاذ موقف قيادي أقوى في الشـأن 

السوري.
أما بوتـين فلن يبـدي اسـتعدادا لتقـديم تنازلات 
يمكـن أن ينظـر لهـا علـى أنهـا ضعـف بينما يسـعى 
تثيـر  بأسـاليب  الداخـل  فـي  المعارضـة  لإسـكات 
انتقادات الولايات المتحدة كما أنه سـيبدي توجسـا 
من تقـديم التزامات لرئيس أمريكي ما زال مسـتقبله 
غيـر واضـح بعـد انتخابـات السـادس من تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
وعلـى المسـتوى الشـخصي هنـاك مدعاة للشـك 
فيمـا إذا كان سـيحدث تجانـس بين سياسـة أوباما 
القائمة على عدم التصعيد ولهجة بوتين التي تتسـم 
بالتشـدد. وسـيتابع الإعـلام عـن كثـب أي إيماءات 

تفصح عن اتجاه العلاقات فيما بينهما.
وكان أول اجتمـاع بـين الزعيمـين قبـل نحو ثلاث 

سـنوات فـي مقـر بوتـين الريفـي عندما كان رئيسـا 
للـوزراء وكان الاجتمـاع غيـر مريـح طبقـا لأغلـب 
المؤشـرات وظل اوباما يسـتمع إلى حديث مطول عن 

المشاكل الروسية.
التحسـن  إن  يقولـون  اوبامـا  مسـاعدي  لكـن 
المبدئي فـي العلاقات - والذي حـدث بعد توتر قرب 
نهاية حكم الرئيس السـابق جـورج بوش - لم يكن 

ليتجسد لولا دعم من بوتين من وراء الكواليس.
وستكون لوس كابوس -حيث ستركز القمة على 
أزمة منطقـة اليورو التي تهـدد الاقتصادي العالمي- 
فرصـة لكلا الزعيمين ليعبرا عـن وجهة نظرهما. لكن 

ليست هناك توقعات بخصوص أي أفكار جديدة.
ويقول مسـؤولون أمريكيـون إن أوباما سـيحث 
بوتين على اسـتخدام نفوذه لدى الأسد لقبول اتفاق 
لنقل السـلطة على غرار اتفـاق اليمن والذي تمت من 
خلاله الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح وتولي 
نائبه منصبه. وأشارت موسكو إلى معارضتها لجعل 

خروج الأسد شرطا مسبقا.
كما يأمل البيت الأبيض تبديد مبعث قلق رئيسـيا 
لـدى روسـيا. وقـال بـن رودز نائب مستشـار الأمن 
القومي الأمريكي للصحفيين «ليس هدفنا في سورية 

هو القضاء على النفوذ الروسي».
ومن المرجح أن يسـعى بوتين لتشـكيل «مجموعة 
اتصـال» دوليـة تشـمل إيـران التـي تعتبر سـورية 
حليفهـا الوحيـد فـي المنطقـة. وتعـارض الولايـات 

المتحدة ضلوع إيران بأي دور.
ويتعامـل أوبامـا بحـذر مـع بوتـين فيمـا يتعلـق 
بإيـران. وتسـتضيف روسـيا الجولـة التاليـة مـن 
المحادثـات بين إيـران والقوى العالمية هذا الأسـبوع 
وتريـد واشـنطن مـن موسـكو أن تبـذل جهـدا أكبر 
للمسـاعدة علـى الضغـط على طهـران لكبـح جماح 

برنامجها النووي. (رويترز)

أوباما سيضغط على بوتين بشأن سورية خلال قمة العشرين 

الصين تحثّ كل الأطراف
 في سورية على التعاون 
مع مراقبي الأمم المتحدة

■ بيجينــغ ـ يو بي آي: حثّت الصين الإثنين، 
كل الأطراف في ســورية على التعاون مع بعثة 
مراقبــي الأمم المتحــدة ودعمهــا، بعــد أن علّق 
رئيس البعثة روبرت مود، مهمتها جرّاء تصاعد 

العنف في البلاد.
الجديــدة  الصــين  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
«شــينخوا» عن المتحدث باسم الخارجية هونغ 
لــي، قولــه إن الصــين «تحث كل الأطــراف في 
ســورية على تطبيق إلتزاماتهم بجديّة، بوقف 
إطــلاق النار والعنف، وضمان ســلامة البعثة، 
وتطبيق كامل خطة الســت نقــاط التي يرعاها 
(مبعوث جامعة الــدول العربية والأمم المتحدة 

إلى سورية) كوفي عنان».
وجاءت تصريحات هونغ تعليقاً على إعلان 
مود يوم الســبت الماضي تعليــق أعمال البعثة 
بســبب تصاعد أعمال العنف فــي البلاد خلال 

الأيام العشرة الأخيرة.

تقرير أممي: 28 ألف نازح 
سوري في لبنان

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهــر تقرير دوري لمفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين وزع الاثنين، أن عدد النازحين السوريين الى لبنان 

بلغ نحو 28 ألف نازح من بينهم 20702 مسجلون لدى المفوضية.
وقالــت المفوضية في تقريرها الأســبوعي إن هناك 20 ألف نازح 

سوري يتلقون المساعدة والدعم في مختلف المناطق اللبنانية.
وأشــار التقرير الى أن الزيارات الميدانيــة والإتصالات مع قوات 
الأمن الداخلي اللبناني قد كشفت عن وجود أسر وصلت حديثاً في 

قرى مختلفة في منطقة البقاع الشمالي شرق لبنان.
ولفت التقرير الــى أن «حوادث الخطف العديــدة التي أفيد عنها 
خلال الأســبوع الماضي في مواقع مختلفة في شمال لبنان قد أدت 
إلــى تفاقم التوترات هناك والتعليق المؤقت لأنشــطة البرنامج. غير 

أنه سرعان ما تم استئناف هذه الأنشطة».
وفــي البقاع شــرق لبنــان، فقــد أدت التقاريــر التي أفــادت عن 
عمليات تســلل عبــر الحدود وحــوادث خطف ومزاعم بشــأن زرع 
ألغــام أرضية على طول الحدود الشــرقية، إلى نشــر المخاوف بين 

اللاجئين والمجتمعات المحلية. 
وأشارت الى أنه تم خلال هذا الأسبوع إدخال 11 جريحاً سورياً 

لتلقي العلاج في المستشفيات.
وعــن أوضاع النازحين في شــمال لبنان، قــال التقرير إنه قد تم 
خلال هذا الأســبوع تسجيل 767 شخصاً إضافياً في شمال لبنان، 

ليصل المجموع إلى 14.727 نازحاً.
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■ عمان ـ ا ف ب:- مع نهاية الثورة التي اطاحت بنظام معمر 
القذافـي العـام الماضي وفـد عشـرات الاف الليبيين الـى الاردن 
لتلقي العلاج في هذا البلد، ولكن عدم تسديد ليبيا كامل تكاليف 
عـلاج مواطنيهـا ادى الى تفاقـم الازمة الاقتصاديـة التي يعاني 

منها اصلا.
وتسـبب عـدم ايفـاء ليبيـا بكامـل التزاماتهـا الماليـة لعـلاج 
مواطنيهـا بضائقـة ماليـة لكثير مـن المستشـفيات والفنادق في 
المملكـة التـي يقـول المسـؤولون الطبيـون فيهـا انها تسـتقطب 

مرضى من نحو 48 دولة. 
وحضـر الليبيون مع مرافقين لهم، ما سـبب اربـاكا وزخما لم 
تألفه مستشفيات وفنادق المملكة من قبل، لكن الجانب الانساني 
والامـل في الحصـول على عائـدات مجزية من عـلاج هؤلاء دفع 
الجميع لغض الطرف عن كل السلبيات التي رافقت هذه العملية.  
ويقـول فـوزي الحمـوري رئيس جمعيـة المستشـفيات الاردنية 
الخاصـة لوكالـة فرانـس بـرس ان «حوالـى 40 مستشـفى مـن 
اجمالي مستشـفياتنا الخاصة وعددها 60 اسـتقبل وعالج نحو 
55 الف ليبي خلال الاشـهر الستة الماضية وهي مهمة تعجز عنها 

دول كثيرة». 
واضاف «بعد سـقوط النظام، صرح رئيس المجلس الانتقالي 
مصطفـى عبـد الجليل بانـه سـيعالج جميع الجرحـى والمرضى 
الليبيين في الاردن وايطاليا»، مشيرا الى انه «بعد هذا التصريح 
اصبحـت تأتينا اسـبوعيا من 10 الى 12 طائـرة مليئة بالجرحى 
والمرضـى».  واوضح الحموري «في ذلـك الوقت لم يكن بإمكاننا 
الا ان نسـتقبلهم ونعالجهم، رغم ان الكثير منهم كان يأتي بدون 
جواز سـفر او وثيقة او كتـاب تحويل او ضمانات»، مشـيرا الى 

ان «المستشـفيات اخذت علـى عاتقها معالجة هـؤلاء من منطلق 
انساني واخوي». 

واشـار الـى انـه فـي اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر وقعت 
اتفاقية بين جمعيتنا ولجنة معالجـة الجرحى والمرضى الليبيين 
لتنظيـم هذا الموضوع، «لكن حينها كنـا قد عالجنا الاف الجرحى 

والمرضى». 
وتوقع الحموري ان تكون فاتورة الديون وصلت منذ البداية 
حتـى الان الـى 140 مليون دينار (حوالـى 200 مليون دولار) في 
حـين سـدد الليبيون حوالـى 40٪ من المطالب»، مشـيرا الى ان 
الدين الصافي «يبلغ حاليـا حوالى 75 مليون دينار (105 مليون 

دولار)».الامر الذي جعل المستشفيات تمر «بضائقة مالية». 
واضـاف «عند سـؤالنا لهـم: لماذا لا تسـتكملون تسـديد بقية 
الفواتير يقولون نريد تدقيقها»، مؤكدا ان هذه المسـألة «كان من 

المفروض ان تتم منذ البداية واولا بأول». 
مـا  كل  اعطوهـم  لنـا  يقولـون  كانـوا  بالبدايـة  «فـي  وقـال 
يحتاجون»، مشيرا الى ان العلاج كان يشمل الاسنان والتجميل 
واطفـال الانابيـب وكل مـا يخطـر فـي البـال لان هـدف المجلس 

الانتقالي كان +ارضاء الشعب الليبي+». 
وقـدر الحمـوري «عـدد الليبيـين الراقديـن فـي مستشـفيات 
الاردن حاليا بما بين 1500 الى 2000»، مشـيرا الى ان «الكثير من 

المستشفيات باتت ترفض الان استقبال مرضى ليبيين جدد». 
من جهته، قال محمد قاسـم البلوطي المتحدث باسم مجموعة 
مـن اصحاب منشـآت فندقيـة تتـراوح اعدادهـا بـين 60 الى 70 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «الليبيين بـدأوا بالتوافـد للمملكة في 
اوائل تشرين الاول/اكتوبر وكانوا بالمئات والتعامل معهم سهلا 

والمسؤول عنهم كان عبارة عن لجان منتدبة من ليبيا». 
واضـاف انـه «فـي كانـون الثاني/ينايـر على وجـه التحديد 
بدأت اعداد هائلة بالوصـول عبر طائرات تقوم برحلات يومية، 
ما جعل اللجان الموجودة تعجز بافرادها وادارتها عن ادارة هذه 

الاعداد وصار هناك تخبط وعشوائية». 
واوضـح انهم «اسـتأجروا اغلبية الفنادق والشـقق الفندقية 
ثم بـدأوا بالشـقق المفروشـة واصبحـوا يتعاملون مـع اكثر من 
230 جهـة، بحيـث انـه في فتـرة من الفتـرات اصبـح كل نزلائنا 
مـن الليبيين»، مشـيرا الـى الاتفاق كان «يشـمل المنـام والطعام 

والشراب». 
وتابـع ان «اعدادهـم الهائلـة وعـدم التنظيـم ادى الـى تأخر 
وصـول الدفعـات الـى الفنادق بحيث بـدأت المشـاكل تتفاقم في 
شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل واصبح هناك تأخر بالدفعات 

لمئة يوم وبعض المنشأت لم تأخذ الا نسبة ضئيلة جدا». 
واضـاف ان «الجانـب الليبي يقول دائما بأنه سـيقوم بالدفع 
لكنه بحاجة الى تدقيق»، مشـيرا الـى ان «عملية التدقيق صعبة 
الآن خاصة وان الاعداد انخفضت ولم يتبق الا اعداد صغيرة من 

بضعة آلاف». 
واكد البلوطي «نريد حلا سريعا لهذه الازمة فاغلبية منشآتنا 
اصبحت مدينة وبعضها مهدد بالافلاس وبعض اصحاب الفنادق 
مهددون بالسجن وعليهم شيكات بمبالغ كبيرة والكارثة الكبرى 

اننا على ابواب موسم سياحي». 
ويقول ميشـيل نـزال رئيـس جمعية الفنـادق الاردنيـة التي 
تضم 470 منشأة لوكالة فرانس برس ان «عدد المنشأت المتعاقدة 
مـع الليبيين بلغ حوالى 200 منشـأة من كل الفئـات أوت حوالى 

55 الـف ليبي»، مشـيرا الـى ان «بعضها ليس عضـوا في جمعية 
الفنادق». 

واوضـح ان «اجمالي ديون الجمعية المسـتحقة منذ الخامس 
مـن اذار/مـارس الماضـي تزيد عن 60 مليـون دينـار (حوالى 84 
مليـون دولار)».  واكد نزال انه «اصبح هناك اتفاق على تسـديد 
50٪ مـن المبلغ المذكور خلال اسـبوع على ان يتم تسـديد باقي 
الرصيد خلال 40 يوما بعد ان يكونوا دققوا الحسـابات»، مشيرا 
الى ان سبب تأخر تسديد الديون هو «خلافات داخل ليبيا ما بين 

اللجان المختلفة». 
مـن جانبـه، اكـد حـاتم الازرعـي الناطـق الاعلامـي لـوزارة 
الصحـة الاردنيـة لفرانس بـرس ان «الاتفاقيـات بالاصل كانت 
بـين المستشـفيات الخاصـة نفسـها والجانـب الليبـي»، مشـيرا 
الـى ان «الوزارة دخلـت على خط الموضوع في وقـت متأخر لان 
المستشـفيات الخاصـة هـي التـي بـادرت الـى (عقـد) اتفاقيات 

منفردة بدون غطاء من الوزارة ما خلق الازمة». 
واضـاف ان «الـوزارة دخلـت علـى الخـط عندما تعـذر على 
المستشـفيات تحصيل اجور المعالجـة (...) وكانت جهودها على 
اعلى المستويات للوصول الى تفاهمات مع الجانب الليبي لسداد 
تلك الديون»، مشـيرا الـى ان «وزير الصحة التقـى اكثر من مرة 
مـع وزيرة الصحة الليبية (فاطمة الحمروش) وتم توقيع مذكرة 

تفاهم ملحقة لتنظيم هذه المسألة». 
واكـد الازرعي ان «المشـكلة في الجانـب الليبي الـذي يطالب 
بتدقيـق الفواتيـر العلاجية»، مشـيرا ان عليـه ان «ينظم اموره 

للوفاء بالتزاماته تجاه المستشفيات الخاصة». 
مـن جهتـه، اكـد مسـؤول فـي وزارة الصحـة الليبيـة لوكالة 

فرانس برس في طرابس انه «ليسـت هناك مشـاكل بين وزارتي 
الصحـة في البلدين وان هناك لجنة ليبية اردنية مشـتركة تقوم 
حاليا بمراجعة الفواتير المسـتحقة»، مشـيرا الى «وجود الكثير 

من الاخطاء في هذه الفواتير». 
واضـاف ان «هنـاك اتفـاق بـين ليبيـا والاردن بـأن يتـم دفع 

النصف الاول من هذه الفواتير عند انتها:ء عمل اللجنة». 
واكد المسؤول انه «ما زال هناك ليبيون يتوجهون الى الاردن 

لتلقي العلاج سواء عن طريق الوزارة او غيرها». 
وفي شباط/فبراير زار رئيس الوزراء الاردني في حينه عون 
الخصاونة طرابلس واتفق مع المسـؤولين الليبيين على تشـكيل 

لجنة لتنظيم معالجة الجرحى والمرضى الليبيين في الاردن. 
ووفقا للمسؤولين الاردنيين تحتل المملكة المرتبة الاولى عربيا 

والخامسة عالميا في السياحة العلاجية. 
وتسـير الملكيـة الاردنيـة 13 رحلـة جويـة اسـبوعيا باتجاه 

طرابلس وبنغازي ومصراته. 
ورفعـت المملكـة اخيرا اسـعار الكهربـاء والمشـتقات النفطية 
لمعالجـة وضعـه الاقتصـادي المتـردي وسـط توقعـات بتجاوز 

ديونه 24 مليار دولار. 
والاردن، الـذي يزيـد عدد سـكانه على 6,5 ملايين نسـمة، ذو 
«دخل متوسـط ادنى» وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة 
البطالـة فيـه وفقـا للارقـام الرسـمية ب14,3٪ بينمـا تقدرهـا 

مصادر مستقلة ب٪30. 
وسجل معدل التضخم في الاردن العام 2008 مستوى قياسيا 
بارتفاعـه الـى 15,5٪ مقارنـة مـع 2007 الا انه انخفـض العام 

2009 الى 7٪ والى نحو 5٪ في 2010.

عشرات الاف الليبيين تعالجوا في الاردن وعمان لم تحصل على مستحقاتها كاملة

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
خـوان  الملـك  الإسـباني  العاهـل  زار 
كارلوس العربية السعودية لتقديم العزاء 
للملك عبـد الله في وفاة ولـي العهد الأمير 
نايـف بن عبد العزيـز، وتأتي هذه الزيارة 
فـي ظل رهـان كبيـر لحكومـة مدريـد على 
الريـاض للحصـول علـى صفقـات ضخمة 
على شـاكلة صفقـة القطار التـي تجاوزت 
ستة مليار يورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
الخانقة. ويلعب الملك خوان كارلوس دورا 

رئيسيا في هذا الشأن.
وتعتبـر حكومـة مدريـد أن الرأسـمال 
العربـي قـد يسـاعدها علـى الخـروج مـن 
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة التـي تهددها 
اقتصادهـا، حيث بدأت المؤسسـات المالية 
الدوليـة مثل صنـدوق النقـد الدولي تفكر 
في إنقاذ اسـبانيا من الانهيـار الاقتصادي 
رهـن  وضـع  الأوروبـي  الاتحـاد  أن  رغـم 
إشـارتها مائـة مليا يورو منذ عشـرة أيام.  
وتعيـش اسـبانيا وضعا اقتصاديـا مزريا 
بعدما بلغت البطالة قرابة 25٪ وارتفعت 

المديونيـة الخارجيـة بشـكل لم يسـبق له 
مثيل.

مـن  الرفـع  علـى  اسـبانيا  وتراهـن 
صفقـات  وتوقيـع  الخارجيـة  صادراتهـا 
ضخمة وجلب اسـتثمارات كبيـرة. ونظرا 
للأزمة التـي تعصف بالغـرب عموما، فهي 
تراهن على منطقة أمريكا اللاتينية وآسـيا 

وأساسا العالم العربي.
وحققـت اسـبانيا خـلال شـهر أكتوبـر 
الماضـي أكبر صفقـة لها فـي تاريخها وكان 
ذلك مع العربية السـعودية حيث ستقتني 
هـذه الأخيـرة بقيمة تتفـاوت سـتة مليار 
يـورو قطـارات الربـط السـريع بـين مكـة 
المكرمـة والمدينة المنورة. وتراهن اسـبانيا 
وبتنسـيق مـع المانيـا علـى بيـع الريـاض 
حتى 800 دبابة من نوع لبويارد بعدما كان 
الحديث يجري حتى الأسبوعين الأخيرين 
عـن ما بـين 200 و300 دبابـة. ولكي تكتمل 
هذه الصفقة بقي فقط موافقة وزارة الدفاع 
الألمانية، بينما هذه الدبابات سـتصنع في 
معامل اسـبانيا، وقـد تبلغ قيمتـه الصفقة 

حوالي ثمانية مليار يورو.
وتراهـن اسـبانيا اقتصاديـا على دول 
الخليج العربي وأساسا السعودية، ولهذا 
وتتعلـق  الأولـى  سياسـتين،  تنهـج  فهـي 

بتعزيـز تواجدها فـي الخليـج العربي من 
خـلال تقويـة الأقسـام الاقتصاديـة وفتح 
مكاتب مالية جديدة لاسـتقطاب الرأسمال 
العربـي، كما أكـدت المصالح الدبلوماسـية 

الإسبانية. 
الـدور  فـي  يتمثـل  الثانـي  والنهـج 
الـذي يلعبـه الملـك خـوان كارلـوس مـن 
خـلال توظيـف علاقاتـه بالأنظمـة الملكية 
السعودية. في هذا الصدد، لعب الملك دورا 
رئيسـيا في صفقة القطـارات، والآن يلعب 
دورا آخـر فـي صفقـات أخـرى مـن خـلال 
إقناع ملوك وأمـراء الخليج. وتأتي زيارته 
الـى الرياض أمـس لتعزيز هـذه العلاقات 
التجاريـة وكذلك تقـديم العـزاء، إذ يعتبر 
المسـؤول الغربـي وربمـا الأول فـي العالم 
لتقـديم  السـعودية  بالعربيـة  حـل  الـذي 

العزاء، وهو شيء ملفت للغاية.
ومـن ضمـن المعطيـات التي ستسـاعد 
اسـبانيا ربما على مزيد مـن الحصول على 
الصفقـات هـو تولـي ولايـة العهـد الأميـر 
سـلمان بن عبد العزيز خلفا للراحل الأمير 
نايف بن سـلطان وهـو صديـق مقرب من 
الملـك خـوان كارلـوس، وكان منـذ عشـرة 
أيـام فـي اسـبانيا للتباحث بشـأن صفقة 

الدبابات.

اسبانيا تراهن على السعودية لعقد صفقات ضخمة 
والمساعدة في الخروج من الازمة الاقتصادية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
ذوي  مـن  مغاربـة  ناشـطون  يبحـث 
المرجعيـة الاسـلامية عن طريـق للحصول 
علـى الشـرعية القانونية لممارسـة نشـاط 
حزب اعلنوا عنه منذ عدة سنوات وترفض 

السلطة الترخيص له.
وزارة  ان  الامـة  حـزب  ناشـطو  وقـال 
الداخلية رفضت طلبا لهم باعادة تاسـيس 
القضـاء  الـى  الملـف  واحالـت  حزبهـم 
الاداري واعتبـروا ذلك «دليـلا جديدا على 
اسـتمرارية النهج السياسي الاستبدادي» 
ومـن المقرر ان تنظـر المحكمة غـدا الاربعاء 

في هذا الطلب.
ويعـود تأسـيس حـزب الامة الى سـنة 
2006 مـن مجموعـة مـن الناشـطين كانـوا 
وزارة  ان  الا  اصوليـة  لتيـارات  ينتمـون 
الداخلية رفضت منحهم ترخيصا بالنشاط 
السياسي رغم التزامهم بالدستور. وقامت 
السلطات في شباط (فبراير) 2008 باعتقال 
محمد المرواني مؤسس الحزب ووجهت له، 
رفقة 5 نشطاء سياسيين من احزاب اخرى، 
تهمـة الانتمـاء الـى شـبكة تعد لنشـاطات 
ارهابيـة اطلقت عليها اسـم شـبكة بلعيرج 

وحكم على كل منهم بالسجن 10 سنوات.
اسـتنكارا  والسـجن  الاعتقـال  واثـار 
واسـعا في الاوساط السياسـية والحزبية 
المغربية ووضع في اطار محاولة السلطات 
تقييـد الحريات. وفي الاجـواء التي خلقها 
حـراك حركـة 20 فبرايـر الـذي جـاء فـي 
سـياق الربيع العربي اطلق سراح المرواني 
والسياسـيين الاخرين في نيسان (ابريل) 

.2011
وجـاء في بيان لحزب الامة انه تم ايداع 
ملف الحـزب لـدى وزارة الداخلية في ايار 

(مايـو) الماضـي «تأكيـدا منا على تمسـكنا 
والتنظيـم  التعبيـر  فـي  المشـروع  بحقنـا 
وانتصـارا لخيـار المدافعة السـلمية المدنية 
مـن خـلال العمـل السياسـي، فقـد قررنـا 
إعادة تأسيس حزب الأمة في إطاره ونحن 
حريصون هذه المرة أن يجد الحزب طريقه 
إلـى الوجـود القانونـي ويكسـب معركـة 
المشـروعية القانونية بعد أن كسـب معركة 

الشرعية السياسية والنضالية.»
نسـخة  ارسـل  الـذي  البيـان  واعتبـر 
منـه لـ»القـدس العربـي» أن لجـوء وزارة 
الداخليـة إلـى القضـاء كوسـيلة لإضفـاء 
المشـروعية علـى قرارها السياسـي المتخذ 
سلفا بمنع تأسيس حزب الأمة ليؤكد صحة 
ومشـروعية التخوفـات التي عبرنـا عنها: 
إنهـا وزارة وفية لنهجها السياسـي المتمثل 
في منع أو عرقلة تأسيس كل حزب سياسي 
ورافـض  والمخزنـة  التطويـع  عـن  عصـي 

لمقاساتها السياسية.
ويوجـه حزب الامة انتقادات للدسـتور 
والسياسـة العامة في البلاد الا انه يتمسك 
القانونيـة  الشـرعية  اطـار  فـي  بالعمـل 

والدستورية. 
العـام  الأمـين  المروانـي  محمـد  وقـال 
للحـزب إن مرجعـة دسـتور 2011 لم تقدم 
جوابـا حول وحدة السـلطة التنفيذية، بل 
وجد الشـعب المغربي أمام سلطات تنفيذية 
متداخلة. وحذر المرواني من عودة السلطة 
إلـى ممارسـة أسـاليبها القديمة مـن خلال 
التراجعات الكثيرة على مسـتوى الحقوق 

والمكتسبات.
وأوضـح المرواني في مهرجـان خطابي 
نظمـه حزبه يـوم السـبت ردا علـى رفض 
وزارة الداخلية الترخيـص لحزبه وإحالة 
إن اسـتمرار  الإداري  القضـاء  ملفـه علـى 
الحيـاة  علـى  الداخليـة  وزارة  إشـراف 
السياسـة  اسـتمرار  يؤكـد  السياسـية 

التحكمية للسلطة في الأحزاب.

وأضاف المرواني منتقـدا الحكومة التي 
يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي 
«إن دسـتور فاتح يوليـو منحنا حكومة في 
خدمـة السـلطة وليـس حكومـة فـي يدها 

السلطة».
وقال الامين العام لحزب الامة إن المخزن 
الدسـتور  حـول  لاسـتفتاء  تنظيمـه  «مـع 
والانتخابـات اعتقـد مخطئا أنـه خرج من 
مربع العاصفة، وأنه نجح في الالتفاف على 
الحراك السياسـي والاجتماعي، واعتبر أن 
والاجتماعيـة  السياسـية  المعادلـة  شـرط 
عادت إلـى سـابق عهدها، فأحـس بالأمان 
السياسـي  هجومـه  دشـن  وبالتالـي 
والحقوقي والاجتماعي من خلال اعتقالات 
وقمـع  فبرايـر،   20 صفـوف  فـي  انتقاميـة 
ممنهج للتظاهرات السـلمية في العديد من 
مناطـق المغـرب، واضطهـاد غيـر مسـبوق 

لمعتقلي الرأي والسياسة..»
«مـازال  المغـرب  إن  المروانـي  وقـال 
إلـى نـص دسـتوري يترجـم  فـي حاجـة 
الديمقراطيـة إلـى مقتضيـات ملموسـة ولا 
يتأولهـا، لأن معركـة التأويـل الديمقراطي 
للدسـتور هـي معركـة التيـه الديمقراطـي 

والنضالي ولا طائل من ورائها».
واكـد أن هنـاك من دعاهـم إلـى المرونة 
السياسية من أجل الحصول على الترخيص 
القانوني لحزبهم، مـن خلال الإنضمام إلى 
ما أسـماها بأحزاب «الموافقـة والتصفيق»، 
أو مـن خـلال «الصمـت السياسـي»، وقال 
بـأن حزبـه اختـار منـذ البدايـة أن يكـون 
خطابه السياسـي واحدا، لأنه «لامصداقية 
سياسـية بدون صدق سياسـي»، على حد 

تعبيره، قبل أن يضيف:
 «إننا لسـنا مع سياسـية مـع من يصفق 
أكثر وإنما مع سياسـية مـن يصدق أكثر مع 
شـعبه وبلـده» لأن «أحـزاب التصفيـق»، 
علـى حد قوله «مضـرة بالمجتمع وبميزانية 

الدولة».

حزب الامة المغربي: رفض وزارة الداخلية
طلب اعادة تاسيس الحزب دليل جديد

على استمرارية النهج السياسي الاستبدادي

الملك خوان كارلوس خلال استقباله الأمير سلمان بن عبد العزيز في مدريد

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
الأسـبق علي أبو الراغب أن إهتمامه 
فـي الآونـة الأخيـرة بملـف سـحب 
الجنسـيات وتطبيقات فـك الارتباط 
مـع الضفـة الغربية نابـع من حرصه 
أخلاقيـة  مسـؤولية  وبـكل  الشـديد 
ووطنيـة على التقـدم بخطوة للأمام 
فـي ظل الظـرف الإقليمـي والداخلي 

الصعب والمعقد حاليا.
وتحدث أبـو الراغب عـن الحاجة 
الملحة لإعادة صـورة الأردن الزاهية 
القديمـة والعمـل على إسـتعادة ثقة 
الناس بالمؤسسـات الرسمية معترفا 
بأن هذه الثقة تدنت إلى حد حساس 

وغير مقبول.
وطلـب أبـو الراغـب عبـر حديـث 
خص به «القـدس العربي» من جميع 
الأطـراف الامتناع عن قـراءة دعوته 
العلنيـة لقوننـة فك الارتبـاط قراءة 
منقوصة أو غير متوازنة أو منسجمة 
مـع بعـض الطروحـات الانقسـامية 
الداعيـة فـي السـاحة الوطنيـة إلى 
قوننة فك الارتباط من زاوية اقليمية 

أو انفصالية.
وقـال أبـو الراغـب: تحدثـت عـن 
قوننة مشـروطة لفـك الارتباط تنهي 
الجدل العقيم الـذي نغرق فيه حاليا 
وحديثـي بالمعنـى الإيجابي لحسـم 
الهويـة  مسـألة  حـول  الخلافـات 
وفلسـطين  الاردن  علـى  وللحفـاظ 
ولا يمكـن بحـال مـن الاحـوال بنـاء 

بـين  بالإنقسـام  تتعلـق  تصـورات 
شعبين شقيقين أو بين الشعب الواحد 

بناء على مثل هذه الدعوة.
وكان أبـو الراغب قد أثـار عاصفة 
مـن الجدل عندما دعـا علنا الى وقف 
الأردنيـين  مـن  الجنسـيات  سـحب 
مـن أصل فلسـطيني وإلـى قوننة فك 

الارتباط وتعديل قانون الجنسية.
اللاحقـة  توضيحاتـه  وفـي 
أبـو  أوضـح  العربـي»  لـ»القـدس 
الراغـب  بأن الاسـتمرار بـدون مبرر 
الأردنـي  حـول  الجـدل  طـرح  فـي 
والفلسـطيني شـكل من أشكال الهبل 
السياسي، لكنه هبل مكلف اقتصاديا 
بالاقتصـاد  الضـرر  ويلحـق  الآن 
الوطنـي وبوحـدة ونسـيج المجتمع 
ملحـة  الحاجـة  أن  علـى  مشـددا 
لازالـة الاشـكاليات وتقليص هامش 
الاجتهـادات معتبـرا أن الاردنـي من 
أصـل فلسـطيني ينبغـي أن تعـرض 
بعـدم  المنطقيـة  الضمانـات  كل  لـه 
التعـرض لجنسـيته أو وثائقـه بعد 
الآن، الأمر الذي ينطوي على اعتراف 
ضمني بحدوث تجاوزات وإنتهاكات 
وأخطـاء فـي الماضي علـى هامش ما 

يسمى بتعليمات فك الارتباط.
وعبـر أبـو الراغب عن إسـتغرابه 
الشـديد من الاجتهـادات التي تربط 
سحب الجنسـيات بالاجهزة الامنية 
حصريـا قائـلا: لا أتخيـل إطلاقا بأن 
تقارير الأجهـزة الأمنية والمخابراتية 
الوضـع  حقيقـة  بعمـق  تعـرف 
لا  وبالتالـي  الإقتصـادي  وتحديـدا 
أدلـة علـى ان المسـتوى الأمني يدعم 
وأنـا  الجنسـية  سـحب  إجـراءات 

شـخصيا سأسـتغرب إذا كانت هذه 
الاجتهادات واقعية فالأجهزة الأمنية 
كما قلت تعـرف كم هو صعب الوضع 
الاقتصـادي تحديـدا وإثارة مشـكلة 
الجنسـيات تزيد من تعقيدات الامور 

اقتصاديا.
واسـتذكر ابـو الراغـب فـي هـذا 
المجال التعقيـدات التي خلقتها ادارة 
رجـال  قطـاع  تجـاه  سـابقة  أمنيـة 
الأعمال العراقيـين حتى نجحت هذه 
الادارة بحرمـان البلاد من الكثير من 

الاستثمارات العراقية.
بصراحة يتابع أبو الراغب - بتنا 
نسـمع وزراء عراقيـون يقولون بأن 
الاردن ضد العراق وهذا كله بسـبب 
إدارة سـيئة فـي الماضـي وعلـى هذا 

الأساس لا نحتاج لمزيد من التعقيد.
ويرفـع ابـو الراغب مجددا شـعار 
«يكفي سـحب جنسيات.. هذا عيب.. 
لابد مـن الاحتـكام للمنطـق واغلاق 

هذا الموضوع».
ويؤكد: نعم هناك  إجراءات سيئة 
فأحـد مـدراء البنـوك الذيـن أعرفهم 
شـخصيا وهو رجل سويسري ومهم 
سحب رقمه الوطني الأردني ولم يكن 
يستطع تسجيل منزله بإسمه.. هذه 
حالـة مثـلا  لا يمكنني الموافقـة عليها 
ولا بـد مـن إعـادة الارقـام الوطنيـة 
المسحوبة على أن تعلن الحكومة عبر 
الصحـف أن من يشـعر بوقـوع ظلم 
عليه في هـذا الموضوع عليه مراجعة 
وزارة الداخليـة والبحث في قضيته 

واعادة حقوقه له.
لا تحتمل الظروف الاقتصادية ولا 
السياسـية ولا حتى الأمنية ـ يضيف 

ابـو الراغـب الاسـتمرار فـي الجـدل 
حول هذا الموضوع وبصورة سـلبية 
والاحتـكام  منتجـة  وغيـر  وسـيئة 
سـيد  وهـو  الأمـر  يحسـم  للقانـون 
الحكومـة  علـى  واقتراحـي  الموقـف 
الحاليـة أن تعلـن بانـه لا إجـراءات 
جديـدة من هذا النوع مـع أي مواطن 
الوطنيـة  الأرقـام  وبعـض  أردنـي 
سحبت فعلا بطريقة مزاجية وحصل 

ذلك مع اشخاص أعرفهم .
وبالنسـبة لابو الراغب فتأثيرات 
سحب الرقم الوطني ليست سياسية 
فقط بـل إقتصاديـة ايضا فقد سـبق 
لاجراءاتنا أن أغضبت العراقيين ومن 
الواضـح ان الصيـف المقبل سـيتأثر 
اقتصاديا إذا ما امتنع الفلسـطينون 

ايضا عن العودة لبلدهم الاردن.
لكن بالمقابل يقترح أبو الراغب بأن 
حملـة البطاقـة الخضراء وهـم أبناء 

الضفـة الغربية المقيمـون في الاردن 
ينبغـي ان يسـمح لهـم بالتصويـت 
لاعتبارات سياسـية فـي الانتخابات 
الفلسطينية ويسـأل : ما هي الحكمة 
مـن  الأشـقاء  هـؤلاء  حرمـان  مـن 
التصويـت؟..  ألا تعطـي مشـاركتهم 

قوة ضد اسرائيل!.
التـي  الصيغـة  المحصلـة  فـي 
يقترحها أبو الراغب باختصار تتمثل 
فـي ان حملـة البطاقـة الصفـراء هم 
أردنيون مئـة بالمئة امـا المقيمون من 
حملة الخضراء فعليهم المشـاركة في 
انتخابات فلسطين وفي الطريق لا بد 
من حسـم الاجتهادات البيروقراطية 
وإعـادة الارقـام الوطنيـة وبالتالي 
البطاقات الصفراء لمن سـحبت منهم 
خارج إطار القانون وتجميد عمليات 
سحب الرقم الوطني في الوقت نفسه 

حتى نخرج جميعا من هذا المأزق.

شرح دعوته لقوننة فك الإرتباط ويؤيد تمكين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من المشاركة بإنتخابات بلادهم

أبو الراغب لـ«القدس العربي»: يكفي سحب جنسيات.. هذا عيب ولا بد من 
الإحتكام للمنطق وإستعادة ثقة الناس بالمؤسسات والعودة لصورة بلادنا الاصيلة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال موشيه بوغي يعلون، نائب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، ووزير الشـؤون الإستراتيجية، في 
مؤتمـر حـول العلاقـات الإسـرائيلية الأمريكية، 
جامعـة  فـي  السـادات،  ـ  بيغـين  مركـز  ينظمـه 
(بارإيلان)، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر 
أحد أهم مركبات الأمن القومي الإسـرائيلي، لذلك 
فإسرائيل قلقة من تآكل مكانتها، واعتبر الجنرال 
في الاحتياط يعلـون أن تراجع الهيمنة الأمريكية  
فـي  القلـق  يثيـر  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي 
إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتبر الولايات 

المتحدة مركبا هاما من مركبات  أمنها القومي.
فـي  يتجسـد  التـآكل  هـذا  إن  قائـلاً  وتابـع 
الصعوبـات التـي تواجههـا واشـنطن فـي  كبـح 
منافسيها في المنطقة، والحفاظ على ثقة حليفاتها، 
وتابع الوزير الإسـرائيلي قائـلاً إن قوة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة حاجـة ضروريـة لإسـرائيل، 
لهـذا السـبب لا تفضـل الدولـة العبريّـة أن تقود 
بنفسـها حملة عسكرية ضد إيران،  بل تسعى لأن 
تضطلع الولايات المتحدة بهذه المهمة وأن تمارس 
ضغوطا صارمة لحمل الإيرانيين على التخلي عن 

مشروعهم النووي العسكري.
وبحسـب يعلـون فـإن أيـة ضربـة عسـكرية 
لإيـران، حتـى وإنْ قادها الغرب سـتؤدي إلى رد 
فعـل مـن إيـران، متوقعًـا أنْ تتعـرض إسـرائيل 
لقصـف صاروخـي  مـن إيـران وحزب اللـه ومن 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، أما في 
ما يتعلق بسـوريّة، فقال يعلون إن موقفها منوط 
بالتطـورات، على حـد تعبيـره، وزاد إن إمكانية 
انضمام سـوريّة إلى الحرب ضئيلـة، ولكن يجب 

الاسـتعداد لها، ولكن حزب اللـه، أضاف يعلون، 
سـينضم بشـكل أوتوماتيكيّ للحرب، وسيُهاجم 
العمق الإسـرائيليّ، ولكن نحن على قدرة لضرب 
حـزب اللـه أكثـر بــ150 مرة ممـا سـيضربه هو، 
والحكومـة اللبنانيّـة سـتدفع الثمن غاليًـا، على 
حـد تعبيره، لافتًـا إلى أنّ ما كان فـي حرب لبنان 
الثانية لن يعود على نفسه، والجيش الإسرائيلي 
بـات جاهـزًا لهـذه الإمكانيـة، وأيضـا لإمكانيـة 

انضمام حماس للمعركة، على حد وصفه.
في السـياق ذاته، حذّر الخبير الإسرائيلي في 
الشـؤون الأمريكيـة، يوسـي شـاين، مـن تراجع 
مكانـة الولايات المتحـدة إلى أسـوأ الحالات، مما 
يجب أن يؤثر على متخذي القرارات في تل أبيب، 
لأن القـوة الأولى فـي العالم عاجزة عـن التدخل 
في السياسـة الخارجيـة، واهتماماتهـا منصرفة 
لشؤونها الداخلية، حيث يبلغ عدد سكانها اليوم 
310 مليون نسـمة، مسـتحضراً جملـة من الأرقام 
والإحصائيـات الدالـة علـى ذلـك، معتبـراً إياها 
ضـوء أحمر يجب أن يضاء 24 سـاعة فـي الدولة 
العبريـة، ويوجه متخذي القـرارات في الحكومة 
وأذرع الإدارة الأمنيـة والعسـكرية المختلفـة، في 
جميـع المجـالات، ورغـم أنـه مـن السـابق لأوانه 
تأبـين أمريـكا باعتبارهـا القـوة العظمـى، لكن لا 

يجوز البتة تجاهل ضعفها في هذا الوقت.
مـن ناحيتـه، ألمـح الخبـر الإسـرائيلي كريـغ 
كوهـين إلى أن الولايـات المتحدة تدخـل فترة من 
الضغـط المالي الشـديدة، حتـى أن الإنفـاق على 
مسـألة الدفاع دخلت فترة مـن التمحيص الكبير، 
في ضوء أن (بئر النفـط توقف)، ولن يعمل فترة 
من الزمـن، وربما تكـون قيادتها متأكـدة من ذلك 
على المدى القصير، لكن هناك شـعوراً متزايداً في 
تل أبيب وغيرها من العواصم الحليفة لواشـنطن 
بأن زعامتها للعالم باتت تتآكل، في حين أن الدول 

الأخـرى المنافسـة والصاعـدة تـزداد قـوة، وإذا 
حكمت القوى الإقليمية عليها بأنها دولة ضعيفة، 
فسـتكون أقل اسـتعداداً للمسـاومة علـى قضايا 
ذات أهميـة لها، كما ستسـفر عن تبعـات خطيرة 
عليها في حال شـككت التحالفات التي طال أمدها 
في أوروبا وآسـيا والشـرق الأوسـط بضماناتها 
الأمنية، أو في حال حكموا عليها بأنها غير قادرة، 
أو غير مستعدة لحل المشاكل الإقليمية والدولية، 
الشـرق  فـي  الاسـتثنائية  الأحـداث  وأضـاف: 
الأوسط عام 2011 أشـعلت من جديد هذا النقاش 
حـول صفـة وقـدرة وحـدود القيـادة الأمريكية، 
ويعتقد الإسـرائيليون أن الولايات المتحدة تظهر 
ضعفاً فـي منطقة لا ترحم الضعفاء، إلا أن النخبة 
في تل أبيب لا تشك في قدراتها العسكرية، وكيف 
ستخدم أرصدتها لتشكل اتجاهات وأحداث تؤثر 
بصـورة مباشـرة على مصالـح الدولـة العبرية، 
وينظرون لعدم اسـتعدادها لتهديد إيران بالقيام 
بضربـة عسـكرية ليـس فقـط، سـيقوي عزمهـا 
وإصرارها، بل سـيجعل من امتلاك إيران للسلاح 

النووي أمراً محتوماً.
من جهتـه، حذر البروفيسـور إيتـان غلبواع، 
الخبيـر فـي الشـأن الأمريكـي بمركـز الأبحـاث 
الإسـتراتيجية في جامعة (بار إيلان)، من فشـل 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة بصـورة مريعة 
في السـنوات الأخيرة، من خـلال تبدد طموحات 
الرئيـس بـاراك أوبامـا بحـدوث تحول حـاد في 
باسـتبدال  ووعـده  الأمريكيـة،  الإسـتراتيجية 
القـوة العسـكرية بأخـرى ناعمة ودبلوماسـية، 
وإحـداث تصالح مـع العالم العربي والإسـلامي، 
وإدارة مفاوضـات مع أعداء بلاده، وتعزيز وضع 
الولايات المتحدة الأمريكية في الشـرق الأوسط، 
ومـن دواعي السـخرية، حدثت تحـولات مؤخراً 
في أنقرة والقاهرة، تدل على الفشل التام للخطة، 

وهمـا الدولتـان اللتـان تشـكلان حجـر الزاوية 
للإستراتيجية الأمريكية.

وأضاف: إستراتيجية واشنطن بدت في العالم 
العربي والإسلامي دليل ضعف ينبغي استغلاله، 
فالحـروب الفاشـلة التي اندلعت في أفغانسـتان 
والعـراق، مع الأزمة الاقتصاديـة العميقة، عززت 
فـي المنطقة مـن الشـعور بـأن الولايـات المتحدة 
بـات  تأثيرهـا  وأن  تراجعـاً،  تواجـه  الأمريكيـة 
تجـاه  المتسـرعة  السياسـات  أن  كمـا  محـدوداً، 
الانتفاضات العربية أضافـت لبنة أخرى من عدم 
الثقـة، وفقدان الدبلوماسـية الأمريكية لتأثيرها. 
أكثـر من ذلك، فـإنّ بـوادر الضعـف الأمريكي في 

نظر تل أبيب تبدت في الشواهد التالية:
النـووي  السـباق  وقـف  فـي  النجـاح  عـدم   
الإيرانـي لامتلاك سـلاح نووي، الفشـل في جلب 
وإحبـاط  المفاوضـات،  لطاولـة  الفلسـطينيين 
المتحـدة  الأمم  قـرار  علـى  للحصـول  نواياهـم 
يعترف بدولة فلسطينية، عدم التمكن من تحقيق 
حـل وسـط بـين أنقرة وتـل أبيـب حول أسـطول 
غـزة، مـا يعني أنـه لـو كان فـي واشـنطن زعيم 
قـوي وصـارم، لكانـت هنـاك شـكوك كبيـرة في 
أن أردوغان سيسـمح لنفسـه بتدهـور العلاقات 
مـع الإسـرائيليين، وتهديدهـم، وشـكوك كبيـرة 
فـي أن أبـو مـازن كان سيسـمح لنفسـه بمراوغة 
الولايـات المتحـدة، وتجـاوز طريـق المفاوضـات 
عبـر الأمم المتحـدة، على حـد قوله، لافتًـا إلى أنّ 
أن قوى صاعدة كروسـيا وتركيا تتحدى بصورة 
متزايدة السياسة الأمريكية في عدة قضايا، حتى 
أن البعـض يشـير إلى تطـور بطيء لنظـام عالمي 
متعـدد الأقطاب، لا تتمتـع الولايـات المتحدة فيه 
بذلك التأثير لتشـكيل اتجاهـات وتحقيق نتائج، 
ويفرض هذا الأمر قيوداً دبلوماسية حقيقية على 

إسرائيل.

خبراء: أمريكا تُظهر ضعفاً في منطقة لا ترحم الضعفاء ومكانتها في الشرق الأوسط وصلت للدرك الأسفل

 يعلون: إسرائيل قلقة من تراجع هيمنة أمريكا في المنطقة
وتل أبيب تعتبر واشنطن مركبا هاما في أمنها القومي

رئيس الوزراء الاردني الاسبق علي ابو الراغب
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الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:

صراعـات  السياسـية  الأحـزاب  معظـم  تعيـش 
على الزعامة، لم تسـلم منها حتى أحزاب السـلطة، 
بقـرارات  المفـروض  بالانضبـاط  عـادة  المعروفـة 
فوقيـة، فالعارفـون بكيفيـة تسـيير هـذه الأحزاب 
يدركـون أن بقاء هذا الزعيم أو ذاك على رأس حزب 
من أحزاب السـلطة هو نتيجـة لرغبة فوقية لا ينفع 
معهـا لا حركة تصحيحيـة ولا تقويميـة ولا انقلاب 
داخلي، لأن الرغبة الفوقية هي التي تفرض منطقها 

في النهاية.
وتعتبر الأزمة التي تعصف بحزب جبهة التحرير 
الوطني منذ أشهر مؤشرا على صراع صامت وسباق 
مبكر انطلق في الكواليـس نحو قصر المرادية ( مقر 
الرئاسـة) من أجل صناعة مشـروع رئيس، بعد أن 
أصبح شـبه مؤكد أن الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة 
الذي قال إن جيله «طـاب جنانو» (تجاوزه الزمن) 
لن يترشـح لولاية رابعة، بل إن هناك أنباء تتحدث 
عن إمكانية تقليص ولايتـه التي يفترض أن تنتهي 

في 2014.
الغريـب أن حزبـا مثـل جبهـة التحريـر الوطني 
حصـد الأغلبية في الانتخابـات البرلمانية الأخيرة، 
يعـرف أعنـف أزمـة داخلية، تجسـدت في مشـاهد 
لـم يعرفهـا كل من سـبقوا عبد العزيـز بلخادم على 
رأس «الحـزب العتيـد»( كمـا يسـمى فـي الأدبيات 
الجزائريـة) بدليـل أن بلخـادم وجـد صعوبـة فـي 
دخـول قاعـة المؤتمـرات التـي اسـتضافت اللجنـة 
المركزيـة، بسـبب تواجـد العشـرات مـن خصومـه 

خارج القاعة رافعين لافتات تحمل عبارة «ارحل»!
ولم تنطلق دورة اللجنة المركزية إلا في السـاعة 
السـابعة مسـاء، بعد أن تازم الخلاف بـين بلخادم 
وخصومه، هؤلاء كانوا يطالبون بتحكيم الصندوق 
للفصل في لائحة حجب الثقة، وزعيم الأغلبية أصر 
علـى أن تتـم العملية برفـع الأيدي، واسـتطاع عبد 

العزيز بلخادم في الأخير أن يفرض منطقه، بعد أن 
شـهدت القاعة مناوشـات ومواجهات وتحولت إلى 
حلبة للملاكمة، اشترك فيها نجل بلخادم الذي صفع 
وركل ورفـس خصوم والده، وهـو ما جعل خصوم 
الأمـين العام يتهمونه باللجوء إلى جلب «بلطجية» 

لفرض منطق رفع الأيدي وقمع معارضيه.
صحيح أن بلخادم نجح في الحصول على تجديد 
الثقة من طرف أعضاء اللجنة المركزية، بقائمة تضم 
أكثـر مـن 220 صـوت، إلا أن خصومـه اعتبـروا مـا 
حدث مهزلة، وقال لخضر ضرباني الوزير السـابق 
وعضـو اللجنـة المركزيـة إن بلخادم أحضـر نواب 
البرلمـان وسـمح لهـم بالتصويـت، ومنـع أعضـاء 
اللجنة المركزية المناوئين له من الحضور، معتبرا أن 
المعارضين قرروا اللجوء إلى القضاء بسـبب تزوير 

التوقيعات.
الصـراع اندلـع ضد بلخـادم منـذ أشـهر، عندما 
ظهرت حركة التقـويم والتأصيل، التي كان رموزها 
عـن  مسـؤول  بلخـادم  العزيـز  عبـد  أن  يؤكـدون 
انحرافـات خطيرة وقعت داخل الحـزب، وأنه أقدم 
علـى إقصاء أبنـاء الجبهة الحقيقيـين، وفتح الباب 
لأصحـاب المـال والأعمـال مـن أجـل ضمـان دعمهم 
لترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة التي من 

المقرر أن تجرى في 2014.
ورغـم أن زعيم الأغلبية رد علـى خصومه آنذاك 
بـأ الحزب سيرشـح بوتفليقة لولاية رابعـة، إلا أنه 
سرعان ما تراجع عن هذا الكلام عندما اندلعت رياح 
الربيـع العربي، وعاد مجددا بعد أن هدأت الأوضاع 
للحديـث عن ترشـيح بوتفليقة، لكن عبـارة «طاب 
جناني» التـي قالها الرئيس، فسـرت على أنها قول 
فصل فـي الموضوع، وهو ما فتح شـهية المتسـابقين 

نحو قصر الرئاسة.
وفي المؤتمـر الصحافـي الذي عقده عبـد العزيز 
بلخادم في أعقـاب دورة اللجنة المركزية العاصفة، 
والـذي ظهر فيه ناقمـا على الصحافيـين، قائلا بأن 

عهد «الكريـدي» ( البيع بالتقسـيط المريح) انتهى، 
وأن بلخـادم بعـد هذه الدورة مختلـف عن بلخادم 
الـذي كان قبلهـا، والأهم مـن ذلك هـو اعترافه بأن 
مـا يجـري داخـل الحـزب مـن صراعـات لـه علاقة 
بالانتخابات الرئاسـية القادمة، وأن على خصومه 
التريث قليلا لأنه ما زال يفصلنا سنتان على اختيار 

مرشح الحزب في هذه الانتخابات.
فـي الجهـة المقابلـة تحركـت الميـاه الراكـدة فـي 
حـزب التجمع الوطنـي الديمقراطـي (حزب رئيس 
الـوزراء) أحمد أويحيـى الذي يتنبئ لـه المراقبون 
بمغـادرة قصر الحكومـة إلى غير رجعـة تعود على 
أن يحكـم حزبـه ب»الحديـد والنـار»، ولكـن ما إن 
وضعت الانتخابات البرلمانية أوزارها حتى اندلعت 

حركة تصحيحية ضده.

ولم يعر فـي البداية العارفون بخبايا السياسـة 
في الجزائر أهمية كبيرة لهذه الحركة التصحيحية، 
علـى اعتبار أن من أعلنوا التمرد ضد أحمد أويحيى 
كانوا من القيادات الذين حرموا من الترشـح ضمن 
قوائـم الحـزب فـي الانتخابـات البرلمانيـة، ولكـن 
انضمـام وجـوه جديـدة مثل طيـب زيتونـي عمدة 
الحركـة  لهـذه  أعطـى  الوسـطى،  الجزائـر  مدينـة 

مصداقية وفتح الباب للتساؤلات.
ويسـوق المتمـردون علـى أويحيى مبـررات مثل 
أن هذا الأخير لا يمـارس الديمقراطية داخل حزبه، 
وأنه قتل كل محاولات الاجتهاد والنقاش السياسي 
الجاد، كما يعتبرون أن الحزب سـجل نتائج كارثية 
فـي الانتخابـات الأخيرة، إذ لم يحصل سـوى على 
68 مقعـدا فـي الوقت الـذي حصد فيه حـزب جبهة 

التحرير الوطني على 208 مقاعد.
كل هذا كلام جميل، لكن ما يقوله خصوم أويحيى 
اليوم، معـروف منذ زمن، فما الـذي تغير بين اليوم 
والبارحة، البعض من هؤلاء يعترفون أنهم سـألوا 
هنـا وهنـاك إن كانـت حركتهـم ستشـكل إزعاجـا 
أو إحراجـا فـي أعلى هرم السـلطة، فـكان الجواب 

كالآتي:» افعلوا ما شئتم»!
وليـس بعيـدا عـن الحزبين نجـد أحـزاب التيار 
الإسـلامي المتحالفـة فـي إطـار مـا يسـمى بتكتـل 
الجزائـر الخضـراء، هـذه الأخيـرة كانت الخاسـر 
الأكبر في الانتخابات، وخاصة حركة مجتمع السلم 
( إخوان) التي تعتبر الحزب الأقوى في تحالفها مع 

حركتي النهضة والإصلاح.
ورغـم أن الحركة التي أسسـها الراحـل محفوظ 

نحناح عاشـت في حضن السلطة لسنوات طويلة، 
إلا أنهـا في أعقاب صدمة الانتخابات الأخيرة قررت 
«قطع الحبل السـري» مع السـلطة، وأعلنت التمرد 
وعدم المشـاركة في الحكومة القادمـة ولا في هياكل 

البرلمان.
ورغـم أن قرار عدم المشـاركة فـي الحكومة اتخذ 
فـي دورة غاضبـة لمجلـس الشـورى، إلا أن رئيـس 
الحركة أبو جرة سـلطاني ساير الغاضبين، وهو ما 
أحـدث أزمة داخلية صامتـة، لأن خصومه يتهمونه 
بأنه يسـاير موجـة الغضـب، من أجل ضمـان بقاء 
التحالف مع الحزبين الآخرين، حتى يكون مرشـحا 
للتيار الإسـلامي في الانتخابات الرئاسية القادمة، 
وأنه مسـتعد لـكل التنازلات من أجـل الوصول إلى 

هذا الهدف.  

نجل بلخادم صفع وركل خصوم والده باجتماع اللجنة المركزية.. ما جعل خصوم الأمين العام يتهمونه باللجوء إلى جلب «بلطجية» وقمع معارضيه

الجزائر: التنافس بين الزعامات داخل الأحزاب يخفي صراعا «صامتا» على خلافة بوتفليقة
المتمردون على أويحيى يتهمونه بمحاربة الديمقراطية وخصوم سلطاني يقولون انه مستعد لكل التنازلات ليكون مرشح التيار الاسلامي بالانتخابات

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بلخادم احمد اويحيى ابو جرة سلطاني

■ طرابلـس ـ ا ف ب: وصـل وزيـر 
الخارجيـة الاسـترالي بـوب كار الـى 
سيسـعى  زيـارة  فـي  الاثنـين  ليبيـا 
خلالهـا الـى تأمـين الافـراج عـن وفـد 
مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يضم 
محاميـة اسـترالية مكلفـة الدفـاع عن 
سـيف الاسـلام القذافي، واوقفت بعد 

لقائها موكلها.
وفريـق المحكمـة الجنائيـة الدولية 
الذي يضم اربعة اشخاص هم المحامية 
الاسـترالية ميليندا تايلـور وزملاؤها 
لا  واللبنانيـة  والروسـي  الاسـباني 
يزال محتجزا منذ السـابع من حزيران 
(يونيـو) لدى كتيبة الزنتان (170 كلم 

جنوب غرب طرابلس). 
وقـد وصل الوفد الـى الزنتان للقاء 
سـيف الاسـلام القذافـي المعتقـل منذ 
توقيفه في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
لـدى كتيبة مـن الثـوار السـابقين في 
هذه المدينة.  وسـيف الاسلام القذافي 
الجنائيـة  المحكمـة  قبـل  مـن  ملاحـق 
الدوليـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم ضـد 
الانسـانية لكـن طرابلـس ترغـب فـي 

محاكمته على اراضيها. 
وقالـت كتيبـة الزنتـان ان تايلـور 
متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل 
وثائق مع سـيف الاسـلام القذافي، ما 

يمثل «تهديدا للامن القومي». 
فـي  السـابقين  الثـوار  وبحسـب 
الاسـترالية  المحاميـة  فـان  الزنتـان 
ميليندا تايلور كانت تحمل قلما مزودا 
كاميـرا ورسـالة مـن محمد اسـماعيل 

الذراع اليمنى سـابقا لسيف الاسلام، 
وهو فار حاليا. 

كار  بـوب  التقـى  وصولـه  وبعيـد 
عبـد  الانتقاليـة  الحكومـة  رئيـس 
يجـري  ان  قبـل  الكيـب،  الرحمـن 
محادثـات مـع مسـؤولين آخريـن في 
السـلطات الانتقالية بحسـب ما اعلن 

مكتب الكيب. 
وكان وزيـر الخارجيـة الاسـترالي 
صرح لاذاعة «اي بي سي» الاسترالية 
عنـد وصوله «أفضل التـزام الحذر في 
تعليقاتـي حـول تفاصيـل الاتهامـات 

وانتظر المحادثات» الاثنين. 
تايلـور  ان  «سـنؤكد  واضـاف 
موجودة في ليبيا بتفويض من المحكمة 
الجنائيـة الدولية ومـن مجلس الامن 
الدولي وان هـذا التفويض يضمن لها 

حصانة». 
واعتبر كار ان تايلور وجدت نفسها 
وسـط النـزاع بـين المحكمـة الجنائية 
الدولية والسلطات الليبية بخصوص 
المكان الذي يجب ان يحاكم فيه سـيف 
الاسـلام القذافي. وقـال «هناك خلاف 
اوسـع نطاقا (...) وفي هذا الخلاف تم 
اقحـام ميليندا تايلور بـدون ان تكون 

راغبة بذلك». 
وتابـع «هـي تقـوم بعملهـا لصالح 
لكـن  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
سـلطات  وكذلـك  الليبيـة  السـلطات 
الزنتـان تعتـرض علـى حـق المحكمـة 

الجنائية الدولية في القيام بذلك». 
الحكومـة  باسـم  الناطـق  وكان 

ان  الماضـي  الاسـبوع  صـرح  الليبيـة 
توقيف الوفد «قضية امن وطني». 

من جهة اخرى قال كار انه سيسعى 
للحصول على موافقة بان يقوم السفير 
ديفيد ريتشـي بزيارة المحامية تايلور 
علـى  وكذلـك  اكثـر»  منتظـم  «بشـكل 
السـماح لها بالاتصـال هاتفيا بزوجها 
فـي لاهاي واهلها في اسـتراليا، معبرا 
عن امله في التوصل الى «احراز بعض 

التقـدم فـي هـذا المجـال» فـي انتظـار 
الافراج عنها. 

من جهته قال وكيل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي محمد عبدالعزيز ان 
المحامية الاسـترالية «تحظـى بمعاملة 
حسنة وتقيم في ظروف ممتازة»، كما 
افادت وكالة الانباء الليبية الرسمية. 

واضـاف ان «ليبيـا سـتتعاون مـع 
المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى 

تسـوية بشـأن وضع فريقهـا الموقوف 
في ليبيا». 

وكان مجلـس الامـن الدولـي عبـر 
الجمعة عن «قلقه الشديد» بخصوص 
هـذا الاعتقال مذكرا السـلطات الليبية 
المحكمـة  مـع  التعـاون  عليهـا  بانـه 
الجنائية الدولية بموجب قرارات الامم 
المتحدة التـي اعتمدت في 2011 والتي 

ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي. 

طرابلس تؤكد انها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى تسوية بشأن وضع فريقها الموقوف

وزير الخارجية الاسترالي في ليبيا لبحث ملف فريق المحكمة الجنائية المحتجز
■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قتلـت قوات 
خاصـة تابعـة للجيش الجزائـري ثلاثة 
مسـلحين بينهـم قيـادي وألقـت القبض 
علـى رابـع فـي عمليـة نفذتها فـي ولاية 
البليـدة ( 50 كيلومتـرا غـرب العاصمـة 

الجزائرية).
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
امـس الاثنـين عـن مصـدر مطلـع قولـه 
إن قـوات خاصـة تمكنـت أمـس الأحـد 
مـن القضـاء علـى 3 «إرهابيـين» بينهـم 
أمير سـرية «أبـو بكـر» المنتميـة لتنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فيما 
ألقي القبض على رابع كان التحق مؤخرا 

بالجماعات المسلحة.

علـى  القضـاء  أن  المصـدر  وأضـاف 
عمليـة  مـع  تزامـن  الثلاثـة  المسـلحين 
التمشـيط التي تشـنّها عناصـر الجيش 
منـذ الجمعـة الماضـي بأعالـي الجبـال، 
حيـث أفضـت إلـى محاصـرة مسـلحين 
اثنين ليل الأحد أثناء محاولتهما التسلل 
وتمّ على إثرها مصادرة أسـلحة رشاشة 
من نوع كلاشـنيكوف وبنادق وذخيرة، 
كمـا تبيّـن من خـلال التحقيق فـي هوية 
حين الذين قتلتهم قوات الجيش أن  المسـلّ
أحدهما يكنى أبو هشـام وهو قائد سريّة 
أبـو بكـر ويعتبـر مـن المسـلحين الذيـن 
سـلّموا أنفسهم واسـتفادوا قبل سنوات 
من ميثاق المصالحـة الوطنية الذي يمنح 

م نفسه، قبل  عفوا جزئيا أو كليا لمن يسـلّ
أن يعاود الالتحاق بالعمل المسلح.

الشـرطة  رئيـس  أعلـن  ذلـك،  إلـى 
الجزائريـة اللـواء عبد الغنـي هامل عن 
مخطط أمني لحماية الشواطئ والمساجد 
والأماكن العمومية مـن الجرائم المختلفة 
الإرهابيـة  والتهديـدات  والاعتـداءات 

طيلة فترة الصيف.
ويشـارك في هذا المخطط نحو 80 ألف 

شرطي.
كما يشـمل المخطـط تشـديد التفتيش 
المطـارات  فـي  النقـل  حركـة  وتسـهيل 
والحـدود البرية وتعزيز الحـزام الأمني 

حول الطائرات والبواخر.

الجيش الجزائري يقتل 3 مسلحين
 بينهم قيادي ويلقي القبض على رابع

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت منظمتـان حقوقيتـان ان اربعـة 
نشـطاء حقوقيين سـيحاكمون امـام محكمة الجنح فـي الجزائر 
الثلاثـاء بتهمـة «التحريـض المباشـر علـى التجمهـر»، بسـبب 
تجمعهـم خـلال محاكمـة زميـل لهـم فـي نيسـان/ابريل الماضي 

للمطالبة باطلاق سراحه.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان 
انه «تم اسـتدعاء ياسـين زايد مناضل ضمـن الرابطة الجزائرية 
للدفـاع عـن حقوق والسـادة عبـدو بن جـودي وعثمـان عوامر 
ولخضـر بوزينـي وهـم مناضلون فـي منظمات اخـرى للمجتمع 
المدنـي، الى محكمـة باب الـوادي لانهـم طالبوا بطريقة سـلمية 

باطلاق سراح عبد القادر خربة». 
واوقـف المتهمون في 26 نيسـان/ابريل خلال الجلسـة الاولى 

لمحاكمة خربة واطلق سراحهم في اليوم نفسه. 
ودانـت محكمة الجنح في سـيدي امحمد في الثالـث من ايار/

مايـو عبد القادر خربة بالسـجن سـنة مـع وقف التنفيـذ وبدفع 
غرامة تبلغ 20 الف دينار (200 يورو) بالتهمة نفسها التي وجهت 

الى زملائه الاربعة. 
مـن جهتـه، اكـد منسـق شـبكة المحامـين للدفـاع عـن حقوق 
الانسـان امين سـيدهم لوكالة فرنس بـرس ان «المتهمين الاربعة 
الذين يحاكمـون (الثلاثاء) وجهت لهم تهمة التحريض المباشـر 

على التجمهر استنادا الى المادة 100 من قانون العقوبات». 
وبحسـب هذه المـادة فان المتهمـين يواجهون عقوبة السـجن 
النافذ اوغير النافذ من شهرين الى سنة، بحسب المحامي سيدهم.  
ونددت شـبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان « بشدة» بهذه 
المتابعات القضائية «ضد نشـطاء في حقوق الانسان والحريات 

العامة». 
واضافت الشـبكة فـي بيان «ننـدد بجعل الهيئـات القضائية 

وسيلة ضغط ضد كل من يطالب بحقوقه الأساسية». 

محاكمة اربعة ناشطين حقوقيين في الجزائر
بتهمة «التحريض على التجمهر»

وزير الخارجية الاسترالي بوب كار 

سيدات ليبيات خلال دورة تدريبية للاشتراك في الانتخابات الليبية المقبلة

بـدأ  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
المؤتمـر  لانتخابـات  المرشـحون 
مـن  التأسيسـي)  (البرلمـان  الوطنـي 
أفـراد وكيانات سياسـية امس الإثنين 
حملاتهـم الانتخابية وطـرح أفكارهم 
والإقتصادية  والإجتماعية  السياسية 
ونشر برامجهم، في أول حدث تشهده 

البلاد منذ عدة عقود.
الانتخابـات  مفوضيـة  وأذنـت 
بعـد  بحملاتهـم  البـدء  للمرشـحين 
النهائيـة،  القوائـم  أن صادقـت علـى 
للحمـلات  المالـي  السـقف  وحـددت 
بحسـب النطاق الجغرافـي لكل دائرة 
والمقاعـد  الناخبـين  وعـدد  انتخابيـة 

فيها.
وشـددت المفوضية على ضرورة أن 
يكشف المرشـحون عن مصادر تمويل 
حملاتهـم وحظرت عليهـم القيام بأية 
تصرفـات قـد تـؤدي إلـى حـدوث أية 
نزاعات بـين الناخبين أو تضر بوحدة 

البلاد أو تزرع الفتن.
وصادقـت المفوضيـة علـى القائمـة 
النهائيـة حيـث بلـغ عـدد المرشـحين 
المنفرديـن لإنتخابات المؤتمر الذي من 
المقـرر أن تجري يوم 7 تمـوز (يوليو) 
المقبـل 2500 مرشـح، فيمـا بلـغ عـدد 
 1202 سياسـية  لكيانـات  التابعـين 

مرشح. 
وقالـت مصادر مسـؤولة بمفوضية 
الانتخابات إنه ستكون أمام المرشحين 
بحملاتهـم  للقيـام  يومـاً   18 فرصـة 

الإنتخابيـة في جميـع المـدن، على أن 
تنتهـي قبـل يومـين مـن الموعـد المقرر 

لعملية التصويت.
وكان رئيس المفوضية نوري العبار 
دعا المرشحين إلى القيام بحملة شريفة 

وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
يشـار إلى أن نسـبة الذين سـجّلوا 

الناخبـين  كشـوف  فـي  أسـماءهم 
للمشـاركة بانتخابات المؤتمر الوطني 
(البرلمـان) بلغـت أكثـر مـن 80٪ من 

إجمالي الذين يحق لهم التصويت.
وسـيخصّص 80 مقعداً فـي المؤتمر 
عضـو،   200 مـن  المؤلـف  الوطنـي 
الــ120  المقاعـد  للأحـزاب وسـتذهب 

الباقية للمستقلين.
وتهدف الانتخابات التي سـتجري 
المؤتمـر  تشـكيل  إلـى  المقبـل،  الشـهر 
الوطني العام (الجمعية التأسيسـية) 
الـذي سـيراقب عمل الحكومـة ويضع 
دسـتوراً جديـداً ويحدد موعـد إجراء 

انتخابات جديدة.

المرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا يبدأون حملاتهم الدعائية   وزير المالية الليبي يرفض تنفيذ
 قانون تعويض السجناء السياسيين

 في عهد النظام السابق
■ طرابلــس ـ يو بــي اي: حذر وزير المالية الليبي حســن زقلام، 
امــس الاثنــين، من خطــورة تنفيذ القانــون الذي أصــدره المجلس 
الإنتقالي بتعويض الســجناء السياسيين في عهد النظام السابق، 

معلناً بأنه لن يوافق عليه.
ودعا زقــلام في تصريح، الشــعب إلى التظاهــرات ضد قانون 
تعويض الســجناء السياســيين في عهد النظام السابق، وقال إن 

تنفيذه سيكون كارثة، مؤكداً أنه لن يوافق عليه «مهما حدث».
وقال إن «الشــعب الليبي إذا طبق هذا القانون لن يجد غداً حتى 
المال للإيفــاء بمرتباتهم، ولن تجد الدولة المــال لصيانة وإعمار ما 

دمر خلال الثورة».
وطالب بـ»تطهيــر جهاز القضاء من الفاســدين الذين يحكمون 

كل يوم بتعويضات خيالية بالملايين لناس لا يستحقونها».
وكان المجلــس الإنتقالــي الليبي أقر الاســبوع الماضــي قانون 
تعويض الســجناء السياســيين من مدنيين وعسكريين خلال عهد 
النظام السابق، بمنح كل منهم مبلغ 8 آلاف دينار (الدولار يساوي 

دينار واحد و300 درهم) عن كل شهر قضوه في السجن.
وأشــار إلى أن القانون ســيغطي تعويــض المذكورين من تاريخ 
1 ســبتمبر 1969 اليوم الذي قاد فيه القذافــي لتغيير الحكم الملكي 
وحتى 12 من شــهر فبراير 2011 اندلاع الانتفاضية الشــعبية ضد 

حكمه.
يشــار إلــى أن الســجناء في فتــرة حكــم العيقد الراحــل معمّر 
القذافي، كانوا قد نظموا عدد من الإعتصامات طالبوا فيها المجلس 
الإنتقالــي والحكومة بتعويضهم عمّا ســمّوه «ســنوات الحرمان 

والذل» التي عاشوها في السجون.

جمعية جزائرية: الجيش
دمر 95٪ من الألغام الفرنسية 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلنــت جمعية جزائرية أن الجيش دمر تســعة ملايين 
مــن جملة 11 مليون لغم زرعتها فرنســا لدى اســتعمار الجزائر على حدودها 

الشرقية والغربية من خلال ما يسمى بخط شارل وموريس. 
وكانت فرنسا احتلت الجزائر في الفترة من 1830 وحتى 1962 . 

وأكــد محمد جوادي، رئيــس الجمعية الوطنية الجزائريــة لضحايا الألغام 
امــس الاثنين بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف جنوب غربي الجزائر 

أنه تم تطهير الحدود الشرقية والغربية للجزائر من الألغام بنسبة 95 بالمئة. 
وأوضح جوادي بمناســبة عرضه للتجربة الجزائريــة في مكافحة الألغام 
خلال نــدوة دوليــة حول حقــوق الطفل الصحــراوي أن الجيــش الجزائري 
اســتطاع تدميــر 9 ملايين لغــم من جملة 11 مليــون لغم الذي اعترفت فرنســا 
أنهــا زرعتها على الحدود الشــرقية والغربيــة للجزائر من خلال خط شــارل 
وموريس.  ولفت إلى أن التطهير لا يزال مســتمرا، مشــيدا بالدور الفعال الذي 
يقوم به الجيش الجزائري من أجل تدمير هذه الألغام والمحددة مواقعها بدقة 

في خرائط توجد لحد الساعة بحوزة فرنسا. 

اسلاميو انصار الدين
يوافقون على التفاوض

■ واغادوغو ـ ا ف ب: وافقت جماعة انصار الدين الاســلامية التي تسيطر 
مع حركات مسلحة اخرى على شمال مالي، على التفاوض مع رئيس بوركينا 
فاسو بليز كومباوري وســيط غرب افريقيا في الازمة المالية، بحسب ما اعلن 

الاثنين متحدث باسم الجماعة.
وقــال شــيخ اغ ويســى المتحدث باســم وفد انصــار الدين الذي اســتقبله 
كومبــاوري «نقبــل وســاطة بوركينــا فاســو لاننــا قررنــا ان نســلك طريق 

التفاوض». 
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مواصفات الرئيس المقبل 
كما اعلنها المجلس العسكري

أصـدر المجلـس العسـكري إعلاناً دسـتورياً مكملا، لسـد الفـراغ الذي سينشـأ، 
بسـبب عدم وجود دستور يحدد سلطات رئيس الجمهورية وأبرز ما فيه: «احتفاظ 
العسكري بسـلطة التشـريع لحين انتخاب برلمان جديد وصلاحيات الرئيس خلال 

المرحلة المقبلة.
- إذا كان المجلـس منحـلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعيـة العمومية للمحكمة 

الدستورية العليا.
- يختـص المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة بالتشـكيل القائم وقـت العمل بهذا 
الإعلان الدسـتوري بتقريـر كل ما يتعلق بشـؤون القوات المسـلحة وتعيين قادتها 
ويكون لرئيسـه حتى إقرار الدسـتور الجديد لجميع السـلطات المقررة في القوانين 

واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تسـتوجب 
تدخـل القوات المسـلحة وبعد موافقة المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة إصدار قرار 

باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
- إذا قـام مانع يحول دون اسـتكمال الجمعية التأسيسـية لعملها شـكل المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع 
لإعـداد مشـروع لدسـتور جديد خـلال ثلاثة أشـهر من تاريـخ تأسيسـها ويعرض 
مشـروع الدسـتور على الشـعب لاسـتفتائه في شـأنه خلال خمسة عشـر يوماً من 
تاريـخ الانتهـاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشـريعية خلال شـهر من 

تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
- إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أو رئيس 
الـوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس أعضاء الجمعية التأسيسـية 
أن مشـروع الدسـتور يتضمـن نصاً أو أكثـر تتعارض مـع أهداف الثـورة ومبادئها 
الأساسـية التي تحقق بها المصالـح العليا للبلاد أو مع تواتر من مبادىء الدسـاتير 
المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه 
النصوص خلال مدة أقصاها خمسـة عشـر يوماً فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان 
لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدسـتورية العليـا وتصدر المحكمة قرارها خلال 

سبعة أيام».
أي اننـا وكما قلنا أمام رئيس جمهورية سـيكون خيال مآتة، سـواء كان مرسـي 
الذي سـيواجه مأزق الاحتفالات بثورة يوليو والإشـادة بها وبقائدها خالد الذكر، 

أو مهاجمتها، وتعريض نفسه الى موقف محرج جداً.
وهو نفس الموقف الذي كان عليه اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية، الذي 
جـاء به مجلس قيادة ثورة يوليو ليكون واجهة وتم عزله عندما ظن نفسـه رئيس 

جمهورية بجد.

النائب ونيس كان من أهم المهاجمين للفتاة
 التي تعرضت للضرب وانتهاك جسدها

والى الحلقة السادسـة من مسلسل ونيس واستمرار تعليقات المشاهدين على ما 
رأوه، ونبـدأ بزميلتنا الجميلة وأحد نائبي رئيس تحرير «الفجر» منال لاشـين التي 
لم تخف شـماتتها في ونيس، بسـبب موقف له قالت عنه: «انظر للواقعة من زاوية 
أخـرى فالنائب ونيس كان من أهم المهاجمين للفتـاة التي تعرضت للضرب وانتهاك 
جسـدها في أحداث محمد محمـود، لم يتمن النائب أن يغطي جسـد الفتاة بعباءته 
الأزهريـة ولا صعـد إلى منبر المسـجد ليعلـن رفضه للاعتـداء بالضـرب والانتهاك 
لهذه الفتاة المصرية الشـجاعة، لم يتذكر للحظة حقوق المرأة في الإسلام ولا احترم 
مأسـاتها ولا معاناتها لما تعرضت له، لم يشـعر بالتعاطف مع الظروف البشعة التي 
تعرضـت لهـا الفتاة خلال الاعتـداء الوحشـي عليها وتوابـع هذه الجريمة نفسـياً 
وجسـدياً، بدلا من هذا وذاك هاجمها النائب بضراوة وسـخر مـن ثوريتها وإيمانها 
بالثـورة، وراح يتسـاءل فـي سـخرية واسـتنكار «وإيـه اللـي وداها شـارع محمد 
محمود». ويشاء السميع القدير ألا تمر أشهر قليلة حتى يتردد نفس السؤال وبذات 
السـخرية والتهكـم للنائب بعـد واقعـة اتهامه بفعل فاضـح مع الفتاة في سـيارته 
بأحـد الطرق، في هجوم ونيس على الفتـاة الثورية، كان الرجل متحصنا بعضوية 
البرلمـان ظـن النائب ان حصانته سـوف تسـتره للأبد وأنـه بعيد وآمن مـن الظلم 
والمطاردة والمحاسـبة والمحاكمة ولكن نسـي أن لا سـتر إلا بالعدل والرحمة وأن من 
تسـتره الحصانة ليـس بعيدا عن أن يفضـح أمره رب العالمـين. درس عميق المغزى 
لا يمكـن أن تمحوه زجاجة المياه، التي ادعى النائب انه كان يغسـل بها وجه الفتاة 
لحظـة ضبطه فكل مياه الدنيـا لا تمحو هذا الدرس وبالمثل كل مياه الدنيا لا تغسـل 

عار الهجوم على الفتاة الثورية».
طبعـاً، طبعـاً، زجاجـة المياه لن تغسـل ذلـك، لأنها كانـت مياها مـن الحنفية، لا 

معدنية.

«الرحمة»: الشيخ مميز
 بغض البصر والأدب والخلق

أمـا جريـدة «الرحمـة» الأسـبوعية المسـتقلة التي تصدر عـن مؤسسـة الرحمة 
المملوكة للداعية السـلفي الشيخ محمد حسان فنشـرت في صفحتها الثانية تحقيقاً 
لزميلنا خالد سعيد، من طوخ مسقط رأس ونيس، جاء فيه: «صابر خلف الذي شهد 
للشيخ بأنه معطاء للخير ويساعد الفقراء ثم أجهش بالبكاء وقال ماذا تريدون من 
الشيخ أيها الظلمة، فالشيخ ونيس يكفل من جيبه الخاص مع الجمعيات الخيرية ما 
يقرب ثلاثة آلاف من الأسر بالقرية، وأن الاتهامات الموجهة له ظلم، وتهدف لتشويه 
الإسلاميين، وشهد محمد جودة الجمال من أهالي طوخ أن الشيخ مميز بغض البصر 
والأدب والخلق ولم ير منه شـيئاً يشـير إلى وجود أخلاق سـيئة، مؤكداً أن الإعلام 
يزايد في قضية الشيخ لتشويه مرسي بالانتخابات، وشهد علي عبدالرحمن عيسى 
جار الشـيخ ان علي ونيس يعمل الخير للجميع وهو جار له لم ير فيه شيئاً قط يدل 
على انه رجل منافق أو رجل سـوء، أما حمادة فايد ابن خالة الشـيخ فقال ان الشيخ 
متزوج ثلاثا من النسـاء ولديه اكثر من بيت، فكيف يقوم بهذا الفعل الفاحش الملفق 
له للنيل من الإسلاميين وتشويه صورتهم، فضلاً عن اتهامه بارتكاب الفعل الفاضح 
بالأماكن العامة، أما الحاج عبدالفتاح أحمد ونيس عم الشيخ فوصف قضية ونيس 
بأنها تهمة ملفقة من جانب الأمن يراد به تشـويه الإسلاميين قبل انتخاب مرسي في 
السـباق الرئاسـي، أما هاني عبدالتواب محمود عامل بمسـجد النور بطوخ فيشهد 
للشـيخ ونيـس بأنه رجل ديـن محترم للغاية وأن الشـيخ دائماً فـي حاجة الناس، 
وكان يسـعى بالصلح بين المتخاصمين وكان يأبى في أي مشكلة يحضرها الشيخ أن 
يجلس الى امرأة إلا ومعها محرم مستشـهدا بقصة ابنة عمه التي ذهبت إلى الشـيخ 
علي ونيس لتناقشـه في مشكلة طلاق مع زوجها ولكن الشيخ رفض التكلم معها إلا 
بوجـود محـرم معها وأمر أن تأتي بزوجهـا وأكد على هذا الكلام وكان شـاهدا عليه 

مؤذن المسجد فتحي هندي محمد».

هل ينجو من اغوى فتاة بمقتبل العمر في الآخرة؟
إييـه، إييه، ثـلاث زوجات يـا ونيس وأنا ابحث عـن جماعة سـلفية انضم إليها 
لأبرر زواجـي من ثانية بحجة رعاية زوجتي الأولى؟ وبأننا في ثورة تغيير تحتاج 

أن نتجاوب معها.

وقد اندهشت أن يحدث توافق بين ما يدور في خاطري وما كتبه في نفس اللحظة 
واليوم زميلنا في «التحرير» خالد البري، وقال والحقد على ونيس يقفز من عينيه: 
«ان لـم يخـرج علي ونيس من الموضوع فلن يضره كثيرا، «سـينجو في الدنيا» لأنه 
رجـل فـي مجتمع رجـال بعضهم سـينظر إليه نظرة غيـرة، أو غبطة، أو حسـد لأنه 
لا يـزال في كهولتـه ووضعه الاجتماعـي قادرا على «اغـواء» فتاة فـي مقتبل العمر 
و»سـينجو فـي الآخرة» لأن مـا فعله ليس أكثر مـن «لم تغفره الجمعـة إلى الجمعة 

ورمضان إلى رمضان».

النائب فعل اللمم والمفاخذة ولم يزن؟
أما الفتاة نفسـها كونها فتاة سـتتحول إلـى لبانة حكايات تمضغهـا أفواه تحلل 
النميمـة حتـى لو حصلت على افـراخ «على البيعـة». قد يكون ما فعلـه علي ونيس 

مجرد «لمم» لكن ما حدث مع الفتاة كبيرة الكبائر من منظور إنساني بحت».
ولمن لا يعلم، ومسـاهمة في نشر المعرفة والتنوير بالأشياء، فان اللمم - والعياذ 
باللـه - هـو القبلات، مثلا، أو المفاخـذة، أي عدم ادخال العضـو الذكري في الفرج، 
وهـي لا تعتبـر زنـى، ولذلـك تعجـب زميلنـا فـي الوفـد أحمد بكيـر من اسـتخدام 
الإسـلاميين لهـذا الفرق، بأن قـال في نفـس اليوم: «ألـوم على أنصـار النائب علي 
ونيـس تلك اللوحة التي تم تعليقها في شـارع مجلس الشـعب يـوم الاثنين الماضي 
تطالب بتطبيق شرع الله وعدم تصديق واقعة النائب ونيس لأنها لم تثبت بشهادة 
أربعة شـهود، تلك اللوحة او اللافتة تذهب بمن يراهـا الى تصديق الواقعة، بل الى 
أبعـد من ذلك، فلم يتهم أحد النائب علي ونيس في واقعة زنا بل هو متهم فقط بفعل 

فاضح في الطريق العام».
وفي الحقيقة، فإن أول من أفتى بأن الواقعة لم يشاهدها أربعة، كان زميله عضو 

المجلس وصاحب واقعة الأنف أنور البلكيمي.

مثل هذه الأفعال تضر بالإسلام
وقبل أن أغادر «الوفد» اعترض طريقي على البوابة زميلنا محمد محفوظ وطلب 
منـي قراءة ما في تحقيقه عن نفس الواقعة، وقول صديقنا الشـيخ محمود عاشـور 
عضو مجمع البحوث الإسـلامية: «ان مثل هذه الأفعال تضر بالإسلام وهناك هجمة 
شرسة على الإسلام بتعقب كل ملتح وإثبات انه من الفاسدين، وإذا كان الإسلاميون 
يخطئـون فإن الإسـلام لا يخطىء، وكل عمـل مردود على صاحبـه وليس بالتبعية 
يلصق بالإسـلام، ولهذا دائماً ما كنت أطالب بالابتعاد عن العمل السياسـي والعمل 
العام، والإسـلام اكبر من ان يلصق بشـخص أو جماعة، ولكن العيب على من يدعي 
انـه هـو الإسـلام، وإذا كان كان النائب اخطأ فـان الكثير من الإسـلاميين على خلق 
ويتبعون سنة نبيهم، ولا ينبغي أن نحمل الإسلام كل الأخطاء. ويرى الدكتور علي 
النني اسـتاذ العلوم السياسـية أن مثل هذه الأفعال عاديـة لنواب بهرتهم الأضواء 
والشـهرة وهي النفس البشـرية التي دائماً ما تأمر بالسـوء. ويؤكد الشيخ صبري 
ياسـين من علماء الأوقاف ان أفعال هؤلاء النـواب لا تؤثر فقط على حزبهم بل تؤثر 
علـى الإسـلام ككل وهذا ما نريد أن نؤكد عليه أن الإسـلام أشـمل وأعـم من الأفعال 

هؤلاء ولا ينبغي أن نضع الإسلام في كفتهم وكأنهم هم الإسلام».

هل انقرض الصادقون من الإعلام؟
وإلـى حكم المحكمـة الدسـتورية العليا بحل مجلس الشـعب وهو ما أثار سـرور 
وسـعادة كثيريـن مـن الذيـن غضبوا مـن حـركات الإخـوان والسـلفيين، وأغضب 
الإخـوان منهـم، على طريقة، ما كانش العشـم فيكم، ودفع زميلنـا الإخواني خفيف 
الظل سـليمان قناوي لأن يقول في «الحرية والعدالة» يوم الأحد: «تستحق النخبة 
المصرية وفضائيات الفتنة شـخصيات مثل فتحي سرور وعبدالرحيم الغول وأحمد 
عز وغيرهم من أعضاء مجلس الشعب البائد الذين لا يتورعون عن تفصيل القوانين 
ونهب الثروات والأراضي وقبول الرشـى، لا ينفع مع هؤلاء أبداً اشـراف من نوعية 
الدكتور سـعد الكتاتني الذي تنازل عن المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها سـرور 
وتصـل الى سـبعمائة وخمسـون ألف جنيه شـهرياً وقنـع الرجل براتـب أي عضو 
عـادي وكان لا يزيـد على ثلاثة عشـر ألـف جنيه ومع ذلـك ادعوا علـى الرجل كذباً 
انه سيسـتثني نفسه هو ورئيس مجلس الشـورى من قانون الحد الأقصى للأجور 

«خمسون ألف جنيه».
 وقـد ورط الإعـلام الكاذب كاتبنا الكبيـر أحمد رجب في هذا الخبـر، لكن لأن من 
شـيم الكبـار الرجوع الى الحـق والاعتذار فقـد ازداد سـاخر مصر الأول قـدراً على 
قـدر حين  اعتذر فـي عموده نص كلمة عن هـذه الكذبة، هل انقـرض الصادقون من 

الإعلام».

كأنه يوم عرس أو طهور اجتمعت عليه كل
 أعشاب الفضائيات وطحالبها المنتشرة

وبعده مباشرة سارع صاحبنا حمزة زوبع لإلقاء خطبة لعلي لكي اسمعها، وأتكرم 
عليه بنقل بعض كلماتها مثل: «وكأنه يوم عرس أو طهور اجتمعت عليه كل أعشاب 
الفضائيات وطحالبها المنتشرة عبر القنوات الفضائية المشاجرة لغرض واحد وهو 
إسـقاط الثورة. بدت الفرحة على الوجوه ولم تستطع تلك الأعشاب إخفاء فرحتها 
بقـرار الدسـتورية بحل أول وأشـرف وأنزه برلمـان عرفته مصر فـي تاريخها، هذه 
هي الديمقراطية التي يسـعون إليها وعوضاً عن سـعيهم للحصول على ثقة الشعب 
كرسوا جهودهم لإسقاط شرعية الشعب وأدائه، الأصوات النشاز ظهرت مغردة في 
فضاء الحل والتخلص من البرلمان ثم يزعمون انهم أهل الديمقراطية وسدنة الدفاع 
عنهـا، تعسـاً لكم جميعـاً، خبير يدعي انه أمني يقال انه سـيف، خـرج إبان القبض 
علـى أعضاء المنظمـات الممولة أمريكياً معلناً عن سـبق مخابراتي عظيم، مبشـراً به 
الأمـة المصرية بيقظة الأجهزة الحساسـة ومهللاً ثم اكتشـفنا بعد ذلـك أن الأمر على 
غير ما قال، وأن العسكر قاموا بتسليم الأمريكيين في جنح الظلام ولم يخرج ليقول 
لنـا معلـلا أو مبررا من الـذي أفرج عنهـم وبأي ثمن، اللهـم ملايين الـدولارات التي 
اكتشـفنا بعد ذلك انها خصمت من المعونة الأمريكية المخصصة للشعب المصري، هذا 
الخبير خرج ليلة امس مبشرا بهزيمة الإخوان وادعى كذباً ان الناس قد خرجوا الى 
الطرقات مهللين وفرحين بسـقوط الإخوان لا أقول لك سـوى تعسـاً لـك، ولمن علمك 
ولمـن أخرجـك من جحرك لتعبر عـن فرحتك بسـقوط الديمقراطية على يد العسـكر 

ورفاقهم».
وهو يقصد الخبير الأمني واللواء السابق في المخابرات ورئيس قسم الدراسات 

السياسية والاستراتيجية بالجمهورية سامح سيف اليزل.

محاولات طمس هوية الشعب دستوريا
وأمسـك بي قبل ان أغادر الجريدة صاحبنا محمد كمال طالباً نظرة على بعض ما 
كتبه من نوع: «الإصرار على المضي في كتابة الدسـتور عبر الهيئة التأسيسية التي 
أفلتـت من الفخـاخ القانونية للعسـكري والمحكمة الدسـتورية ومواجهة محاولات 
طمس هوية الشـعب دسـتوريا، أو تدمير الدسـتور بمحاولة عسـكرته، ولنعلم ان 
هـذه هي القضيـة الكبرى بين الثوار وخصمهم العسـكري وأذنابـه، الالتفاف حول 
أعضـاء مجلس الشـعب وتثبيت وضعهم كممثلين حقيقيين للشـعب لتظل السـلطة 
التشـريعية بين الثوار وتفويت الفرصة على انفراد العسكري بالتشريع مرة أخرى 
والإصرار على تسـليم السـلطة في موعدها للرئيس المنتخب والذي حتماً بمشـيئة 

الله سـيكون مرشح الثورة ليسـتكمل هو عناصر المرحلة الانتقالية والإشراف على 
الانتخابـات. ومـن منظوري فقد أصبح انتخاب د. مرسـي أملاً قوميـاً وهدفاً وطنياً 

وواجباً ثورياً واستقواء بالوحدة وقت الشدة».

خصم خاص للإخوان والسلفيين
 عند مسعد الحلاق

والآن إلـى الشـامتين والسـاخرين من الإخوان، ففـي جريدة «الوطـن» اليومية 
المسـتقلة، أخبرنا زميلنا الرسام نجم الدين انه اثناء عودته ليلا الى منزله فوجىء 
بأن جاره مسعد الحلاق وضع يافطة على محله مكتوب فيها، خصم خاص للإخوان 
والسـلفيين بعد ما شـفيق يكسب، ورسم مقصين في إشارة للسـيفين المتقاطعين في 

شعار الإخوان.
ومـا أن علـم زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصـور رئيـس التحريـر التنفيـذي 
لـ»التحرير» بما فعله الأسـطى مسـعد الحلاق، حتى قال في نفس اليوم: «بلا شـك 
الثورة خسـرت كثيراً ولعل انتخابات الرئاسة توضح ذلك وعودة الفلول وعصابة 
مبـارك وابنه لمسـاندة المرشـح الذي تم طـرده من باب رئاسـة الوزراء فـي الثورة 
ليحـاول ان يعـود مـن شـباك رئاسـة الجمهوريـة، وكان الأداء الفاشـل لجنرالات 
معاشـات المجلس العسـكري خـلال الفترة الانتقالية أحد الأسـباب المهمة لخسـارة 
الثـورة وكان الأداء الفاشـل لمـن اختارتهم الثورة مثل عصام شـرف أحد الأسـباب 
المهمـة في تلك الخسـارة، فالرجل لم يكن على قدر الثقة التـي منحها له الثوار فكان 
ولاء عصام شـرف ومـن معه مثل يحيـى الجمل ومـن بعده علي السـلمي للمجلس 
العسـكري لا للثورة، كما ان الأداء السـيىء للأحزاب والقوى السياسية ورؤسائها 
الذيـن يعملـون لمصالحهـم الشـخصية فوجـدوا مصالحهم مـع المجلس العسـكري 
باعتبـاره السـلطة الحاكمـة كمـا كانـوا يفعلـون بالضبط مـع نظام مبـارك ورجله 
صفوت الشـريف ومباحث امن الدولة. ولعل الأسـوأ في الأداء وسـبب في خسارة 
الثورة كان جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، الجماعة التي باعت 
الثورة والثوار وتركتهم لجنرالات المجلس العسـكري للقضاء عليهم للاتفاق، وعقد 
الصفقات لتقاسـم السـلطة على حسـاب الثوار ومطالب الثورة وهـم الذين طمعوا 
في السـلطة ولحسـوا تعهداتهم وتصريحات قياداتهم بأنهم يسـعون للمشـاركة لا 

للمغالبة فإذا بهم يفعلون غير ذلك».

الإخوان وقعوا بأخطاء كثيرة مؤخرا
وعلـى الرغم من موافقة صديقنا والنائب الأول السـابق للمرشـد العام واسـتاذ 
الجامعـة الدكتـور محمد حبيب علـى هذا الاتهام للإخوان بشـكل عـام، لكنه طالب 
بعـدم الشـماتة، وقال بعد ثانية واحـدة مما قاله إبراهيم، فـي «المصري اليوم»: «لا 
شـك أن جماعة الإخوان وقعت في أخطاء كثيرة خلال السـتة عشـر شـهرا الماضية 
بـدءاً من الذهاب مـع القوى السياسـية والوطنية للتحاور مع اللواء عمر سـليمان 
أيـام ان كان نائـب للمخلوع مروراً بحشـد الجماهيـر لكي تقول «نعـم» للتعديلات 
الدسـتورية والانحيـاز للمجلس العسـكري فـي مواجهة القـوى الثورية والصمت 
علـى مذابح ماسـبيرو ومحمد محمود ومجلـس الوزراء، وتخوين القـوى الثورية 
واتهامهـا بالعمالة والاسـتقواء بالخارج، وانتهـاء بهـذا الأداء المتواضع والمحدود 
لمجلـس الشـعب، كل ذلـك يوجب علـى الجماعة ان تقـدم اعتذارا ليـس فقط للقوى 
الثورية، لكن أيضاً للشـعب المصري وللتاريخ إذ سـاعدت هـذه المواقف على ضياع 
الوهـج والألـق الثـوري وتفويت الفرصـة على ثورة مـن أعظم ثـورات التاريخ في 
تحقيـق أهدافهـا الكبـرى التي قامت مـن أجلها، ومـن ناحية أخرى لا يشـك احد ان 
المجلس العسـكري هو المسؤول الأول عما وصل إليه الحال من تخبط وترد وتدهور 
للأوضاع في البلاد، سياسـياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً، ولقد دفع هذا البعض 
منا للأسـف للشـماتة بالإخوان المسـلمين وكأنها كانت مؤسسـة تابعـة للإخوان لا 
للشعب المصري، كما يتعرض الإخوان الآن إلى هجوم كاسح من جميع القوى حيث 
تصـوب إليهم السـهام والمدفعية الثقيلة مـن كل جانب، من منطلق المثـل القائل «إذا 
وقـع الثـور كثرت سـكاكينه». بالطبع يتحمل الإخـوان جزءاً كبيراً من المسـؤولية، 
لكننـا يجب ألا نغفل مسـؤولية المجلس العسـكري والقوى السياسـية، يجب علينا 
كشـعب ألا نستسـلم لليأس والإحباط، فالضربة التي لا تقتل تدفع للأمام كما يجب 
علينا ايضا ألا ننسـى اننـا قمنا بثورة أذهلت العالم واننا قادرون على أن نسـتعيد 
وهجها وألقها، وأن نسـتكمل مسـيرتها ليس هذا وقت التلاوم وإنما هو وقت العمل 

والبذل والتضحية والفداء».
ثم أسرع حبيب بإخراج منديله من جيبه ليضعه على فمه ليخفي ضحكة خرجت 
منه، هذا ومن المعروف انه وكيل مؤسسي حزب جديد اسمه النهضة، وحركة دعوية 

جديدة.

الإخوان والسلفيون يدفعون
 اليوم فاتورة غزوة الصناديق

وإلى شامت آخر هو زميلنا طلعت إسماعيل نائب رئيس تحرير صحيفة «المشهد» 
الأسـبوعية المسـتقلة، وقولـه: «يدفع الإخـوان وأبنـاء عمومتهم السـلفيون اليوم 
فاتورة غزوة الصناديق التي اعتبر البعض أن التصويت فيها بـ»لا» على التعديلات 
الدستورية رجس من عمل الشيطان وتدخل أصحابها النار وهاهم يكتوون بنيران 
مـا جمعوه من حطب بعد أن لعبوا مع العسـكر لعبة خطرة كانت نتيجتها ما وصلنا 
إليـه الآن. ربما يسـارع الإخـوان وأنصارهـم الى دفع لـواء الاضطهاد واسـتدعاء 

قاموس الاسـتجداء فـي مواجهة مـا يعتبرونه هجمة شرسـة تسـتهدف صعودهم 
السـريع الذي أوصلهم الى الاسـتحواذ على البرلمان بمجلسـيه الشعب والشورى، 
والوقـوف علـى أعتاب القصر الرئاسـي غير أن ما هم فيه في اللحظة المعاشـة وليد 
ما صنعت أيديهم عندما اختاروا المغالية إنقلاباً على المشـاركة، فضلوا التعالي على 

القوى الوطنية الأخرى متجاهلين «انها لو دامت لغيرك ما جاءت إليك».

الإخوان والصحافة القومية
وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشورى الذي لم يشمله حكم المحكمة الدستورية 
العليا بالحل، لأن أحدا لم يتقدم بدعوى بعدم دسـتورية تشـكيله، وان كان متوقعاً 
تجميـد نشـاطه، خاصة خططـه التي بدأهـا لإعادة تنظيـم المؤسسـات الصحافية 
القوميـة وصـدرت عن رئيسـه الإخوانـي أحمد فهمي وعـدد من الأعضـاء الإخوان 
تصريحـات أثـارت عاصفـة بـين الصحافيـين واعتبروهـا مقدمـة لخطـة إخوانيـة 
لممارسـة نفس السـيطرة التي كان يمارسـها الحـزب الوطني على الصحف، فشـن 
زميلنـا بـ»الأهـرام» جميل عفيفي يـوم الثلاثاء الماضي هجوماً على الشـورى قائلاً 
عنـه: «لا أعلم ما هو السـبب الحقيقي الـذي يبحث فيه مجلس الشـورى في الوقت 
الحالي أسـس معايير اختيار رؤسـاء تحريـر الصحف القوميـة وبخاصة في وقت 
يعتبـر وقـت الريبة حيـث ان انتخابات الإعادة لرئاسـة الجمهوريـة على الأبواب. 
والمعـروف ان المجلـس أغلبيته من حزب الحرية والعدالة ورئيسـه هو المرشـح في 
الإعادة هل هي محاولة ترهيب من المجلس للصحف القومية في الوقت الحالي حتى 
لا يتم شن هجوم على المرشح الإخواني والوقوف بجانبه والدفاع عنه ومن يخالف 
ذلـك فمصير رئيس التحرير الاسـتبعاد مـن الموقع، أم أنه يجب علـى الجميع تقديم 
فـروض الولاء والطاعة للمجلس وحـزب الأغلبية فيه على غرار مـا كان يحدث مع 
الحزب الوطني ورجالاته في إعادة مستنسـخة لما قبل الثورة، وكيف ينزل صحفي 
من نفسـه ويحمل أرشيفه الصحفي ويذهب لمجلس الشورى يتسول المنصب وكأنه 
في بداية حياته يمر على الصحف ليجد عملاً بها ويضع نفسـه في هذا الموقف المهين 

من أجل سواد عيون الكرسي».

قرب عزل رؤساء تحرير الصحف القومية
ولكـن يبدو - والله أعلم - أن هـذا لم يعجب زميلنا وصديقنا والسـاخر الكبير 
بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي لأنه وزوجته يتطلعان للمنصب ولذلك قال في 
اليوم التالي - الأربعاء - في «المصري اليوم» في مقاله الاسـبوعي الذي ستنشره 
الجريدة له: «أطلقت زوجتي زغرودة فرح وانبسـاط وقد هلت علينا الأخبار بقرب 
عـزل رؤسـاء تحرير الصحـف القومية وتعيين رؤسـاء تحريـر جدد، قالـت المدام: 
مبروك علينا وقد جاءت الفرصة تسـعى إليك، ولن يجد مجلس الشـورى من أصلح 
منك لتولي المنصب المرتقب، فلا تستمع للحاقدين الذين يؤكدون ان المهنة في خطر، 
فـي الحقيقة أن المهنة سـوف تزدهر على أيديهم، بدليل انهم يعزلون جميع رؤسـاء 
التحريـر المشـاغبين والذين لا يسـمعون الـكلام والذين اختارتهم الثورة وسـوف 

يختارون الرؤساء الجدد على الفرازة.
قلـت لزوجتـي: ان قواعـد اختيار رئيـس التحريـر لا تنطبق علـى حالتي لأنني 

تجاوزت السن الافتراضية للمنصب المأمول.
فضحكت المدام لسذاجتي، وقالت: هل نسيت اننا الأغلبية في الحكومة والبرلمان 
والرئاسة، واننا نملك الدفاتر والسجلات وهل تتصور ان الدنيا ستنقلب لو عينوك 

بالمخالفة للقواعد وهل نسيت انك صاحب عيال وتستحق الإحسان».

قوى ظلامية تريد السيطرة على الاعلام
ويوم الخميس، قال زميلنا بـ»الأخبار» ورئيس تحريرها الأسبق إبراهيم سعدة، 
عن هكذا مجلس شـورى: «قلبي وعقلي مع الزميل العزيز الروائي المصري والعالمي 
جمـال الغيطانـي، فالكاتب الصحافي اللامع يخوض في هـذه الأيام معركة حقيقية 
ضد قوى تكشـفت خطورتها وعظمت شراستها ووسائل قمعها وانتقامها ليس فقط 
مـن أعداء توجهاتهـا ومعتقداتها، وانما الأخطـر من كل من يجـرؤ على الخلاف في 
الرأي مع قرار أعلنته، وهدف تسـعى إلى تحقيقـه، ولتحقيق هذه الأهداف الثورية 
العظيمة تفرغ مجلس الشـورى لعقد جلسات الاستماع التي يحضرها من يوافقون 
علـى توجهاتهم ويسـتبعدون من تفترض معارضتهم المسـبقة لتوجهاتهم، وبلورة 
هـذا النشـاط البرلماني غير المسـبوق في وضع معايير لم يسـبق سـماعها أو تخيل 

وضعها لاختيار رؤساء إدارات تلك المؤسسات ورؤساء إصداراتها».

معايير غريبة لاختيار الصحافيين
وعن هذه المعايير قال في نفس اليوم زميلنا بـ»الأهرام» سامح عبدالله: «تتضمن 
تلك المعايير شرطاً غريباً هو ألا يكون للصحافي علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية، 
ووجه الغرابة هو افتراض ان هناك صحافياً له علاقات مشـبوهة مع جهات أجنبية 
ويقتصـر تعامـل مجلـس الشـورى معـه علـى منعـه مـن تولـي منصب قيـادي في 
صحيفتـه، فالمنطق يقـول ان ثبوت تلك الجريمـة على هذا الصحافـي أو غيره ممن 
يعملـون في جميع أجهـزة الدولة يعد مبررا كافيا لإحالتـه للنيابة ثم القضاء لينال 
جـزاءه علـى ما ارتكبه في حق الوطن. واثبات هذه الجريمة الشـنعاء يجب ان يتم 

بالطبع عبر الأجهزة الأمنية المختصة ولا تترك الأمر للشائعات والافتراءات. 
ومشـكلات الصحف القوميـة كما أراها لن تحـل بتغيير رؤسـاء التحرير، ولكن 
بإعادتها لمسـارها الصحيح لتكون منبرا محايدا بين مختلف القوى السياسية وهنا 

يظهر دور مجلس الشورى».

بعد إطلاق العسكر الإعلان الدستوري المكمل هل ستتكرر تجربة الصدام بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة.. الرئيس القادم بدون سلطات وقضايا جنائية في انتظاره 

وزير الداخلية ينفي دخول عناصر من حماس وحزب الله مصر.. وحل مجلس الشعب يثير الشماتة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الهم الأول للصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن انتخابات رئاســة الجمهورية والمنافســة بين محمد مرســي وأحمد شــفيق والنتائج 
الأولية وإعلان النتيجة النهائية يوم الخميس، وتضارب الأنباء عن عمليات تزوير، وتدخل من البعض ونشوب خلافات بين رئيس المطابع الأميرية، 
والأمين العام للجنة الانتخابات المستشــار حاتم بجاتو بخصوص الاســتمارات المضبوطة والمطبوعة في المطابع الأميرية، وفيها تأييد لمرسي، فقد 
رد رئيس المطابع بأن هذه الاســتمارات لم تخرج من عنده، وأن هناك جهة أخرى تطبع اســتمارات هي مطابع وزارة الداخلية، وأكد المستشــار حاتم 
أن كل الاستمارات المضبوطة من المطابع الأميرية والتحقيقات سوف تكشف. وقد سألت زوج ابنتي المستشار محمود إسماعيل عثمان نائب رئيس 
مجلس الدورة ورئيس إحدى اللجان، وكذلك ابني طارق رئيس نيابة الاســتئناف لمحافظات الإســماعيلية والســويس وبورسعيد وشمال وجنوب 
ســيناء، فأكدا أن لا قيمة لهذه الاســتمارات، لأن كل رئيس لجنة يتســلم عدد استمارات ضعف عدد الناخبين المســجلين في الكشوف، وإذا وجدت 

واحدة فيها تلاعب يتم استبعادها فورا بالإضافة الى ان الناخب الذي سيسلم هذه الاستمارة، سوف يبادر بطلب التحقيق.
، يمكن أن تقودهما إلى الجنايات، أما وزير  بالإضافة الى أن هناك قضايا نائمة، يمكن تحريكها ضد مرســي أو شــفيق لو أصبح أي منهما رئيساًً
الداخليــة اللواء محمد إبراهيم يوســف، فقد ســدد ضربة مؤلمة لكل الذين روجــوا لأنباء ضبط عناصر من حماس وحزب الله بأســلحة جاءوا بها 
للقيام بعمليات تخريب فنفاها تماماً، إلا أنه أكد وجود أنباء عن عناصر مصرية تخطط لارتداء ملابس جيش وشــرطة، والقيام بهجمات، وأكد انه 

سيتم الضرب في المليان والتحذير يعكس خوفاً وتوتراً من قيام الإخوان والسلفيين باضطرابات إذا خسر مرشحهم.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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الغرب بات يدرك ضرورة التدخل العسكري في سورية لان الفوضى السائدة قد تؤدي الى تحول الدولة الى عراق ثان

كلما فهم الايرانيون بان الاسرة الدولية مستعدة لان تضاعف الضغط فانهم سيتنازلون وستصل المفاوضات معهم الى نهاية ناجحة

الداد باك٭

■ حسـن يجلس على كرسـي بلاسـتيك، 
بجوار كشـك المشـروبات خاصتـه في مدخل 
زقاق خرب في القاهـرة. على يافطة القماش 
المعلقـة بـين البيتين الاسـمنتيين البائسـين، 
يطل الوجه الملتحي لمرشح الاخوان المسلمين 
والى جانبه كتب «محمد مرسي، رئيس مصر 
2012». وعندما يراني حسـن أسـحب كاميرا 
يصـرخ بفـزع: «مـاذا تصـور هنـا؟». جنون 
الاضطهـاد في مصـر مطلق هذه الايـام. الكل 
يشـك بالكل، ولا سيما بالاجانب. كل شخص 
غير معـروف مشـتبه به علـى الفـور كعميل 
لشـبكة اسـتخبارات أجنبية، وعلى رأسـها، 

بالطبع، الموساد. 
ولكن عندما أشـرح لحسـن بالعربية بان 
فـي نيتـي أن أصـور فقـط يافطـة انتخابات 
مرسـي، يهدأ. «صور كما تشـاء»، يدعو بائع 
«الحكومـة  واسـعة  بابتسـامة  المشـروبات 
لا تريـده، ولكـن الشـعب كلـه معـه. نحـن 

سننتخبه رئيسا». 
أفلا تخاف انتصار الاخوان المسلمين؟ 

خدمـة  فـي  هـم  الاخـوان  لا.  «بصراحـة 
الشعب. هم روح الثورة».

فقـراء القاهـرة ومصر كلها هـم معقل قوة 
الحركات الاسلامية. وقد اتحدت في تأييدها 
لمرسـي كي تضمـن انتصاره فـي الانتخابات 
ونقل الحكم النهائي من يد الجيش الى ممثل 
الاسـلام المتطـرف. ولكـن حتـى فـي التجند 
لمؤيدي مرسـي، الذين سـارعوا الى الوقوف 
بجموعهم فـي الطوابير لصناديـق الاقتراح 
حتى قبـل أن يبدأ يوم الاقتراع الاول، لا يبدد 

خوفهم من مخططات قادة الجيش.

«نتائج هذه الانتخابات محددة مسـبقا»، 
يدعـي بمـرارة عبدالله، معلم ابـن 40 صوت 
لممثلي الاخوان المسلمين. «الجيش لن يسمح 
لمرسـي بالانتصار. قرار المحكمة الدسـتورية 
العليـا الغـاء نتائج الانتخابـات للبرلمان هو 
الدليـل القاطـع علـى ذلـك. الجيش سـيزور 
النتائـج كي ينتصر مرشـحه، أحمد شـفيق، 
فـي الانتخابـات. امريـكا واسـرائيل ايضـا 
معنيتان بذلك. هو مرشحهما. اذا حصل هذا، 

فسيسفك هنا مرة اخرى دم في الشوارع». 
المقـر الانتخابي لمرسـي سـارع أمـس الى 
اتهـام الجيش بارسـال جمـوع الجنـود الى 
صناديـق الاقتـراع لترجيح الكفـة في صالح 
شـفيق، الذي يعتبر مرشـح النظام السابق. 
الروحـي  الزعيـم  نائـب  الشـاطر،  خيـرت 
«الشـعب  أن  مـن  حـذر  المسـلمين  للاخـوان 
القادمـة  والثـورة  المياديـن،  الـى  سـيعود 

ستكون أكثر عنفا من سابقتها».

«مسرحية واحدة كبير»

الذيـن بـدأوا  العلمانـي أيضـا،  الشـباب 
مقتنعـون  مبـارك،  أسـقطت  التـي  الثـورة 
لـن  للرئاسـة  التاريخيـة  الانتخابـات  بـان 
يمثـلان  لا  «المرشـحان  بالخيـر.  تنتهـي 
أفـكارا ديمقراطيـة»، يقدر عدنـان (32) معد 
«مرسـي  السياسـي.  الفكـر  فـي  للدكتـوراة 
الذيـن  اولئـك  ولكـن  بالاعتـدال،  يتظاهـر 
معنيـون  خلفـه  مـن  بالخيـوط  يمسـكون 
الشـريعة  لاحـكام  التدريجـي  بالتطبيـق 
الاسلامية. من جهة اخرى اذا انتخب شفيق، 
فالدولة بكاملها ستنفجر مرة اخرى. حتى لو 
بدا بان الثورة تعبة والناس يريدون العودة 
بسرعة الى الحياة العادية التي سادت قبلها، 
فانه اذا بقي النظـام بيد الجيش – فان مصر 

ستحترق».
صحفي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، يعبر 
عن احساس العديد من المصريين فيقول: «كل 
هـذا التصويت هو مسـرحية واحـدة كبرى. 
هـذه لعبـة مباعـة. منذ قبـل بضعة اسـابيع 
تقـرر أن ينتصر شـفيق فـي الانتخابات. كل 
المؤشـرات تـدل على ذلك. شـفيق رفض عدة 
مـرات، وترشـيحه اقـر رغـم ذلـك المـرة تلو 
الاخرى. الجيش سـمح للمتطرفين المسـلمين 
بالانتصـار فـي الانتخابات للبرلمـان، وهكذا 
اظهـر للمصريين كم هم هؤلاء المتطرفون غير 
قادريـن على ادارة شـؤون الدولـة. البرلمان 
الـذي حـل كان مهزلـة لا تنتهـي. «الاخـوان 
أخطـأوا بوهـم أن الحكـم سـيقع فـي ايديهم 
بسـهولة، ولكن الجنـرال طنطاوي يفضل أن 
يصوب لرأسه رصاصة على أن يؤدي التحية 
لرئيس من الاخوان المسـلمين. الخصومة بين 
الجيـش والاخـوان عتيقة الزمـن. طنطاوي 
يريد رئيسـا من أوساط زملائه بحيث يمكنه 
أن يفعـل كل مـا يـروق له دون برلمـان ودون 

دستور».
 لا يثقون بالجيش

بـين  الصدامـات  عـن  التقاريـر  رغـم 
الاسـلاميين وجنـود الجيـش فـي صناديـق 
الاقتـراع المختلفة في أرجـاء مصر، فقد جرى 
التصويت بالاجمال في أجواء هادئة نسبيا. 
مئـات الاف الجنود والشـرطة انتشـروا في 
مراكز التصويت لضمان الحفاظ على النظام 
والتأكد من الا يستطيع أحد الادعاء بعد ذلك 
بـان النتائـج زيفـت. ومع ذلـك فـان العديد 
مـن المصريين لـم يعـودوا يثقـون بالجيش: 
الكثيـرون جلبوا معهم مـن بيوتهم أقلاما كي 
يسـتخدموها فـي التصويت لمرشـحهم، بعد 

أن نشرت شـائعة بان الحبر في الاقلام التي 
وزعـت علـى صناديـق الاقتـراع تتطاير بعد 

بضع ساعات. 
اذا كان الجيـش اعتبـر فـي بدايـة الثورة 
حليـف الشـعب، فـالان يسـود فـي أوسـاط 
اجزاء واسـعة مـن الجمهـور المصـري عداء 
أن  السـائد هـو  ظاهـر تجاهـه. الاحسـاس 
الجنرالات لا يعتزمون التنازل عن الحكم كما 
وعد. المظاهرات الجماهيرية وان كانت فقدت 
من حجمهـا، الا ان الغضب على قادة المجلس 
العسكري ومرشحهم للرئاسة شفيق يصرخ 
مـن على جدران منـازل القاهرة. الشـعارات 
على الحيطان تدعو الى ابعاد الجيش بالقوة 
عن قيادة الدولة. في يافطات عديدة رسـمت 

نجمة داود على صورة شفيق. 
الدولـة  هـذه  بـان  يشـعرون  «النـاس 
تسـير نحو مصيبـة حقيقيـة»، يقـدر حامد، 
من نشـطاء المعارضـة الديمقراطية لشـباب 
الثـورة. «الجيـش خلق في الاشـهر الاخيرة 
فوضـى في أرجـاء الدولـة وزاد بـين الناس 
الاحسـاس بان مصر تحتاج الى زعيم قوي. 
نحـن نقتـرب بسـرعة مـن وضع يرغـب فيه 
الناس بدكتاتور يمكنه أن يضمن الاسـتقرار 

والهدوء».
الموضـوع  اسـرائيل  تكـن  لـم  لـو  حتـى 
للرئاسـة  الانتخابـات  حملـة  فـي  الرئيـس 
تواصـل  المتخاصمـة  المعسـكرات  كل  فـان 
التحريـض المناهض لاسـرائيل واللاسـامي 
كي تشـهر بالطـرف الاخر وتجنـد المؤيدين. 
في الشـوارع نـرى أقنعـة حركـة الاحتجاج 
الفوضوية «انونيمـوس»، ولكن ايضا صور 
أدولف هتلر. في احدى البسـطات في ميدان 
التحريـر، حيث لا تـزال تباع هدايـا تذكارية 
من عهد الثـورة، أجد الى جانب القمصان مع 

صـورة ناصر، تشـي جيفارة واحمد ياسـين 
بطاقـة معايـدة يلعب فيهـا الطاغيـة الالماني 
دور النجـم. وعلى البطاقة اقتباس عن كتاب 
«كفاحي»: «كنت أستطيع ابادة كل اليهود في 
العالم ولكنـي ابقيت بعضهم كي تعرفوا لماذا 

أبدتهم». 
مجلـة اكتوبـر تبلـغ فـي عددهـا الجديد، 

الذي ينشر هذا الصباح بان اسرائيل تخطط 
لحملة حربية سـريعة في سيناء كي تقيم في 
شـبه الجزيرة حزاما أمنيـا وكجزء من خطة 
امريكيـة لاعـادة تقسـيم الشـرق الاوسـط. 
«حكومـة الجنـرالات والحـرب التـي اقامهـا 
نتنياهو لا تختلف عن حكومة اشكول وديان 
فـي العـام 1967»، كما تثير المجلـة الخواطر. 

الهدف واضح: جهد مكشوف لتوحيد الشعب 
خلـف الجيش وشـفيق، قبل الايـام الصعبة 
التي قـد تعصف بمصـر بعد صـدور النتائج 

الرسمية للانتخابات المصرية.

٭ مبعوث «يديعوت» الى القاهرة
يديعوت 2012/6/17

اذا كان الجيش المصري قد اعتبر في بداية الثورة حليف الشعب فان الجمهور المصري يعتبره اليوم عدوا له

هتلر في ميدان التحرير

اعتراف دولي بالتهديد الايراني
■ الجولـة الثالثـة مـن المحادثات بـين القـوى العظمى وايـران تبـدأ في موسـكو اليوم. 
وسيكون من المبالغ فيه توقع خطة اختراق للدرب تعفي العالم من التهديد النووي الايراني. 
الطرفان، ايران والقوى العظمى السـتة، يأتيان الى اللقاء بعد أن خلقت اللقاءات السـابقة 

فهما بانه يوجد مجال لمواصلة المفاوضات. 
من فوق رأس ايران يسـلط سـيف العقوبات الدراماتيكية التي سـتمنع ابتداء من الشهر 
القـادم تصديـر النفط الـى معظم الـدول. هـذه مقاطعة سـتوجه ضربة قاضيـة لاقتصادها 
وسـتضعها امـام معضلـة تاريخيـة: البقـاء الاقتصـادي او البرنامـج النـووي الاعتباري. 

الاصوات التي تأتي من ايران تبث رسائل غامضة. 
تفـاؤل حـذر واسـتعداد لتلطيف حدة مواقفهـا، من جهـة، واصرار مصمم علـى حقها في 
مواصلـة تخصيـب اليورانيوم مـن الجهة الاخرى. شـروط الغرب بالمقابل، حـادة وقاطعة، 
وبالاساس، تتبنى مطالب اسرائيل. على ايران ان تكف عن تخصيب اليورانيوم الى مستوى 
20 في المائة، تخرج من اراضيها اليورانيوم الذي خصب حتى الان وتغلق منشأة التخصيب 
فـي بوردو. وفي نفس الوقت، تفهم كل الاطراف قيـود الجدول الزمني التي تحدد أيضا مدى 
الحوار الدبلوماسي. الانتخابات للرئاسة في امريكا، الجهود لحل الازمة في سوريا، والازمة 

الاقتصادية في اوروبا تنقل الخيار العسكري ضد ايران الى مصاف خلفي. 
هـذه فتـرة زمنية من شـأن ايران ان تسـتغلها جيدا كي تطـور صناعتهـا النووية، ولكن 
هذه ايضا مهلة حيوية، قصيرة نسـبيا، تتطلب تبني العضلات الدبلواسية لفرض حل ليس 

عسكريا على ايران. 
اسرائيل التي تشكك بفرص نجاح الخطوة الدبلوماسية، لا يحق لها الاستخفاف بالجهد 
الهائـل الـذي تبذله الـدول الغربيـة، والتي تشـارك فيه روسـيا والصين، كي تصـد تطوير 

النووي الايراني. 
هذا الجهد يعكس اعترافا دوليا بالتهديد الايراني وبعدالة ادعاءات اسـرائيل وهو جدير 
بالدعم وبالتمني بالنجاح، ولا سيما عندما لا يكون الخيار العسكري يحمل في جعبته وعدا 

بنتائج أفضل.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/18

زلمان شوفال

■ مـا تـزال عجلة المحادثـات بين ايران 
واحـدة»  بزيـادة  «الخمـس  ومجموعـة 
متعثـرة فـي سـيرها كمـا هـي الحـال فـي 
الأمـام  الـى  «خطـوة  الشـهيرة  الاغنيـة 
واثنتين الى الخلف». وموسكو هي المحطة 
التالية حيث سـتبدأ اليوم المحادثات فيها. 
بدأت في الاسـبوع الماضي تظهر اشـاعات 
ودلائل مـن مصادر ايرانيـة ايضا تتحدث 
وبخـلاف الجـو المتشـائم الذي سـاد بعد 
اللقـاء السـابق فـي بغـداد عن أنـه يوجد 

هذه المرة احتمال تقدم.
 والسـؤال الى أي اتجاه: هل الى احراز 
أهـداف الغرب المعلنـة ومطالب اسـرائيل 
الحازمـة جدا؟ أم الى تقديم مواقف طهران 

الى الأمام؟.
ان الايرانيين وبحسـب طريقة «اخراج 
العنـز» المعروفـة قـد «تخلـوا عـن طلبهم 
اجراء محادثة سـابقة للقاء في موسكو»، 
محادثـة أرادوا فيهـا كما يبـدو ان يغيروا 
سـلفا شـروط سـقف التفاوض. وقـد قال 
سياسي غربي لم يُكشف عن هويته: «نحن 
نـرد بايجابية على عدد مـن أفكارهم». فما 

هي الافكار الايرانية؟
 ينحصر معظمها في مضاءلة العقوبات 
لاخـراج  (المبدئـي)  الاسـتعداد  مقابـل 
احتياطي اليورانيوم المخصب الى مستوى 

يزيد على 20 في المائة خارج حدود ايران.
اذا قُبلـت هـذه الصيغة فـان الايرانيين 
يستطيعون الاستمرار في تخصيب كميات 
اخرى كما يشاؤون ومنها في المنشأة تحت 

الارض في فوردو.
الطريـق  ان  نفهـم  ان  علينـا  ويجـب   
الـى انتـاج قنبلـة ذريـة مـن اليورانيـوم 
المخصـب بنسـبة أقـل مـن 20 فـي المائـة، 
ليست طويلة. ومع ذلك اومأ دبلوماسيون 
غربيـون الـى أنـه اذا اقتـرح الايرانيـون 
صيغتهـم المذكـورة آنفـا فسـيكون الغرب 
جهتـه  مـن  تفضـلات  لاقتـراح  مسـتعدا 
(برغم انه لم يعد سلفا باسقاط العقوبات 
الرئيسة). وتريد طهران الى ذلك ان تقرن 
بالمحادثـات الذريـة شـؤونا اخـرى مثـل 
سـورية والبحرين. فسـيطلبون بحسـب 
ما يقـول مصدر ايراني معـروف، لكن غير 
رسمي، ابعاد الوجود العسكري الامريكي 
عـن المنطقـة والاعتـراف بمكانـة طهـران 
الرفيعة في العراق وافغانستان، واسقاط 
الوسـائل التي تفسـرها ايران بأنها تهديد 
امريكـي لنظامها، ومضاءلـة الدعم الامني 
لاسرائيل والموافقة على انشاء نظام أمني 
جديد للمنطقـة كلها، نظام تكون ايران في 

مركزه.
ربمـا كانـت روسـيا لاسـبابها الخاصة 
توافـق على بعـض المطالـب، لكـن ينبغي 
ألا نفتـرض ان تتفضل شـريكاتها الغربية 
ولا سـيما الولايـات المتحدة بالسـير على 

آثارهـا. لكن مجـرد اثارة هـذه الافكار من 
جهـات ايرانية يشـهد على نية اسـتعمال 
الشأن الذري وسـيلة لتعزيز هيمنتهم في 

الشرق الاوسط.
لـن يكـون مـن الصحيـح ان نقـول ان 
اسـرائيل وامريـكا فـي مسـار تصـادم في 
ألا  تبـارك  فاسـرائيل  الايرانـي،  الشـأن 
تسـمح الولايـات المتحدة لايران بحسـب 
تصريحاتهـا بــ «الحصـول علـى القنبلـة 
الذرية» وأنها تعارض سياسة «الاحتواء» 
(أي تمكـين ايران من التوصـل الى القنبلة 
الذرية لكن اقامة نظام وسـائل تمنعها من 

استعمالها). 
وترضى اسـرائيل ايضا عن صيغة «كل 
الخيارات علـى المائدة». وذلك بشـرط ان 
يكـون البُعد العملي بـين «الخيار» والقرار 
المحتمـل علـى تحقيقـه غيـر بعيـد جـدا. 
ولهذا فانـه أكثر دقة ان يُقال ان اسـرائيل 
والولايات المتحدة تسـيران في مسـارين 
منفصلـين لكنهمـا متوازيين لأن اسـرائيل 
رغبـة  الايرانيـون  يسـتغل  ان  مـن  قلقـة 
الادارة في «التسـويف» لاسـباب مختلفة 

لدفع أهدافهم الذرية الى الأمام.
ينبغـي ان ننتظـر ونرى ماذا سـتكون 
نتائج اللقاء في موسـكو، لكن من المنطقي 
ان نفتـرض ان تسـتمر العجلة فـي التعثر 

في طريقها بعده الى المحطة التالية.

اسرائيل اليوم 2012/6/18

ايران ستفاوض على سوريا والبحرين
د. اميلي لنداو٭

■ الدرس الاهم من سـلوك الأسرة الدولية حيال ايران 
في السـياق النووي في النصف سنة الاخيرة هو بخلاف 
تحذيـرات محللين غير قليلين، فان الضغط الشـديد الذي 
مـورس على ايران لم يـؤدِ الى تصعيد فـي الوضع أو الى 
سـلوك «مجنون» من جانـب ايران. العكـس هو الصحي: 
عندما اصطدمت ايران بضغط وتصميم من جانب الاسرة 

الدولية، فانها بالذات اتخذت خطوة الى الوراء. 
صحيـح أن ايـران لـم تتخـذ بعـد قـرارا بالتخلـي عن 
برنامجها النووي، ولكن تأثير العقوبات «ذات الاسنان»، 
التي قررتهـا الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي ابتداء 
مـن بدايـة العـام 2012 هي التـي جلبت ايران الـى طاولة 
المفاوضـات في منتصف نيسـان. خلافا للجولة السـابقة 
(بدايـة 2011)، فـي الجولـة الحاليـة وافقـت ايـران على 

اجراء مفاوضات مباشرة على المسألة النووية. 
يخيل أن الاسرة الدولية استوعبت أخيرا دور الضغط 
كمرحلـة أوليـة ضروريـة للمفاوضـات، وان كان واضحا 
أيضـا بان الضغـط الحالي ليس كافيا بعد. فـي اللقاء بين 
ايـران والدول الخمس الاعضاء الدائمين في مجلس الامن 
والمانيا في اسـطنبول قبل شهرين، ومرة اخرى في بغداد 
قبـل بضعة أسـابيع، الاتفـاق الوحيد الـذي توصلت اليه 
الاطراف هو تحديد موعد للجولة التالية. الاسرة الدولية 
تتحرك الان بين الفهم بان الضغط ينجح وبين عدم رغبتها 
فـي تحطم الاواني فـي المفاوضـات. وبالفعل، فـان ضعفا 
مركزيا للاسـرة الدولية في آلية المفاوضـات مع ايران هو 
تعلقها بالحل الدبلوماسـي لحل الازمة. وتشـم ايران هذا 

التعلـق وتحـاول اسـتغلال الضعـف، ولا سـيما عندما لا 
تكون هي نفسها بحاجة الى الحوار كي تصل الى هدفها. 

هل يوجد مجال للامـل بنتيجة اخرى في اللقاء الثالث 
فـي السلسـلة والمخطط له هذا الاسـبوع في موسـكو؟ في 
بداية الشـهر، اشـارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
الـى أنه فـي العاصمة الروسـية سـيتبين اذا كانـت ايران 
مسـتعدة للقيام بخطوات ملموسـة كي تسـتجيب لمصادر 
قلق الاسـرة الدولية بالنسـبة لبرنامجهـا النووي. ولكن 
مسـألة لا تقـل أهمية هي ما سـيتبين بالنسـبة لاسـتعداد 
الاسـرة الدولية لعمل ما ينبغي كي تكـون يدها هي العليا 
حيال ايران. المفتاح يكمن في مدى التصميم الذي ستبديه 
الـدول فـي المحادثـات، بمـا فـي ذلك الاسـتعداد لتشـديد 
الضغط. هذه معركة عقول ومنافسة على من يتراجع أولا. 
ايران تفحص عن كثب ردود فعل الاسـرة الدولية وميزان 
تصميمهـا حيال انعدام الرغبة الاسـاس فـي الانتقال الى 

خطوات أكثر تصميما. 
لاجـل تحقيـق اهدافهم، فـان على المفاوضـين الدوليين 
ان يذكـروا أنفسـهم طـوال الوقـت بأمرين هامـين: الاول، 
بـان هـذه ليسـت مفاوضـات تقوم علـى اسـاس مصلحة 
مشـتركة للطرفين للوصول الى حل معني الطرفان به، بل 
آليـة انزال أيدي، لان ايران حقا تريـد تطوير قدرة نووية 
عسـكرية. والثاني، هو أنه كلما ضغطوا أكثر ونجحوا في 
اقناع ايران بان الضغط سـيكون أكثـر فأكثر لاحقا، يزداد 

الاحتمال في انهاء المفاوضات بنجاح. 

٭ رئيسة برنامج رقابة السلاح والامن الاقليمي
 في معهد بحوث الامن القومي
معاريف 2012/6/18

معركة عقول

تسفي بارئيل

■ أحمد الشـيخ هو قائد «صقور الشام». 
والفاريـن،  المتطوعـين  مـن  كتائـب  وهـذه 
يخوضـون  مقاتـل،  ألفـي  نحـو  يعـدون 
حـرب عصابـات ضـد الجيش السـوري في 
منطقـة جبل الزاويـة في محافظـة ادلب في 
شـمالي سـورية. صقور الشـام ينقسـمون 
الـى مجموعـات مـن 250 مقاتـلا تعمـل فـي 
مناطـق مختلفـة فـي محافظة ادلـب وليس 
واضحـا اذا كانـت هنـاك علاقـة أو تنسـيق 
بينهـا وبـين كتائب اخرى وكـم هي خاضعة 
للجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض 

الاسعد. 
ومثلما تميز العصيان المدني في سـورية 
فـي البدايـة بأعمـال غير منسـقة بـين المدن 
المختلفـة فـي الدولـة، هكـذا أيضـا المعركـة 
العسـكرية للثـوار تعـرض فسيفسـاء مـن 
الفوضـى كل مجموعـة مـن المقاتلـين فيـه، 
كل كتيبـة أو خليـة، تعمـل في المنطقـة التي 
دون  سـكنها،  مـكان  مـن  قريبـا  تعرفهـا، 
تخطيط مشـترك. وهكذا مثلا تسيطر قوات 
«المقاتلـين الاحـرار للشـام»، فصيـل محلـي 
آخـر من المقاتلـين الذين ينتمون الـى التيار 
الديني السـلفي، في المنطقة التي بين جسـر 
الشغور وحتى الطريق الرئيسي المؤدي من 
حمـص الى ادلب. وقـد أقامـوا حواجز على 
الطرقـات، وهم يفحصون المـارة، ويديرون 
حياة القـرى ويحرصون علـى توزيع الغاز 
بـل ويجبون «ضريبـة». ورجالهم يتباهون 
في أنهم ينجحون في انتاج صواريخ دقيقة 

من انتاج محلي. 
السـوريين  المعارضـة  رجـال  وحسـب 
المتواجديـن فـي لبنـان، ليس فقـط القوات 
ان  بـل  منقسـمين،  المتمرديـن  مـن  المقاتلـة 
الجيش السوري لم يعد يسيطر على اجزاء 
واسـعة مـن الدولـة وبعـض كتائبـه تقاتل 
دون تنسـيق وتطلق النار علـى المدنيين كي 
تقتـل فقط، دون هدف اسـتراتيجي واضح. 
في تركيـا يقدرون بـان النـار بالجملة نحو 

التجمعات السـكانية، والتي يتميز بها قتال 
الجيـش السـوري، تـدل علـى بدايـة تفكك 

الجيش والانتقال الى قتال الكل ضد الكل. 
بيـان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لوران 
فابيوس، بموجبه تفكر فرنسا بتزويد قوات 
الثـوار باجهـزة الاتصال «كي تعـزز الثورة 
ضد الحكـم»، وأن «الولايـات المتحدة ايضا 
تفكر بخيارات اخرى فضلا عن خطة عنان» 
– يـدل على أنه بعد 16 شـهرا مـن الثورة، 
فـي الغـرب أيضـا – الـذي وقف حتـى الان 
على سـاقيه الخلفيتين حين طرحت امكانية 
التدخـل العسـكري – يتعمـق الاعتراف في 
أنه لن يكـون مفرا من مثل هذا التدخل. ومع 

ان روسيا تنفي بشـدة بانها تدير مباحثات 
مع الدول الغربية على «فترة ما بعد الاسد»، 
ولكـن يبـدو ان في موسـكو ايضـا يفهمون 
بانه في سورية تسـود الفوضى وان انهيار 
الجيـش السـوري ونظام الاسـد من شـأنه 
ليس فقط أن ينزع منها قبضتها في سـورية 
الى  الدولة  – بـل وايضا يؤدي الى تحـول 
عراق ثانٍ بشـكل لا يكون واضحـا بعد ذلك 

من يحكم فيه. 
بموجبـه  الـذي  الاسـتراتيجي  «الفهـم 
سـيؤدي سـقوط الاسـد الـى فقـدان قبضة 
ايـران في الشـرق الاوسـط العربـي لم يعد 
يهـدىء الروع. هذا فهم يعتمـد على خريطة 

جغرافيـة سياسـية قديمـة وعلـى تقديرات 
نشـأت في أزمنـة اخرى، تقديـرات تتجاهل 
لــ «هآرتـس»  ايـران»، يقـول  طـرق عمـل 
مسـؤول كبير في وزارة الخارجية التركية. 
«ايـران تعـرف جيدا كيـف توجـه منظمات 
العصابات في صالحها. حماس، حزب الله، 
الذي سـاعدت في تشـكيله، ونشاطاتها في 
اليمـن وفي دول المغـرب تدل علـى ذلك. اذا 
اصبحت سـورية بلاد منظمـات العصابات، 
فـان ايـران ستكسـب من ذلـك أكثـر من أي 
دولة اخرى. من جهة اخرى لا يمكن مواصلة 
التوقـع في أن يسـيطر الاسـد علـى الدولة. 
آمـل ألا نكون فوتنا الفرصـة لخلق نظام في 

سورية».
تركيـا تخشـى الان من ان عشـرات الاف 
اللاجئين السوريين سينضمون الى نحو 25 
الـف لاجىء يوجدون منذ الان في اراضيها، 
اذا قـرر الاسـد مهاجمـة مدينة حلـب بكامل 
القـوة. ولكنها هـي ايضا غير مسـتعدة لان 
تنطلـق وحدهـا الـى معركـة عسـكرية مـع 
سـورية، و «يحتمـل الـى أنـه حتـى يقرروا 
فسـيكون  عسـكرية  معركـة  الـى  الخـروج 
الوقـت قـد فات. ولـن نعرف من هنـاك معنا 

ومن ضدنا»، يقول المسؤول التركي. 
«سياسـتنا مشوشـة»، يؤكد دبلوماسي 
امريكـي يخدم في احـدى القـرى المجاورة. 
«نحـن لا نسـأل احدا عندمـا نهاجـم قواعد 
بحريـة  نعمـل  نحـن  اليمـن.  فـي  القاعـدة 
الباكسـتان،  وفـي  افغانسـتان  فـي  كافيـة 
ولكـن لدينا صعوبة كبيرة جـدا في التدخل 
في سـورية. وبالذات فـي الدولة التي يذبح 
فيهـا مواطنوهـا، نحن نعـرف كيـف نثرثر 
حتـى الجنـون. نحن نتحـدث عـن «الخيار 
اليمني» (ابعاد الحاكم في عملية نقل الحكم 
بشـكل متفـق عليه مثلما حصل فـي اليمن)، 
ولكـن ليس لدينا من نسـلمه الحكم ولسـنا 
مسـتعدين لاتخـاذ الخيار العسـكري الذي 

نتبعه ضد القاعدة». 
الرئيس الامريكي باراك اوباما سـيلتقي 
اليـوم الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين 
كابـوس  لـوس  الاسـتجمام  مدينـة  فـي 
فـي المكسـيك. سـورية وايـران سـتكونان 
سينشـغل  اللذيـن  المركزيـين  الموضوعـين 
بهمـا الزعيمـان. فـي القصـر الرئاسـي فـي 
دمشـق مثلمـا فـي جبـل الزاويـة ينتظرون 
اللقـاء سـينتج خطـة  اذا كان هـذا  لرؤيـة 
حقيقية لخلع الاسد او ستمنح التصريحات 
الفارغة الاسـد الرخصة لقتل مزيد من الاف 
المواطنـين السـوريين. فقط مهربو السـلاح 
والذخيرة راضون عن الوضع. عندما يكون 
سـعر رصاصـة الكلاشـينكوف يصـل الى 4 
دولارات، من ناحيتهم فلتسـتمر المعركة الى 

الابد.
هآرتس 2012/6/18

إلى حرب الكل ضد الكل
حزقيال درور

■ ان تقريـري مراقـب الدولـة عـن مجلـس الامن 
القومـي والقافلـة البحريـة الـى غزة هما عمـل فكري 
محسـوب يتحدث من تلقاء نفسه. ويقولان انه حدث 
تقدم حقيقي في عمل المجلس السياسي الامني في مقر 
عمـل رئيس الوزراء والحكومـة، لكن بقيت اختلالات 

شديدة.
يشـتمل التقريـران ايضـا علـى تبادل دعـاوى مع 
ديـوان رئيـس الـوزراء يمكـن ان نتعلم منهـا كثيرا، 
يتجـاوز مقررات المراقـب الصريحة. وديـوان رئيس 
الـوزراء على حق في بعض الدعـاوى مثل أنه ينبغي 
عدم المس بحق رئيس الوزراء في مشـاورة من شاء، 
ولا يجـوز ايضـا ان يضـر ذلـك بعمـل مجلـس الامن 
القومـي. وكان المراقـب يحسـن الصنـع لـو قبـل هذا 

الموقف لديوان رئيس الوزراء، جزئيا على الأقل.
فـي مقابـل هذا يكشـف بعـض دعـاوى المكتب عن 
اخفاقات عميقة. والقافلة البحرية الى غزة هي حادثة 

امتحان.
 فقد كان واضحا سلفا ان الحديث عن قافلة بحرية 
تختلف عما سـبقها بمقدارها وتركيبتها. وكان رئيس 
الـوزراء متيقظـا لذلك وعمـل في الصعيد السياسـي 
لمحاولـة منع حدوثها وبرغم ذلك لم تجرِ في المسـتوى 
القافلـة  وقـف  لسـبل  حقيقيـة  نقاشـات  الحكومـي 
البحرية اذا خرجت في طريقها، ولم يُفحص عن خطة 
عمل سـلاح البحرية، لا برؤية سياسـية امنية ولا في 
ضوء معايير اتخـاذ القرارات، مثل سـيناريو متفائل 
وسـيناريو متشـائم. ولم يُسـتعمل قط مجلس الامن 
القومـي في هذا الشـأن، وحينما حـاول الفحص عنه 

بمبادرة منه مُنع من ذلك.
التفكيـر  لمصطلحـات  عميـق  فشـل  هنـا  وتبـين 
الأساسـية التـي تنبـع منهـا اختلالات كثيـرة يحصر 
المراقب عنايته فيها، واختلالات اخرى أشد خطرا: فقد 
سـوّغ ديوان رئيس الوزراء عدم وجود عمل مقر عمل 
فيمـا يتعلق بوقف القافلة البحريـة بزعم ان الحديث 
عن «عملية عسكرية بسيطة تجري على نحو عادي». 
وكانـت هذه دعوى باطلة. فالأعمى فقط يسـتطيع ان 
ينظـر الى وقف «مرمـرة» بالقوة مـع الموجودين على 
متنها على أنه عملية عسـكرية بسيطة ويتجاهل آثارا 

سياسية مهمة كالعلاقات مع تركيا مثلا.
يمكـن ان نُنحـي جانبا قضية لماذا لم تفهم أجسـام 
العمليـة معناهـا  التـي تولـت  الجيـش الاسـرائيلي 
السياسـي. من الواضـح تماما في الصعيـد الحكومي 
الـذي يتناوله تقرير مراقب الدولة انه كان يجب على 
مجلس الامن القومي ان يُجري عمل مقر قيادة في هذا 
الشـأن يشتمل على فحص عن الخطط العملياتية عن 
رؤية سياسية امنية شاملة. وكان يجب بعد ذلك على 
«السـباعية» وربمـا على اللجنـة الوزارية للشـؤون 
الامنيـة ايضـا، ان تفحص بصـورة نقديـة وان تُجيز 
خطـة العملية مـع الاعماد على عمـل المجلس، ولم يتم 

كل ذلك.
كـي نقـف علـى جـذور هـذا الفشـل ومـا يشـبهه، 
يجـدر ان نعـود الـى تقريـر مراقـب الدولـة رقـم 62 
(سـنة 2011) عـن التخطيـط السياسـي فـي وزارة 
الخارجية. فقد عُرضت هناك الى جانب التحسـينات 
التعـاون المطلـوب  صعوبـات مسـتمرة فـي ضمـان 
بين شـعبة التخطيـط من الجيـش الاسـرائيلي وبين 
لواء التخطيط السياسـي لـوزارة الخارجية. ويُذكر 
ايضا في هذا الشـأن الاعتمـاد الزائد على أمين السـر 
العسـكري لرئيس الوزراء على حسـاب عمل مجلس 
الامـن القومـي. ويذكـر المراقـب ذلـك في تقريـره عن 

مجلس الامن القومي باعتباره خللا شديدا.
لكن حسـبُنا زعم ديوان رئيس الوزراء انه لم تكن 
حاجـة الـى عمل مجلـس سياسـي امني لوقـف قافلة 
«مرمـرة» البحريـة لأن الحديـث عن عملية عسـكرية 
بسـيطة، كـي نُشـخص الفشـل الأساسـي الـذي لـم 
يُصحح بعد وهو ثقافة التفكير واتخاذ القرارات. وهي 
ثقافة تقلب الامور رأسـا على عقب وتعطي التقديرات 
العسـكرية في احيان كثيرة وزنا أكبـر من التقديرات 
السياسـية الامنيـة، وهي شـديدة الخطـر خاصة مع 
عدم وجـود تـوازن وتأليـف صحيح بـين التقديرات 
السياسـية والتقديـرات الامنيـة.  وتحل هـذه جزئيا 
علـى الأقل محـل التصـور الصحيح لعملية عسـكرية 
يجـب ان تخضع حتى لـو كانت ذات أهميـة وجودية 
لتقديرات السياسـة مـع تفصيلاتهـا، ولعمل المجلس 
وطرق حسـم القرارات، وهذا هو المعطى الأشد اقلاقا 

في تقريري مراقب الدولة.

هآرتس 2012/6/18

القافلة البحرية: «عملية عسكرية بسيطة»

ايام صعبة ستشهدها مصر بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية

كتائب الاسد تطلق النار على المدنيين بهدف القتل فقط
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الطيب صالح في احدى زياراته لموريتانيا

الاستبداد السياسي ينمي الحاجة للحرية والديمقراطية

سلامة كيلة: ليس هناك بعد طائفي للثورة في سورية!
اجرى الحوار: سارة القضاة
لم تهتز بوصلة المفكر والناشط السياسي 

الفلسطيني سلامة كيلة في حتمية انتصار الثورة 
السورية  ، على الرغم من أن جسده اهتز تحت 

وقع التعذيب بعد أن اعتقله النظام السوري مؤخرا 
بتهمة أنه مسؤول عن نشرة يسارية صدر منها 

ثلاثة أعداد وضعت في عددها الثاني شعار «من 
أجل تحرير فلسطين.. نريد إسقاط النظام».

بعد كيلة، صاحب الفكر اليساري  بعد أن أُ
الماركسي، عن بيته في دمشق الذي سكن فيه 

، إلى العاصمة الأردنية  واحدا وثلاثين عاماً
عمان، وصل يحمل اثار التعذيب على جسده، 

واملا بانتصار الثورة يحمله بقلبه وفكره، وهناك 
التقينا به وأجرينا معه حوارا تناول فيه الجانب 

السياسي والأيديولوجي للثورة السورية:

■ كيف يمكن أن نفهم التكوين الاجتماعي والاقتصادي 
للنظام في ســوريا، وما هو التكويــن الاجتماعي للثورة في 

سورية ؟ 
■ باعتقـادي يمكن ملاحظة التحولات التي جرت في 
سـورية خلال عشرين سنة سـابقة للثورة التي حدثت، 
حيـث بدأت أزمة النظم التي سُـميت نظـم قومية، والتي 
قامـت علـى دور كبير من القطاع العـام، كان يخدم قطاع 

واسع من المجتمع.
نتجـت هـذه الأزمة عن ميـل الفئات التـي حكمت إلى 
نهـب ما يتراكـم بيد الدولة عبـر القطاع العـام وبالتالي 
اصبح هناك مشـكلة حقيقية في الاقتصـاد، تتمثل في أن 
الشركات والمصانع التي تقع في اطار ملكية الدولة بدأت 
تتضعضـع نتيجة نهب مسـتمر من قبل أشـخاص كانوا 
يعينون كمـدراء لها، لا يمتلكون كفـاءة، لكنهم يمتلكون 
ولاء مطلـق للسـلطة وخصوصـا الرئيـس، وكان همهم 

بالأساس هو مراكمة الثروة الخاصة.
بالتالي كانوا يمارسـون كل الأشكال التي تؤدي إلى 
نهـب تراكـم الربح الـذي تحققه هـذه الشـركات، وهذا 
أدى إلـى أزمـة عميقـة كانـت تبـدو واضحـة فـي نهاية 
الثمانينيات وبداية التسـعينيات، ومن ثم تشكل قطاع 
متسـع مـن كبـار المسـؤولين الذين مـروا على سـورية، 
والذيـن راكمـوا أموالا هائلـة كانت تهرب إلـى الخارج، 
مـن كبـار الضباط إلـى كبار رجـال المخابرات إلـى كبار 
المسؤولين، وبالتالي كان ينهب الاقتصاد المنتج وترسل 

النقود إلى البنوك الأجنبية.
بعد ذلك، بدأ حافظ الأسد بسياسة تقوم على التحول 
إلى ما يسمى الخصخصة، أو الانفتاح الاقتصادي، ولكن 
كانت الصيرورة في زمنه بطيئة، وخصوصا بعد مرضه 
تعثـرت، ولكـن فـي هـذا الوضـع تعمـم الفسـاد، فطـال 
قطاعات أوسـع من الاقتصاد الخاضـع للدولة، وبالتالي 
دخلنـا في مرحلة عام 2000، بعد اسـتلام بشـار الأسـد، 
فـي وضـع كان من الواضـح أن هناك كتـلا «مافيوية» قد 
تشكلت، وخصوصا من عائلة الأسد ومخلوف وشاليش 
ومحازيب حولهم، بدأوا هم للميل إلى الهيمنة المباشـرة 
على الاقتصاد، بعد أن راكموا المليارات بعد نهب مسـتمر 

لقطاعات الدولة.
في هذا الوضع، بدأ يتشكل وضع اقتصادي اجتماعي 
في سورية  مختلف عما كان قبل ذلك، حيث على الصعيد 
الاقتصـادي بـدأ الاقتصـاد ينتقـل مـن اقتصـاد منتـج، 
وسـورية  كان لديهـا اقتصـاد منتـج مع انه ليـس كبيرا 
ولكنـه كان موجودا فـي الزراعة والصناعـة والتجارة، 
إلى اقتصـادي ريعي يتمركز حول العقارات والسـياحة 
والخدمات والتجـارة الداخلية والاسـتيراد، وفيما بعد 

البنوك.
وأيضـا تمركز هذا الاقتصاد في يد فئة قليلة، هي هذه 
المافيـا التي تتمحـور حـول العائلة مـع محازبيها، حتى 
أن العديـد مـن الدراسـات التي كتبت تشـير إلى أن هذه 
المجموعة، وهي شـركة الشـام القابضة تمتلك 60 ٪ من 

الدخل السوري.
فـي هـذا الوضع، انهـارت الصناعـة، وما بقـي في يد 
الدولـة مـن صناعة جمد، لأنـه لم يعد منتجـا، وحاولوا 
بيـع القطاعـات المربحة فـي الصناعة، باعـوا بعضها ثم 

جمدوا بعضها الآخر.
الأزمـة الأكبر حدثت فـي الزراعة التي بـدأت تتضرر 
بشـكل كبير مع تحقـق الانفتاح الاقتصـادي النهائي في 
العامـين 2006 – 2007، بعـد أن فرضـت هـذه الفئة التي 
نهبت الخصخصـة وفرضت «اللبرلة» بشـكلها النهائي، 
وبالتالـي رفعـت أسـعار المشـتقات النفطيـة والبـذور، 
وعرضـت الريف إلـى أزمة، أتت بعد الظـروف الطبيعية 
لتفجرهـا بشـكل نهائـي وتـؤدي إلـى تصحـر فعلي في 
مناطـق الفلاحـين التـي كانـت اغنـى مناطـق سـورية 

الزراعية.
كما انهار وضع صغار الملاك مع ارتفاع أسـعار النفط، 
وفـي المدينـة أيضـا الأجـور لا تفـي بشـيء، لان الأجور 
ارتفعت بشـكل هزيل، بينما مـع تحقق الانفتاح أصبحت  
الأسـعار في سـورية أسـعارا عالمية، وفي أحيان عديدة 

كنت ألمس أنها اعلى من الأسعار العالمية.
هـذا الاختـلال كان يخلـق وضعـا مريعـا، حتـى أن 
الحاجـة  حـول  العـام2010  الدولـة  أنجزتهـا  دراسـة 
المعيشـية للمواطـن، كانـت النتيجـة أن المواطن بحاجة 
إلـى دخـل 620 دولارا مـن اجـل أن يعيش بحـد معقول، 
بينمـا كان الحـد الأدنى للأجـور 150 دولارا، ومتوسـط 

الدخل بحسب هذه الدراسة 220 دولارا.
هـذا الفـارق الهائـل كان يطحـن الفئـات المجتمعية، 
ويخلـق احتقانا داخليا في كل هـذه الفئات الاجتماعية، 
وهـذا ما كان يؤشـر إلـى أن سـورية مقبلة علـى انفجار 

اجتماعي.
هذا هـو التكويـن الاجتماعي للسـلطة التي أصبحت 
مافيا ناهبة عائلية بوليسـية، اصبح هناك تحالف امني 
حاكم مع شـعب بقطاعاته الواسـعة مقفـر، هناك 20 ٪ 
مـن المجتمع مسـتفيدة من هـذا الواقع، بينمـا 80 ٪ من 

الشعب مقفر أجوره لا تكفيه أو عاطل عن العمل.
■ هل يمكــن القول إن الوضــع الاقتصــادي والبطالة، 
يشــكلان أرضية لاســتمرار الثورة وانضمام شرائح أخرى 

لها؟ 

■ بالتأكيد، فالاسـتبداد الطويل الذي عاشه الشعب 
السـوري وخصوصا الشـباب الذي ولد وكبر وهو يرى 
النظام نفسـه، ومر فـي دورات ترويض، إضافة إلى قمع 
الحياة السياسـية بشـكل كامـل وقمع الحيـاة الثقافية، 
كان ينمـي الحاجة بضـرورة وجود حريـة وديمقراطية 
وتغييـر هذا النظام لشـكل آخر يسـمح للنـاس أن تعبر 

عن نفسها.
طبعا الذي كان يلمس هذا الأمر بشكل مباشر ويشعر 
بضرورتهـا هم فئات وسـطى من الشـباب الذيـن كانوا 
يعيشـون في المـدن ويتواصلـون عبر الإنترنـت، وكان 
شعورها بفرديتها ودورها الواقعي يدفعها إلى شعورها 
بالحاجـة إلـى الحريـة والديمقراطيـة، وهـذه الفئة هي 

التي بدأت بالتحريض للثورة.
لكن البنى العامة في المجتمع، باعتقادي، كان العنصر 
المعيشـي والاقتصادي، والـذي تلخـص بالنهاية بدولة 
نهبتهم ودولة تمارس الفسـاد عليهم، جعلهم يشـعرون 

أن عليهم إزالة هذا النظام.
■ كيــف ترى طبيعة الأزمة في ســورية، أهي أزمة تقوم 
علــى صراعــات بــين طبقــات اجتماعيــة أم هــي صراعات 
ذات بعــد طائفــي.. خصوصا أن هناك ترويجــا بأن الثورة 

السورية  تريد تحقيق سيطرة سنية؟
■ الصورة واضحـة لي انه ليس هناك بعد طائفي 
للثـورة، هنـاك بعض القـوى التي حاولـت أن تطرح 
ذلـك، منهـا النظـام أولا، لأنـه كان يعتقـد أن ضمـان 
تماسـك الأقليات حوله، خصوصـا العلويين، مهم لان 
العلويـين هـم الأداة الأكثـر صلابـة والتـي تدافع عن 
النظـام، وكان بحاجة أن تخاف هذه الفئة من المجتمع 
لكـي يبقوا متماسـكين حوله، لذا بدأ يروج للسـلفيين 
والإمارات الإسلامية والإخوان المسلمين، ودورهم في 
العـودة للانتقام مـن الصراع الذي جرى في سـورية  

في الثمانينيات بين النظام والإخوان المسلمين.
فقناة الوصال لم يكن السـنة في سـورية  يسـمعون 
بها، بينما فوجئنا أن النظـام يعمم على مناطق الأقليات 
أن يتابعـوا قناة الوصال حتى قبـل بداية الثورة بفترة، 
وبالتالي كان يخيف الأقليات بالكلام الطائفي المتخلف، 

وكان يحاول التحريض في هذا السياق.
وعلـى الصعيد العملي حـاول أيضا تحويـل الصراع 
إلـى صراع طائفي خصوصا في حمص، إذ كان يدفع بكل 
قوته ليتحول الصراع إلى صراع طائفي لكن جهود عديد 
مـن الشـباب اليسـاري والديمقراطـي مـن كل الطوائف 

أفشلت هذا المشروع.
المسـتوى الآخر الـذي لعب للأسـف دورا مكملا لدور 
النظام، هـم بعض اطراف العارضة السـورية، الإخوان 
المسـلمون، بعـض المتملقين الذيـن كانوا يظهـرون على 
شاشـات التلفـاز، بعـض الفضائيـات التـي تصـب فـي 
سـياقهم، الذيـن بدأوا يشـعرون أن الثورة سـلمية ضد 
نظام علوي، وبدأوا يعملون على هذا الأساس، خصوصا 
انهـم ربطـوا مسـألة إسـقاط النظـام باسـتراتيجيتهم 

الأساسية التي تتمثل بالتدخل الخارجي.
واقعيـا، حاولـت أن ألمـس مـن الشـباب انفسـهم، 
المتدينـين، ووجـدت انهم غيـر متجهين لصـراع طائفي 
ولا حكـم ديني. الجو الشـعبي متدين، لأنـه مع انهيار 
الثقافـة والسياسـة تعود إلـى بيئتهـا الطبيعية وهي 
بيئـة دينيـة، ولكن بعد نهـوض الثقافة سنكتشـف أن 
هؤلاء الشـباب سيتحولون بشكل آخر، لهذا لا يحارب 
النظام من منظور طائفي.. الصراع صراع طبقي وان لم 

يكن واضحا.
■ ما هــي القوة الاجتماعية الرئيســية المحركــة للثورة 

السورية، وما هي القوى السياسية التي تمثلها حاليا؟ 
■ ليـس هنـاك قوة تحـرك الشـارع السـوري، هناك 
شـعب ينتفض بعفويته وبسـاطته. المشكلة التي حدثت 
في سـورية خـلال العقود الماضيـة أن أحـزاب المعارضة 
انهـارت وتهمشـت، جـزء منهـا نتيجـة القمـع العنيـف 
وجـزء يعـود إلى خلل ببنيتهـا وتكوينهـا ونمطها، وفي 
النهايـة تحولت إلى نخب كبيـرة العمر وهرمة بالغالب، 
تمحور نشـاطها حول ما هو سياسـي ضيـق من الحرية 
والديمقراطيـة والإمبرياليـة والموقـف مـن الصهيونية، 
واصبـح هـذا هو النشـاط الذي تنشـط فيه، وهـو اطار 

بعيد عن الناس ومطالبهم ومشاكلهم.
حين كنت اقول ان الوضع في سـورية  يسـير باتجاه 
انفجـار اقتصـادي شـعبي كان الجميع يقول انهـا أفكار 
ماركسـية،  أوهـام  مجـرد  وانهـا  تقليديـة،  ماركسـية 
وفوجئـوا بـأن الشـعب انتفـض، ولكنهـم لـم يفهمـوا 
مطالب الشـعب ومشـاكله، فظلوا يتحدثون عن الحرية 
والديمقراطيـة، بينمـا الشـعب ينتفـض ويُوجـد أليات 

ذاتية وتنسيقيات خاصة به.
بالمرحلة الأولى كانت التنسـيقيات تضم شـبابا على 
قـدر من الفهـم والوعـي، ونلاحـظ أن شـعارات الثورة 
السـورية   حتـى أيلـول الماضـي كان فيها شـيء واضح 
وغير ملتبـس، ولكن بعد ذلك قمع السـلطة العنيف لهذا 
المستوى من العمل أدى إلى اعتقال أو قتل أو تشريد عدد 
كبيـر من القطاعات العاملة في هذا المسـتوى، ورغم ذلك 
ظـل المتظاهرون ينتجون أشـكالا تنظيمية وتنسـيقيات 
تنسـق العمـل، ولكـن صـار الميـل والقـدرة علـى تنظيم 
المظاهـرات، واصبح هناك ضعف في القـدرة على ابتكار 

الشـعارات، وهذه ما سـمح لقطاع من المعارضة للدخول 
والهيمنـة إعلاميـا علـى العديـد مـن المسـائل، وتُدخـل 

شعارات سيئة إلى المظاهرات.
بلحظة، شعر المتظاهرون إلى حاجة لقيادة سياسية، 
خصوصا مع نهاية شهر آب والقمع العنيف الذي واجهه 
النـاس وتدخل الجيش. بـدأوا يبحثون عـن المعارضة، 

والمعارضة من الصعب أن تتوحد.
بلحظـة توهم قطـاع من النـاس أن المجلـس الوطني 
الذي تشـكل مطلع تشـرين الماضي يمكن أن يمثلهم، ومع 
الضجـة الإعلاميـة التـي حدثـت لحـق عـدد مـن الناس 
بهـذا المجلس، إلا انهم اكتشـفوا بعد فترة انـه لا يفيد بل 
بالعكس يضر، وصـار هناك تراجع عام عن دعم المجلس 

الوطني، وصار هناك نقص بالتظاهرات بشكل واضح.
انتقـل الوضع إلـى أن تبحث هذه الفئات عن أشـكال 
مـن داخلها، وبـدأت تتشـكل أشـكال تنظيميـة جديدة، 
مجموعـات ديمقراطية يسـارية، مثـل مجموعة «نبض» 
وهـي مجموعـة ديمقراطيـة علمانيـة، مجموعـة «معا»، 
الائتلاف اليسـاري السـوري، تنسـيقيات الشيوعيين، 
الكادر الشيوعي بالسـويداء، والعديد من الأسماء التي 

يشكلها الشباب.
وبدأ هنالك شـعور عام أن توحـد هذه المجموعات هو 
افضـل حـل، ونحـن الآن في هـذا المخاض؛ كيـف تخرج 
مـن داخل الانتفاضـة بُنى وآليات تنظيميـة تلعب الدور 

الأساسي.
■ مــا الذي يحول دون توحيد المعارضة الســورية   في 

الداخل والخارج ضمن برنامج انتقالي موحد؟ 
■ المعارضـة هزيلـة وهشـة وهرمـة، آلياتهـا بطيئة 
ومفاهيمهـا مكـررة، مـا تـزال تكـرر كلامـا نسـمعه منـذ 
العـام 2000، وهنـاك خلافـات قديمة بينها، وبالأسـاس 
المعارضـة كانت فقط بالداخل، وكان الإخوان المسـلمون 
فقط بالخارج ولكنهم مهمشون، ولكن كان هناك انقسام 
وبـين  الديمقراطـي»  الوطنـي  «التجمـع  بـين  بالداخـل 
«إعلان دمشـق»، والذي يحكمهم صراع تاريخي، وحين 
حدثـت الثورة لم يكونوا متوقعين، وظلوا يعتقدون أنها 
ستنتهي ببساطة، وهذا هو سبب بطء حركتهم، حتى أن 
أول محاولـة لتوحيدهـم كانـت في 25 حزيـران، أي بعد 

ثلاثة اشهر وعشرة أيام من انطلاق الثورة.
الإصـلاح  طرحـت  حـلا،  المعارضـة  طرحـت  وحـين 
فـي الوقت الـذي كان فيه الشـعب يرفع شـعار إسـقاط 
النظام، وهذا همشـهم، لأنه باللحظة الثورية اذا لم تكن 

بمستواها فالشعب سيمضي ويتركك.
هـذا التهميـش هـو الـذي فتـح بابـا للخـارج، هناك 
بعـض الأطـراف فـي الداخل مـن «إعلان دمشـق» كانت 
تتفاعـل مـع الخـارج لتحقيـق هـذا الانتقـال، وإفشـال 
توحيـد داخلي ونقـل المعارضة للخـارج، وكان متحالفا 
مع قطاع مـن الإخوان المسـلمين والليبراليين الأميركان، 
وكانوا يحضرون في شـهر أيار لعقد مؤتمرات، الإخوان 
المسلمون في خلفيتها دون الظهور للواجهة، وبدأ الكلام 
عن تغيير العلـم، والمجلس الوطنـي الانتقالي والتدخل 

الأجنبي.
وبدأوا يتحدثون عن آلية إقناع الناس بهذا الموضوع، 
فأصبح هناك حديث عن حماية المدنيين، ويصورنها على 
اعتبـار أنها قصة إنسـانية لا تدخل عسـكري فيها، وبدأ 
هـذا الوضـع بالتصاعـد بعـد أن انخفـض سـقف هيئـة 

التنسيق ، واصبح الخارج يزاود.
ولكـن بـدأ هنـاك خـلاف فـي المعارضـة الخارجيـة 
حول كيفيـة تبلور المجلـس الوطني؛ الإخوان المسـلمين 
والليبراليـين الأميركان وبعض اطراف «إعلان دمشـق» 
ينسـقون على حدة، وبرهـان غليون الـذي أصبحت له 

قاعدة شعبية معينة اصبح يريد شيئا اكبر.
في الأشـهر تموز وآب وأيلول اسـتطاعوا أن يكسروا 
كل محاولات برهـان غيلون لتوحيد المعارضة، وفرضوا 
عليه تشكيل المجلس الوطني، وهو جاء بعد الانتهاء من 
تشـكيل المجلـس، فأخضع لسياسـة مرسـومة واضحة، 
تقـوم على التدخـل الخارجي وتتعامـل بخطاب طائفي، 
وقامت بضم كثير من الأشخاص الذين لم يكن لهم علاقة 
بالمعارضـة وكثيـر منهـم كانوا تجـارا، وقدموا تشـكيلة 
سـخيفة يدّعـون انهم كان لهـم وجود علـى الأرض عبر 

مشاركة لجان التنسيق المحلية للثورة السورية  .
هـذا الوضـع أوجـد اسـتراتيجيتين فـي المعارضـة؛ 
اسـتراتيجية أولى للداخل الذي لا يـرى أفقا للثورة أنها 
قادرة على إسـقاط النظام، والخارج الذي لا توجد لديه 
قناعة بأن الشـعب قادر على إسـقاط النظام وبالتالي لا 

بد من تدخل خارجي.
والخـارج حين بـدأ بلعب دور مـا مقبول شـعبيا، بدأ 
يؤثر بشكل سيىء جدا في وضع الانتفاضة، ودفع تجاه 
التسـلح، وبـدأ الجيش الحـر بالتشـكل علـى اعتبار أن 
التدخل الخارجي قادم، وحين نزل الجيش إلى السـاحة 
اكتشـفوا أن الجيش سـحقهم ببسـاطة، كما حدث ببابا 

عمرو.
صـار هناك تقبـل للتدخل الخارجي، ولكـن بعد فترة 
من القصف شـعروا انهم ضُللوا وضُحـك عليهم، وبدأوا 
يتراجعـون. أيضا، طائفيا بدأ الخـارج يلبّس الانتفاضة 
أسـماء جمع وشـعارات سـخيفة عبر التدخل الإعلامي، 
لان الهيئـة العامـة للثـورة السـورية   احتكـرت الإعلام 

الداخلي، فهي من تضع الشعار وهي من تصوره والناس 
تمشي بالشارع دون أن تعرف.

وبدأوا بالتالي يعكسون أوهامهم وسخافات الخارج 
على داخل الانتفاضة، وهذا يضر بالانتفاضة إلى حد انه 
بـدا وكأن ما يقولـه النظام صحيح، بـأن هناك جماعات 
مسـلحة وهناك أسلمة، على الرغم من أن الشباب ليسوا 
كذلـك، وهـذا الـدور سـيىء جدا وعـبء يؤخر بتوسـع 

الانتفاضة ويعيقها.
■ لماذا تأخرت دمشق وحلب بالانضمام للثورة؟ 

■ هناك إشـكالية عامة في الثورة السـورية   أشـرت 
لها مـن البداية، وحتى قبل أن تبـدأ كان توقعي أن هناك 
احتمالا أن تتأخر الثورة في سوريا، بمعنى أن الاحتقان 
الاجتماعي أمام رعب السـلطة لم يصل إلى لحظة حدوث 
انفجـار داخلي، لكـن الثورات العربية سـرّعت في ذلك، 
وهـذا أيضا لعـب دورا فـي أن يكـون توسـع الانتفاضة 
بطيئا، فمن درعا إلى حلب احتاج الأمر إلى سنة تقريبا.

رصـاص السـلطة كان يكسـر حاجـز الخـوف، ففـي 
مظاهرة صغير من بعض الشـباب يقتل شخص، يصبح 
المشـاركون في الجنازة بالآلاف، فهـذا الذي كان يجعلها 

تنتقل بشكل تدريجي.
أما بالنسـبة لدمشـق وحلـب، هناك مسـألة مهمة لها 
علاقـة بالنمـط الاقتصـادي الريعي الـذي تحدثت عنه، 
والـذي يتمركز في دمشـق وحلـب، وبالتالي فـإن الفئة 
الداعمة للسـلطة تمركزها الأساسـي في دمشـق وحلب، 

بينما المدن الأخرى كانت مدنا مهمشة.
وحـين دخلـت المسـألة الطائفيـة على الخـط، بمعنى 
مطالبـة بعـض أطيـاف المعارضـة بالتدخـل الخارجـي 
والخوف من الإسـلاميين، جعل قطاعات من المسيحيين، 
الذين هم عمليا غير مقتنعين بالنظام، تكون اقرب للدفاع 
عنه خوفـا من تدخل خارجي يكون فيه مصيرها كمصير 
مسـيحيي العراق، أو أن تعلق في دولة إسلامية طائفية 

متخلفة.
هـذا الجـو كان يخلـق قاعـدة فـي هاتـين المدينتـين، 
ولكـن مـع تطـور الوضـع بـدأت القاعـدة الاجتماعيـة 
نفسـها بالتآكل. محيط دمشق كان مشاركا منذ البدايات 
والميـدان كان مشـاركا، أمـا وسـط البلد فهنـاك صعوبة 
لأنها منطقة تجارية وليست منطقة شعبية لا يصلح فيها 
التظاهـر. ولكن مع انهيار الوضـع حتى التجار اصبحوا 

يطالبون برحيل النظام.
باعتقادي هذا ما أخر دمشق وحلب، والذي بدأ ينكسر 
الآن، لان الثورة نفسها خلقت مفاعيل اجتماعية جديدة 
أضـرت بقطاعـات اجتماعيـة كانـت قريبة من السـلطة. 
التجـار مثلا الذين كانـوا مقربين من السـلطة ويدفعون 
«للشـبيحة» يقولـون الآن نريـد أن يرحـل النظام حتى 

تستمر مصالحنا. 
■ ما رأيك بعسكرة الثورة؟ 

■ هـي لـم تتحول.. كان هنـاك دفع باتجاه عسـكرة، 
انشـقاقات الجيش ليسـت كبيرة إلى حد يشـكل جيشـا 
بديـلا، ومن الصعـب بوضع كالوضع القائم في سـورية  
أن يتشـكل بديـل، لأنه علـى ارض دولة هـي التي تحكم 
لا إمكانية لتشـكيل جيش مقابل، لان السلطة التي تحكم 
ستسـحق أي جيش مقابل  واي محاولة لتشكيل جيش، 

وهذا ما حصل.
بلحظة ما، بدا أن اسـتخدام السلاح مفيد في مواجهة 
الشبيحة والأمن الذي كان يضرب المتظاهرين، وبالتالي 
كان ضـرب الشـبيحة والأمـن يسـمح بالمظاهـرات، لكن 
سياسـيات المعارضـة فـي الخـارج دفعـت إلـى تشـكيل 
جيش بدا وكأنه يريد السـيطرة على هذه المنطقة ويريد 
أن يؤسـس إلى قاعدة، وهـذا الأمر أدى إلى أن السـلطة 

سحقتهم، وبعض الأطراف ادركت خطأهم.
بالتالـي، لا إمكانيـة لان تتحـول الثـورة إلـى ثـورة 
مسـلحة، وبـكل بلـدان العالـم لا اذكـر أن هنـاك دولـة 
تحررت من سلطتها بالكفاح المسلح، الكفاح المسلح مفيد 
في مواجهـة الاحتلال، ولكنـه في صراع طبقـي داخلي، 
يمكـن أن يكون عنصرا مسـاعدا ولكن لا يمكن أن يتحول 
إلى كفاح مسلح، الحراك الشعبي هو الأساس ويجب أن 

يستمر كذلك.
■ ما آفاق الثورة في سورية  ومصائرها؟ 

■ ليـس مـن إمكانيـة إلا تحقيـق التغييـر، الثـورة 
قوية وصلبة ومسـتمرة، وبُنى السـلطة هـي التي بدأت 
تتآكل، وهذا سـيؤدي فـي لحظة من اللحظات إلى كسـر 
في السـلطة يقود إلى فتح شـكل ما من التغيير يقود إلى 
مرحلة انتقالية، لن تحل مشـاكل المجتمع ولكنها قد تفتح 
علـى مرحلـة مـا ديمقراطيـة تسـمح للصراع بـأن يكون 

سياسيا وليس صراعا عنيفا.
■ لماذا ترى أن هناك حتمية لانتصار الثورة؟ 

■ هـذه ليسـت حتمية، لأننـا عندما نـدرس إمكانات 
التغيير هناك ثـلاث إمكانات؛ إمكان داخلي بمعنى ثورة 
شعبية تقودها أحزاب لديها استراتيجية واضحة لكيفية 
تفكيك السـلطة وبالتالي الوصول إلى الهدف، وهذا غير 

موجود في بلادنا بالأساس. 
الخيار الثاني هو خيار تدخل خارجي، وهذا ما حدث 
في ليبيا والعراق، وهذا واضح غير مطروح في سـوريا، 
لان أميـركا الآن في وضع تراجـع، ووضع إقليمي وعالمي 
معقـد، ومرتبكـة أمام ازمتهـا الاقتصاديـة، والتدخل في 
سـورية  قد يفتح على حرب إقليمية لا تبدو أنها مستعدة 

لها، ولذا هي لا تفكر بهذا الموضوع.
يبقى الخيار الآخر، الذي شـاهدناه شـيء مشابه له 
في تونس ومصر، أن قوة الشـارع بلحظة ستدفع بفئات 
مـن السـلطة للتضحيـة بأشـخاص لامتصـاص الأزمة. 
في سـورية  المسـألة اعقد من مصر وتونس، إذ في مصر 
وتونـس الجيـش مؤسسـة عسـكرية مسـتقلة، أمـا في 
سورية  المؤسسـة العسـكرية متداخلة مع الأمن إلى حد 

ما ولا تستطيع أن تتحرك كمؤسسة عسكرية.
ولكـن، أمـام الضغـط الشـعبي الطويـل والمسـتمر، 
وأمام شعور السـلطة أنها عاجزة عن الحسم وان قواها 
تتـآكل، يميل قطاع من داخلها إلـى التضحية بقطاع آخر 
بشـكل طبيعي، لإنقاذ نفسـه ومصالحه، وبالتالي لعمل 
انفتـاح ما يسـمح بمرحلة انتقاليـة، واعتقـد أن هذا هو 
الخيـار السـوري، ولا أرى انـه بعيـد، لان الـذي يدرس 
بُنى السـلطة يرى أنها تآكلـت ماليا أيضا، وهناك إفلاس 
بالدولـة، واضمحلـت القاعـدة الشـعبية الموالية بما في 
ذلـك المؤسسـات الدولية، لم تعد الثقـة قائمة، وتقلصت 

لأضيق حلقة، وهنا يصبح التغيير حتميا.

لا أرى  أزرقاً
في المدى

الظهيرة باكيةٌ 
والسماءُ امتطتْ فرَسَاً أسودا

كل شيءٍ هنا غاضبٌ
الأكفُّ التي ارتجفتْ بالدعاءِ سدى

الطريق التي أدركت لونها 
الرّياح التي عصفت فجأةً

الأنامُ  
الهوامُ

السحابُ
الترابُ
الورودُ

الندى
كل شيءٍ هنا غاضبٌ

فإلى أين يأخذك الذاهبونَ 
ومنْ سيفكُّ جدائلك الهادلات على بردى

من يعيد الغزالات من صرصر الرّيحِِ 
إنْ خطفتها الزوابعُ

من يمسك البحر من نقطة الضوءِ
إنْ ضاق عنّا

فسال إلى كلِّ ناحيةٍ 
زَبَدا

يا سماءُ
رفعنا سلالمنا نحو أسْوَدك المتعالي

شهيداً شهيداً
فهل ظل متسعٌ 

يا سماءُ
لأطفالنا الشُهَدا

نحن خلف السفينة نعدو
ولا شيء يعصمنا

مثقلين بأحلامنا
فاقفلي معبر الشهداءِ

ولا تقبلي أحدا
يا سماءُ

استريحي قليلاً
لنعْلَمَ أيّ الذين يموتون منا همُ

الشهداءُ
وأي الذين يموتون منا، عِدا

واستريحي
لكي نستريحَ من الموتِ

نحن الذين نموتُ – وإن لم نمت – كلّ
فاجعةٍ كمدا

يا سماءُ
إذا هلكتْ أممٌ قبلنا

في الأساطير مذنبةً 
ما الذي ستقول الأساطيرُ

عن وردِ أطفالنا
وهو يعمرها مسجداً .. مسجدا

يا سماءُ
دعينا نعِشْ 

لنعيش القليل الذي تمنحينَ
كما نشتهي

ونرمم أرواحنا بالقليلِ
كما نشتهي

ونُعِدّ
كما نشتهي

خبز هذي الحياة القليلَ
دعينا نعشْ 

واقتلينا
كما تشتهينَ

إذا ما صعدنا إليك غدا
 

٭ شاعر من الاردن 

                      
صلاح ابو لاوي ٭

لا أرى أزرقاً

حين فتن الطيب صالح بموريتانيا.. 
فمنحته أعز أصدقائه

«كثيرة هي ذكرياتي كأني عشت ألف عام...»
بودلير

طمـوح الرجال يتسـع لحجـم الأمم الحقيقـي، مهما 
كان تواضع الإمكانيات، ومحدودية وسـائل الإتصال، 
وضحالـة مقـررات التاريـخ والجغرافيـا فـي الأنظمة 

التربوية لعالمنا العربي!
كذلك وفـاء النخـب «المحظوظـة» لمن ارتهنهـم واقع 
التخلف وسـطوة الجهل، والتمسـك الوثنـي بعزلة لم 

تعد مقبولة في عصرنا.
امتـلأ قلبـي بحـب الراحـل الطيـب صالـح، عندمـا 
قرأت له: (سـنهدم وسنبني وسـنخضع الشمس ذاتها 
لإرادتنا وسـنهزم الفقر بأي وسـيلة). في بحر رائعته 
«موسم الهجرة إلى الشـمال».. كانت بجمالية سردها، 
وعذوبـة مواقـف صاحبهـا مرجعيتـي لمعاقـرة منفاي 
الشـمالي، عقـودا بعد قراءاتـي المتكررة «لجواز سـفر 
جيلـي» الذي مكنه من العبور بأمان إلى عالم الشـموع 

والدموع والصقيع.. دون فقدان حرارة أديمنا الأول!
كنت كلما تحدثت عن الطيب صالح، فاجأتني ذاكرتي 
باحتضان جواهر «هجرتـه»، بنفس المتعة التي اقتفت 
بها عجزا شـاردا لـذي الرمة، أو صـورة عبث «ابيكال» 

من إبداع «سيلين» في رائعته «رحلة في عمق الليل».
وفـق الطيـب صالـح في ضـخ حيـاة جميلة بجسـر 
وأهـل  باديتنـا  قـرون  منـذ  ربـط  مصقـول،  عاطفـي 
السـودان.. لقـد كان أول مثقـف عربـي معاصـر يكتب 
فـي مجلـة «العربـي» عن أكبـر قـلاع المقاومـة الثقافية 
فـي العالـم العربـي.. عندمـا نقـل صـورة حيـة مطلع 
التسـعينيات مـن القـرن الماضي عـن الحيـاة الثقافية 
«لمعهـد أبـي تلميـت» الـذي خـرج آلاف الأطـر المعربين 
مـن جميع أنحـاء موريتانيـا، وحتى بعـض دول غرب 
افريقيا.. في مقارعة لمدارس المسـتعمر، ليكسـب رهان 
استقلال موريتانيا دولة عربية، خلافا لما كانت تخطط 

له مشاريع المستعمر وأطماع الجيران!
كان الطيـب شـاهدا فـي تلك الفتـرة، علـى مجالس 
الطرب بالبادية الموريتانية، عندما نقل للقارئ العربي 
سـمرا أندلسـيا بديعا «بالمذرذرة، أو ذات التساقط كما 
يسـمونها...»، حيـث «غنـت منينـه بنـت اعليـه أبياتا 

لمجنون بني عامر».
فتن بأرضي التـي منحته صداقة وحـب أعز أبنائها: 
الشاعر والدبلوماسي الراحل عبدالله ولد أربيه، الذي 
فتح له كنوز موريتانيا على وقع أنغام شـواردها، التي 

استقرت ملء جفونه القحطانية.
لقد حظـي عبدالله ولد أربيه، شـامخا في «دراعته» 
وتحت عمامته المهابة بتمثيل موريتانيا في مصر/جمال 
عبد الناصر.. وقلاع ثقافية ودبلوماسـية لاتقل أهمية، 
لكنـه لـم ينـس أبـدا دوره «كرسـول» لبني بلـده نحو 
العالم، وأن المتعة لاتكتمـل مادامت صياغة «الخرائط» 
تتطـاول علـى هيبة ووقـار الأمـة التي أنجبت شـاعرا 

ورعا ومؤمنا مبدعا من طرازه.
كان أهـل البلـدة الطيبـة، التـي شـهدت انطلاقتـه، 
يتناقلـون باعتزاز ـ دون وعي الأبعـاد ـ أن ولد أربيه، 

نقل تحياتهم لجمال عبد الناصر؛ وأنه لم يقصر!
طفـلا، تحملـت دموعـي جزءا مـن عبء ولـد أربيه، 
الـذي كان يهمنـي وصولـه إلـى بر الأمـان: إلـى إقناع 

العالـم؛ بنـا.. أمة، دحرت المسـتعمر بمنجنيـق الضاد، 
وجابهت أطماع «الشقيق» بالتي هي أحسن.. أمة صمم 

أبناؤها على أنهم ماضون، من أجل أن تكون!
لم أقابل في حياتي الراحل عبد الله ولد أربيه، لكني 
له أحتضن في قلبي حبا لا يتوقف، ودعاء يلحق روحه 
الطاهرة كلما اسـتحضرت مـروره العابر، المثقل بمتعة 

الأدب ورزانة العقل، وامتلائه بحياة لا تنضب!
فـي الأجـواء الإماراتيـة، خـلال رحلة عمل تسـاءل 
أحـد أعضاء الوفد الموريتانـي ـ حديثي العهد بالفضاء 
ـ لماذا لا يهتم الإخوة العرب بحضورنا؟ فأجابه الوزير 
المغربي السـابق المكلف بحقوق الإنسان: «لأنكم فقدتم 
أمثـال عبداللـه ولد أربيـه...» وأضاف: «هجـرتم وقار 

المعرفة، وعبدتم الدينار»!
صحيـح أن «صورتنـا» بحاجة لعشـرات مـن أمثال 
السفير/الشـاعر، حتـى يتقاعـس «عبـدة الدينار» عن 
واجهـة دنسـها تجـار القاصـرات، ومهنيـو التحايـل 
مترفـي  صدقـات  وجمـع  المصرفيـة،  القـروض  علـى 

البيترودولار!
لقد أجلـت حتميات التمثيل الدبلوماسـي لموريتانيا 
الوليدة، تدوين الشاعر عبدالله ولد أربيه الذي امتلك 
إضافـة إلى ناصيـة الثقافـة العالمـة، مفاتيح شـاعرية 
لعالمنـا الذي تعاطته خيـام البـداوة و أرصفة الحداثة 

ردحا من الزمن!
لقـد حفظ التاريخ لـه ـ لأنه كان مـن صناعه ـ دوره 
الريادي في إحكام دبلوماسـية ثقافية، انتصرت للدور 
السياسـي الذي لعبتـه الدولة الموريتانيـة على طريق 

«الاعتراف» الدولي.
آخـر ما خاطبه به صديقـه الطيب صالح يكفي لنعي 
حجـم الـرزء: «كان بسـيطا  جدا ومتواضعـا  حتى في 
موته، لا يريد أن يشـغل إلا حيـزا صغيرا من الفراغ ولا 

يريد أن يسبب إلا أقل عناء للآخرين.»
أنهكـه المرض طوال الشـهر الذي قضاه فـي غيبوبة 
فـي المستشـفى، فضمر جسـمه، وكان خفيفـا جدا حين 
حملنـاه إلى مثـواه الأبدي بـين المغرب والعشـاء، ولما 
وسـدوه لحده نظرت إليه فإذا هو يشغل حيزا صغيرا 
من ذلك الفراغ العريض، تركناه مؤتنسـا بربه في تلك 

الوحشة ان شاء الله. 
وقـد ودعنـاه الـوداع الذي مـا بعـده وداع، وكأنني  
سـمعته يقول ضاحـكا: يا أخي علـى ايه؟ ليـه اتعبتو 
النـور  بـين  العتمـة  فـي  صامتـين  انصرفنـا  نفسـكم؟ 
والظـلام، درويش الفـار أطال اللـه عمره وأنـا، يتوكأ 
علي وأتوكأ عليه. ونظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فقد 
كان صديقـا محبا له. رحم الله عبد الله ولد أربيه، كان 
انسـانا فريدا نسـيج وحـده بحق وحقيـق. كان كذلك 

رحمه الله».
إن ذكـرى عبداللـه ولـد أربيـه تفـرض نفسـها على 
مختلـف الأجيـال العربيـة التـي قـرأت لـرواد حداثة، 
اعترفـوا لـه مـن بـين أمـور أخـــرى بإضـافة شـوارد 
الشـعر الجاهلـي إلى معاييرهـم القيميـة، وضوابطهم 
الإبداعيـة.. مـع ذلـك، يسـتحق شـبابنا علـى الدولـة 
الموريتانية ترسيم مروره الناعم في ذاكرتنا الجمعية، 
عبـر نقش اسـمه كامـلا علـى أحـد شـوارع العاصمة، 
كفرمان وفاء لرجل سـخر حياته المليئة بالإبداع، لتظل 
موريتانيـا ذلـك البـرج العالي لإشـعاع ثقافـي تجاوز 

الحدود.

٭ كاتب وإعلامي من موريتانيا

ة لعام 2012  جوائز ناجي نعمان الأدبيَّ
جُ أربعةً وأربعين فائزاً جديداً  تتوِّ

صنعاء ـ «القدس العربي»:

مـين لنَيل جوائـز ناجي نعمان  ـحين المُتقدِّ بلـغَ عددُ المرَشَّ
ـة للعام الحالي 1341 مشـتركاً ومشـتركة، جاءُوا من  الأدبيَّ
أربعٍ وخمسين دولة، وكتبوا في ثلاث وعشرين لغةً ولهجة، 
ـة فـي أكثـر مـن لهجة)،  ـة (الفصحـى والمَحكيَّ هـي: العربيَّ
ة،  ـة، البولونيَّ ة، الإيطاليَّ ة، الإسـبانيَّ ة، الإنكليزيَّ الفرنسـيَّ
ة،  ينيَّ ة، الصِّ وسـيَّ ـة، الرُّ ربيَّ ة، الصِّ ـة، السـلوفينيَّ ومانيَّ الرُّ
ـة،  نمركيَّ الدِّ ـة،  الكرواتيَّ ـة،  المُنغوليَّ ـة،  المَقدونيَّ ـة،  الألمانيَّ
ا قِطافُ  ة، لغة الباسك (الأُسكارا)، لغة القبائل. وأمَّ يوانيَّ التَّ
هـذا الموسـم (الموسـم العاشـر) فجـاءَ جوائـزَ نالَهـا أربعةٌ 

حو الآتي: عت على النَّ وأربعون فائزاً وفائزة، وتوزَّ
-1 جوائزُ الاستحقاق: حليمة مالكي (الجزائر)؛ زوليخا 
اح (الجزائر)؛  موسـاوي الأخضري (المغرب)؛ سـعدي صبَّ
ين موسى (سوريا)؛  شاكر مجيد سـيفو (العراق)؛ عماد الدِّ

امي (تونس)؛ يوسف كادل (جزيرة موريس). ي الهمَّ المكِّ
-2 جوائـزُ الإبـداع: إبراهيـم سـليمان نـادر (العراق)؛ 
بوغاتسـان  إيليسـابيتا  (بولونيـا)؛  مايفْسـكي  أنـدري 
ـد عبد الله  ـال (فرنسـا)؛ بلقيس محمَّ ا غسَّ (رومانيـا)؛ إيليَّ
ة)؛ بـول رامو (فرنسـا)؛ بيلار  ـة السّـعوديَّ الملحـم (العربيَّ
ه (إسـبانيا)؛ تشـوي لايشونغ (هونغ  إيغليزياس دي لا تُرِّ
كونـغ)؛ جـان بييـر فوشـوا (فرنسـا)؛ جـوزف جامـوس 
(لبنـان)؛ حميد آيت سـليمان (الجزائر)؛ دان قوسـتيناس 
(رومانيا)؛ سيسـيل أمهاني (فرنسـا)؛ شـارلين باتريسـيا 
غبرييـل  (المغـرب)؛  لكنيـزي  اهـر  الطَّ (الغابـون)؛  إفـاح 
بيتسـونا (رومانيـا)؛ غرويو ليرو (البوسـنة والهرسـك)؛ 
فاسيل تولِفسكي (مَقدونيا)، فرَنتس تشيتش (سلوفينيا)؛ 
ي  فِكتوريا ميليسكو (رومانيا)؛ ماريا بوستو (رومانيا)؛ مكِّ
بيعي (أُستراليا/العراق)؛ ملادِن فوكوفيتش (كرواتيا)؛  الرَّ

ـين)؛  ميـلان بيشـتيتش (صربيـا)؛ وُو كسـياوفانغ (الصِّ
يونوتس كاراجيا (كندا/رومانيا).

كريم (عن الأعمـال الكاملـة): نالَها كلٌّ من  -3 جوائـزُ التَّ
ـاعر والكاتب  ـاعر المُنغولـيّ بوريـس أوسـتانين؛ والشَّ الشَّ
ـاعر  ينـيّ مـن أصـلٍ تَيلَنديّ شـان سيريسـوات؛ والشَّ الصِّ
اعر والقاصّ الفرنسيّ  الإسبانيّ فِرنَنْدو مِنِنْدِز غَرسِيا؛ والشَّ
اعر  يوانيّ هَسـو تْشي تْشِنغ؛ والشَّ ـاعر التَّ غي فيِيّفو؛ والشَّ
اقـد  ـاعر والنَّ والمسـرحيّ البلجيكـيّ لـوي سـافاري؛ والشَّ
ـاعر الفرنسـيّ فيليـب  وسـيّ ميخائيـل كوزمـين؛ والشَّ الرُّ
نمَركيّ العراقيّ سليم  ـاعر الدِّ جاك كزافييه تَنسـولِن؛ والشَّ
اقد البولونيّ فويتشـيخ فيارتشيوخ؛  عبدلي؛ والكاتب والنَّ
ة  حدة الأمريكيَّ اعر الفلسـطينيّ المُقيم في الولايات المتَّ والشَّ

يعقوب شيحا. 
هذا، وسـيتمُّ خلال شهر آب المُقبِل نشـرُ الأعمال الفائِزَة، 
جزئيـاً أم بالكامـل، في كتـاب الجوائز لهذا العـام من ضمن 
سـة ناجي  تي تصدرُ عن مؤسَّ ـان» الَّ قافة بالمَجَّ سلسـلة «الثَّ
ةُ على  هاداتُ الخاصَّ عُ الشَّ ان، كما سـتوزَّ قافة بالمجَّ نعمان للثَّ
ةَ «دار  هادات تمنحُ هؤلاء عضويَّ الفائزين، علماً بأنَّ تلك الشَّ

ة. نعمان للثقافة» الفخريَّ
ة تهـدفُ إلى  والمعـروف أنَّ جوائـزَ ناجـي نعمـان الأدبيَّ
ة على نطاقٍ عالميّ، وعلى أساس  تشجيع نشر الأعمال الأدبيَّ
ـكل والمضمـون، والارتقاء  إعتاق هذه الأعمال من قيود الشَّ
ة ورفع  بهـا فكـراً وأسـلوباً، وتوجيهها لما فيـه خَير البشـريَّ

مستوى أنسَنَتها.
ه، نظراً للإقبال الهائل  ولعلَّ من المُفيد الإشارة، هنا، إلى أنَّ
رَ منذ  ة، فقد تقرَّ على الاشتراك في جوائز ناجي نعمان الأدبيَّ
عامَـين خَفضُ نسـبة الفائزين فيها إلى ما دون الخمسـة في 
سبةُ هذا العام  المئة من عدد المُشـارِكين كلَّ عام، وقد بلغت النِّ

ثلاثة واثنين من عشرة في المئة.

عبدالله حرمة الله ٭

سلامة كيلة
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محمد بودويك 

 تداعيات تداعيات
بلْباو. غرنيكا. شعراء العالَم

سـعدي يوسـف
بين الثامن من حزيران (يونيو)  والعاشر منه  ، احتفتْ بلباو 

(حاضرة الباسكيّين) بالمهرجان الشِعريّ الأول ، لمناسبة إحياء 
ذكرى غرنيكا.

كنت العربيّ الوحيد.
لكنّ الناس أعدّوا واستعدّوا لمهرجانهم الشِعريّ الأول ، خير 

إعداد واستعداد، حتى أن نصوصي تُرجِمتْ إلى الإسبانية قبل 
أربعة أشهر من  المهرجان!

«أميركا ، أميركا «من بين نصوصي المترجَمة ، وهي التي حظيتْ 
بالاهتمام!

من أرجاء العالَم الوسيع جاء الشعراء ، والشاعرات (لا أحبّ 
استعمال الشواعر!) : من أميركا اللاتينية، والولايات المتحدة 

(جاك هيرشمان الصديق) ، وأوربا ، ومن فييتنام أيضاً (نيغوين 
كوانغ ثيو).

في بلباو لا يكاد المرء يلحظُ الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بإسبانيا .

قيل لي إن الباسكيّين يدبّرون أمورهم أفضل . 
لكأنهم أقربُ إلى الشمال الأوربي منهم إلى الجنوب اللاتينيّ .

معروفٌ أن اللغة الباسكيّة فريدةٌ بين اللغات . لا تنتمي إلى 
مجموعة لغوية ، وإنْ كانت مفرداتٌ فيها ذات طبيعة قوقازيّة .

حفظتُ من الباسكيّة تعبيراً واحداً : أوجو أوندو (جيد جداً)
Oso ondo

لكنه يُنطَق:
!Ocho ondo

سبحان الله!
في الكافتيريا ، كنتُ أتباهى بأنني أعرفُ الباسكيّة : أوجو أوندو!

*
بين فندق النجوم الأربع ، والمجمّع الثقافيّ الواسع المتشعّب ، 

مثل متاهةٍ حقيقية ، وحديقة البرغولا العامّة ، كان يدور مهرجان 
الشِعر.

الحضور كثيف فعلاً .
استلفتَ انتباهي أن أداء الشِعر صار يميل أكثر فأكثر إلى 

الصوتيّة ، مع عوامل مساعدة أخرى :
الغناء

البانتوميم
الموسيقى الألكترونية (بمساعدة الحاسوب)

كما استلفتَ انتباهي أن الشعراء ، من أطراف العالَم المختلفة ، 
كانوا معْنيّين بالشأن العام  ، بقضايا الحرية ، والإضرابات ، 

والتظاهرات ، وبالوقوف ضد الرأسمالية الجامحة ، والاستعمار.
وانتابني شعورٌ بالمرارة ، إزاء حال الشِعر العربي ،  الذي فصلَه 

«الشعراءُ الكتّابُ «ممّن يحترفون الصحافة المأجورة ، عن أي 
علاقة بالحياة وإشكالاتها ، عن أي علاقة  بالشعب.

لم يَعُدْ لنا شِعرٌ.
الألسُنُ قُطِعتْ طوعاً.

*
بَّ تحت الثرى ، تفعلُ جذورُ الشجرةِ ، الحُـُ

الحبُّ خِصْبٌ
الـحُبُّ أوراقٌ  مُسّاقطةٌ

نحن ننكشفُ في نومٍ غبيّ :
رُ خطواتِنا. كلّما حلمْنا أكثرَ ، زادَ تعثُّ

ليس لي من عتَبةٍ أزحفُ عبرَها .
الشاعر الفييتنامي نغوين كوانغ ثيو

Nguyen Quang Thieu
لندن 17.06.2012

«الحرفيون والتجار  بالقاهرة»:

كتاب حول الدراسات الاجتماعية والاستشراقية لأندريه بريمون
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
بمناسـبة صدور كتابـه «الحرفيون والتجـار بالقاهرة في القرن 
الثامـن عشـر» في جزأيـه العظيمين عن المشـروع القومـي للترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقافة، صـدرت في كتاب جديد أعمال الندوة التي 
كانت قد أقامتها الجمعية التاريخية بالاشتراك مع المجلس احتفالية 
موسـعة بالمستشـرق الفرنسـي أندريه ريمون أحد أهم المستشرقين 
المحدثين والأستاذ الفخري بجامعة بروفانس والنائب الأسبق لمدير 
معهـد العالـم العربـي بباريس. ويعد ريمـون أحد المهتمـين بالمدينة 
الاسـلامية لا سـيما بمدينة القاهرة العثمانية، ويأتي ذلك استكمالاً 
لمشروعات استشراقية لا تقل اهمية للاستشراق الفرنسي والعربي 
مثـل جـون كلودجارسـن، سـيلفي جينـوا، بـولا رافيـس، جـورج 

سالمون، بو كازانوفا، وغاستون فييت.
و قد ولد أندريه ريمون في فرنسـا في السابع من آب (أغسطس) 
عـام 1925، حصـل علـى درجـة الليسـانس فـي الآداب مـن جامعة 
السـربون عـام 1944، ثم دبلـوم الدراسـات العليا فـي التاريخ عن 
السـوربون عام 1945، ثم دكتوراة الفلسـفة من جامعة اوكسـفورد 
عـام 1954 برسـالة موضوعهـا السياسـة البريطانية تجـاه تونس 
1830 ـ 1881 ثـم دكتـوراة الدولة مـن جامعة السـوربون عام 1972 
برسـالة موضوعها الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن 

عشر.
قـام ريمـون بالتدريس بالكليـة الصادقية بتونس وبكلية سـان 
أنتونـي بجامعة اكسـفورد وجامعة بوردو وهارفارد وبرنسـتون، 
كذلـك أسـس معهد بحـوث العالم العربي والاسـلامي وترأسـه بين 

اعوام 1987 ـ 1991.
أصـدر اندريـه ريمون عدداً مـن المؤلفات أهمهـا، تونس، باريس 
1961، الحرفيـون والتجـار بالقاهـرة في القرن الثامن عشـر 1974، 
أسواق القاهرة بالاشتراك مع جاستون فييت، المدن العربية الكبري 
ـ نيويـوك 1984، المدن العربي الكبري في العصر العثماني.. باريس 
1985، القاهـرة باريس 1993، أبن أبي ضياف حوليات ملوك تونس 
1994، قاهرة الانكشارية 1995، المصريون والفرنسيون في القاهرة 
(1798 ـ 1901)، المدينـة العربيـة حلب في العصـر العثماني، ديوان 
القاهـرة 1800 ـ 1801 نشـر وتحقيـق بالاشـتراك مـع عفيفـي كذلك 
نشـر أندريه ريمـون ما يربو علـى المئة بحث بالدوريات الفرنسـية 
والانكليزية، ترجم العديد منها الى العربية ونشر بالمجلات المختلفة 
بالقاهرة ودمشـق وبيروت. يقدم  كتاب الاحتفالية أكثر من عشـرة 
باحثين  قدمواعدة اوراق عن التاريخ المعاصر في تجلياته المختلفة.

«هز القحوف في قصيدة أبي شادوف»

هـذا هو عنوان اطرف الدواوين السـاخرة التي صدرت في مصر 
خـلال العصـر العثمانـي، وكان موضـوع ورقـة مقدمة مـن الدكتور 
عـوض الغباري أسـتاذ ادب مصر الاسـلامية بـآداب القاهرة حيث 

يتناول المفارقة كمصدر لتوليد السخرية في أشكالها المختلفة.
والديـوان لمؤلفـه الشـيخ الشـربيني يوسـف بن محمـد بن عبد 
الجواد بـن خضر ويعتبره الغبـاري حلقة من حلقـات تعبير الأدب 
المصـري عـن ركـن مـن أركان الشـخصية المصريـة. يبـدو ذلـك في 
الرغبة في الحياة والاقبال عليها رغم احباطاتها وانكساراتها وكأن 

السخرية احد أسلحة المقاومة.
يتناول الغبـاري الديوان من منظور يفيد مـن المعطيات اللغوية 
والنقدية والأدبية الحديثة خاصة ما يتعلق منها بمفهوم المفارقة وما 
يتجلى من تطبيقه على الكتاب من وسائل وغايات علمية للحوار مع 
النص المكتوب في العصر العثماني بهدف ابراز جمالياته التعبيرية 
في تلاحمها مع المعطيات الأدبية والثقافية والسياسية والاجتماعية 

والتاريخية في مصر خلال عصر الحكم العثماني.
ويثير البحث سـؤالاً مهما هو: هل كان تردي العامية في الديوان 
وجهـاً آخر لتردي حـال المصريين في هذا العصـر أم أن المؤلف تعمد 
هذا التردي لتحقيق المبالغة في وصف الحال السيئ للفلاح المصري 

مصوراً بطريقة فنية.
ويتنـاول ديوان هـز القحوف لهجة الفلاحين وأسـماء نسـائهم 
ووصفهـم لصـلاة الجمعـة فـي المدينـة، وأحوالهـم فيها كما يسـرد 
نوادرهـم خاصـة حكايـات الجهـل الدينـي متمثـلاً في الصـلاة في 
الريـف، وحكايـات فقهـاء الريـف، والتصـوف فـي مفهـوم الريـف 
وأشـعاره وحكايـات أصحابه، كمـا يـورد أشـعارالفلاحين، أما في 

الجزء الثاني فيتناول شرح القصيدة بشكل هزلي أيضاً.
أما فن الموشحات في العصر المملوكي فكان موضوع البحث المقدم 
من الدكتور شـعبان محمد مرسي، حيث يشير الى ان الموشح انتقل 
الى المستشرق الاسلامي في القرن السادس الهجري ووضع نظرية 
ابن سناء الملك المصري في العصر الأيوبي، وكان انتقاله الى المشرق 
على أيدي المغنين الأندلسـيين والحجاج وطـلاب العلم القادمين من 
تلـك البـلاد والي مصـر والشـام لتلقـي العلـوم المختلفة والـي مكة 

والمدينة للحج.
ويشير الدكتور مرسـي الى أن أقدم نص من نصوص الموشحات 
المشـرقية وصل الى مصر كان علي بن عياد الاسـكندري المتوفى في 
عـام 526 هجريـة، وموشـحة ـ ظافـر الحداد ـ الشـاعر السـكندري 
المتوفـى عام 529 هجرية، ويـرى الباحث أن تشـابه البيئة المصرية 

مـع البيئة الأندلسـية سـاعد علـى نمو الموشـح بمصـر وكذلك بلاد 
الشـام وكان ميل الشـعبين المصري والشـامي للغناء عاملاً مساعداً 
علـى ازدهارها، ثم بعد سـقوط الأندلس هاجر الكثير من شـعرائها 
وأدبائها ووشـاحيها وعلمائها الى المشـرق، ويذكـر الباحث من بين 
أشهر الوشاحين صلاح الدين الصفدي وسراج الدين المعار، ونصير 

الدين الحمامي والتواجي.
أما الدكتور ذكاء الأنصاري فقد قدم بحثاً بعنوان المجتمع المصري 
في الحكاية الشعبية في عصر سلاطين المماليك.. القرن التاسع عشر 
نموذجاً وقد اختار الباحث هذا التاريخ بالتحديد لاتمام مدونات هذا 
القرن متمثلة في بدائع الزهور في وقائع الدهور و الخطط المقريزية 
و نزهة النفوس لابن سـودون.. والبحث يتنـاول أهم خصوصيات 
المجتمـع المصري فـي هذا القـرن، سـواء كانت خصوصيـات لغوية 
أو خصوصيـات اجتماعيـة مثـل عـادات الـزواج والوفـاة والميلاد 
والاحتفـالات الدينيـة والاجتماعيـة، وكذلـك يتناول أهـم فرق هذا 
القرن مثل المتصوفة والدراويش، وكذلك الخصوصيات السياسـية 
مثـل طبيعـة العلاقة بين الحاكـم والشـعب وكذلك دراسـة الحكاية 

الشعبية في هذه الحقبة التاريخية.

طوائف وحرف، عبيد وجوار وعوام

أيضـاً قـدم الكتاب عـدداً مـن الأوراق حـول الطوائـف والحرف 
والعبيـد والجـواري فـي العصريـن المملوكـي والعثمانـي. فقد قدم 
الدكتـور عبد الرحيم عبد الرحمن أسـتاذ التاريـخ الحديث بجامعة 
الكويـت ورقـة تحت عنـوان طوائف الحـرف ودورهـم الاقتصادي 
والاجتماعـي فـي المجتمـع المصـري فـي العصـر العثمانـي.. (1517 
ابـرز  كانـت  الحـرف  تنظيمـات  أن  الـى  الورقـة  وتشـير   (1798 ـ 
التنظيمات في العصر العثماني سـواء كان ذلك في الريف أو المدينة 
على السـواء، ويشـير الباحـث الى أن اسـم الطائفة هو الذي سـاد 
على تقسـيم الحرف لكنه غير معروف بالضبط متى ساد الاسم لكن 
الثابت ان هذه التسـمية جاءت من نظام الفتوة الذي كان سائداً في 
الدولة العثمانية لوجود رابطة بـين نظام الفتوة والطرق الصوفية 

ونظام الحرف.
يناقش البحـث ايضاً الطوئف الصناعية وطوئف الخدمات التي 
كانـت تعرف في فترت سـابقة من العصر العثماني باسـم الأصناف 
وكان للطائفـة جهازهـا الاداري الـذي يقـوم علـى اختيـار معلمـي 
الطائفـة وكان الجهـاز يتكـون من شـيخ الطائفـة ويختـاره معلمو 
الطائفـة مـن بين المعلمـين المشـهود لهم بالأهليـة والدرايـة بأصول 
الحرفة والاسـتقامة وحسن السيرة، ويشـترطون عليه أن يعاملهم 
بالعـدل والانصاف والا يحـدث عليهم حادثـة أو مظلمة جديدة وألا 
يدخـل عليهـم في حرفتهـم احداً مـن غيـر أبنائهـا وان يحافظ على 

شرف الحرفة واتقانها.
أمـا موضـوع الرعاية الاجتماعيـة للجواري والعبيد السـود في 

العصـر المملوكـي، فـكان موضوعا للورقـة المقدمة مـن الدكتور علي 
السـيد. وتتناول الورقة موضوع تدفق أعداد كبيرة من الرقيق على 
سـلطنة المماليك بسبب المماليك أنفسـهم والثروات التي تدفقت على 
سـلطنتهم بسـبب ازدهار العلاقـات التجارية بين الشـرق والغرب 
بحيـث قل ان تجـد داراً الا وبها عدد من هـؤلاء الرقيق وكذلك أوجه 
الرعايـة الاجتماعيـة ومنهـا القيود التـي فرضها الاسـلام للحد من 
الرق بالتدريج والاعتراف بحقوق الجواري والعبيد المدنية، وكذلك 
عمليـة الـولاء ومكانـة الجـواري والعبيد المسـتمدة من أسـيادهم، 
الجواري او العبيد جزء أساسـي من أسـرة مواليهم، الوقف عليهم، 
اختيـار الزوج المناسـب للجـواري والزوجـات للعبيد، مشـاركتهم 
في حياة أسـر مواليهـم الاجتماعية، مسـؤولية السـيد الاجتماعية 
لجواريـه وعبيده، صداق الجواري، توفيـر رزق ثابت لمن يتم عتقه 
منهـم وتخصيص بعض الوظائف لهـم، اتاحة الفرصة لمن لهم ميول 
صوفيـة بالنزول في بيـوت الصوفيـة والامتيـازات التي خصصت 
لهم، تشـكيل فرقة من الجيش المملوكي من العبيد السود، وهم فرقة 
الباروديـة أو النفطيـة ومرتباتهم وامتيازاتهـم. الخدمة في البيوت 
السـلطانية، ثـم الرعاية الصحيـة لهم فـي البيمارسـتانات وكذلك 

الرعاية الثقافية في اتاحة فرص التعليم أمام الكثير منهم.
الدكتـور سـيد عشـماوي فقـدم ورقـة بعنـوان الحـركات  أمـا 
الاجتماعية لعوام مدينة القاهرة والورقة عبارة عن دراسة تاريخية 

مقارنة للعصرين المملوكي والعثماني.
يـرى الباحث أن عبـارة الحركات الاجتماعية لعوام مصر تشـير 
الـى عمليات اكثر تنوعـاً وتعبر احياناً عن بعـض المعاني الوضعية 
لجوانـب ديناميكيـة مـن الحيـاة الاجتماعيـة، وتمتاز بقـدرة على 
التعبئـة والتجميع، وقدر مـن التنظيم ومحاولـة التوحيد والغالب 
علـى هـذه الحـركات الاجتماعيـة ـ حسـب الباحث ـ صفـة الفرض 
والاحتجـاج، وهـي التي حاولت أن تكتسـب شـرعية لهـا من خلال 
تعبئـة وتجميع مؤيديها، وهذه الحرمات رغم تزايدها في العصرين 
المملوكي والعثماني ـ حسبما يرى الباحث ـ الا انها اتسمت بالتشتت 
وطابـع رد الفعـل الوقتـي للتمـرد وعفويـة الرفـض، ومـع تدهـور 
مسـتوى القـوى المنتجة، ازدادت هـذه الحركات التـي مثلت ضغطاً 
علـى الحاكمين، ويرصد الباحث أن التعبئة والتجميع آنذاك اتسـما 
بتزايـد حركـة جغرافيـة مثل الهجرة الـى المدينة مـن الريف خاصة 
ابان الأزمـات والكوارث الاقتصادية، وتحـاول الورقة تقديم قراءة 
لكتابات بعض المؤرخين المصريين في العصرين المملوكي والعثماني 
وأن ترصـد الثابت والمتغيـر لطبيعة هذه الحـركات الاجتماعية في 

علاقتها بسلطة الدولة في مدينة القاهرة.

العمارة المملوكية الاسلامية

أمـا موضـوع العمارة الاسـلامية فـي العصـر المملوكي فـكان له 
نصيـب كبير من الدراسـات التي شـهدتها الاحتفاليـة، حيث قدمت 

الدكتـورة منى محمد بدر رئيس قسـم الآثار الاسـلامية بكلية الآثار 
بالفيوم ورقة تحت عنوان تخطيط ايوان القبلة في العمائر الدينية 
المملوكيـة بالقاهـرة يشـير البحـث الـى أنه كمـا تنوعـت الأغراض 
الوظيفيـة في العمائر الاسـلامية المملوكية التي وصلتنا في القاهرة 
تنوعت ايضاً المخططات المعمارية لكل غرض وظيفي على حده حتى 
اذهل المعمار المسـلم بمثل هذا التنوع الفائق الذي ان دل على شـيء 
فانما يدل على مدى تطور العمارة الاسـلامية، ومهارة وذكاء المعمار 
المسـلم فـي مصر، وثـراء الحيـاة الاقتصاديـة التي لولاهـا ما كانت 
تسـمح بمثل هـذا التنوع الفائـق. وتضيف منـى أنـه اذا كان الحال 
كذلـك بالنسـبة لمخططـات العمائر المملوكيـة بصفة عامة فـان الأمر 
يكـون أكثـر ابهاراً اذا ما رأينا ان ايوان القبلة نفسـه، جاء على عدة 

أنماط مختلفة في مخططات العمائر الدينية المملوكية بالقاهرة.
وتـرى الباحثـة أنـه على الرغـم من اهميـة ايوان القبلة بسـبب 
وجـود زاويـة القبلـة التـي يحددهـا المحـراب، الا أنـه قلمـا اهتـم 
الباحثون بدراسة أنماط هذا الايوان من ناحية التخطيط المعماري، 
وتقول بدر أن جل الدراسات التي وصلتنا في هذا الاتجاه قد اهتمت 
بـدور الفقه علـى العمارة الاسـلامية أو بأهمية اتجـاه القبلة وخط 

تنظيم الطريق على مخططات العمائر الاسلامية الدينية ككل.
أما الدكتور خالد عزب فقدم دراسـة بعنوان العمارة الاسلامية.. 
البنية والمستويات تتناول الورقة ثلاثة مستويات يفسر من خلالها 
الباحـث العلاقة بين العمارة والسياسـة، المسـتوى الأول: العمارة 
كشـاهد سياسـي، وفي هذا المسـتوى تكـون العمارة سـجلاً للعديد 
مـن الأحـداث السياسـية التي مـرت عليهـا، أو حدثت بهـا او تركت 
أثرهـا عليهـا. المسـتوى الثانـي: الرمزية السياسـية للعمـارة وفي 
هـذا المسـتوى تجسـد العمـارة قـوة الدولـة وتوجهاتهـا ومثل هذا 
النـوع من العمائر شـاع فـي العمارة الاسـلامية. ويـرى الباحث أن 
هـذه الرمزية تتمثل في عـدد من المدلولات المعماريـة، يحمل بعضها 
مضموناً حضارياً وبعضها الآخر مضموناً سلطوياً سياسياً، ويجمع 
بينهمـا احياناً بعـض العمائر ذات الـدلالات المتعددة. أما المسـتوى 
الثالـث والأخيـر فيـرى خالد عـزب أنه يتمثل فـي العلاقـة الفكرية 
بين السياسـة والعمارة، هذ العلاقة هي التـي تحكم طبيعة العمارة 
وموضعاتها وحركتها وتخطيطها، وهي تنبع من التوجه السياسي 
للسـلطة، هذا التوجه يكـون أيديولوجياً ينعكس علـى العمارة في 
صـور متعـددة وهو لا يحـدث دفعـة واحدة بـل يطل علـى العمارة 
القائمة على مراحل حتى يكسـبها عند التحول من نمط الى نمط الى 

نمط بتغير السلطة.
هـذا وقـد تضمنـت الاحتفاليـة بعـض البحـوث الأخـري حـول 
التأثيـرات الفنيـة المملوكيـة علـى الخـزف الايطالي خـلال القرنين 
الثامـن والتاسـع الهجري، وعمـارة القاهرة الخيريـة خلال العصر 
العثمانـي، دراسـة تحليلـة مقارنة، والمتجر السـلطاني فـي العصر 
المملوكـي، وأثـر الفكر الصوفـي على الفن الاسـلامي فـي العصرين 

المملوكي والعثماني.

كتاب «الإثنوقراطية: سياسات الأرض والهوية في إسرائيل/ فلسطين»
رام الله ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثًا عن المركز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية- 
مدار كتاب «الإثنوقراطية: سياسات الأرض والهوية في إسرائيل/ 
فلسـطين» للباحـث والأسـتاذ الجامعي الإسـرائيلي البروفسـور 

أورن يفتاحئيـل.
وقد أنجزت ترجمته عن الانكليزية الباحثة سلافة حجـاوي.

وأكـد مؤلف الكتاب في تقديم خاص للطبعة العربية أنه بصفته 
باحثـا ملتزمـا بالمجتمـع الإسـرائيلي وبالتعايش السـلمي لليهود 
والفلسـطينيين، يـرى أن مـن الواجـب أن يتـم النشـر باللغتـين 
العبريـة والعربية، وأنه على الرغم مـن أن هذا التوجه لا يتفق مع 
توجه المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية ذات التوجه العولمي، إلا إن 
النشـر بهاتين اللغتين ضـروري في نظره «إذا ما أريـد لأبحاثنا أن 
تتجاوز القلاع العاجية، وأن تصبح في متناول الجمهور الأوسـع. 
فبهـذه الطريقة فقط يمكـن لهذه الأبحاث أن تشـكل قاعدة للحوار 

المفيد وللتقدم بعيدا عن الشعارات المستنفدة والصيغ الجامدة».
وقـال: لقـد مرت خمـس سـنوات على صـدور كتابـي الأصلي، 
«الإثنوقراطية»، باللغة الإنكليزيـة. وهي فترة تغيرت فيها الكثير 
من الأشـياء، ومـع ذلك بقيت أشـياء كثيرة أخرى علـى حالها. من 
الناحية البنيوية، يبدو وكأن الوضع المتمثل في نظام الحكم الإثني 
بقي مسـيطرا. فقد شـهدت هذه الفترة أحداثا هامة أثرت على نحو 
متواصـل فـي العلاقات بين اليهـود والفلسـطينيين، وإنما دون أن 

يتم كبح أو تغيير عمليات «الترسيخ 
القمعـي» و»الأبارتهايـد الزاحـف» 
التـي تم التأكيـد عليها فـي الكتاب. 
التأنـي  وبعـد   المجـال،  هـذا  وفـي 
بشـكل ما، يمكن للمرء أن  يستنتج 
أن التحليلات والأفكار التي خلص 
قـد  «الإثنوقراطيـة»  كتـاب  إليهـا 

ثبتت صحتها ومصداقيتها.
تلـك  ضـوء  فـي  وأضـاف: 
التغيـرات، والتقـدم الـذي تم في 
مجال عملي، فإن النسخة العربية 
مـن هـذا الكتـاب مختلفـة بعض 
الشيء عن النسـخة الإنكليزية. 
بالفصـول  احتفظـت  فقـد 
التأسيسـية التي تشـرح كيفية 
تشكل النظم السياسية الإثنية، 
والعواقـب البنيويـة لهـا، كما 
فصـول.  أربعـة  إليهـا  أضفـت 
وتتناول هـذه الفصول بتعمق 
فـي  الرئيسـة  المحـاور  تلـك 
النظام، التي لـم تتم تغطيتها 
النسـخة  فـي  تـام  بشـكل 
قضايـا  وبخاصـة  السـابقة، 
الديـن والثقافـة والتعدديـة 
الحضريـة،  الثقافيـة 
والتخطيـط المكاني وقضية 
الفصـول  وتتوسـع  البـدو. 
الجديدة في مجال العناصر 
النظـام  فـي  الاسـتعمارية 
فـي  وكذلـك  الإسـرائيلي، 

مجالات النضال والتقدم نحو الديمقراطية والمسـاواة، على النحو 
الـذي يتضح فـي مختلـف المناطق والجماعـات. كمـا حذفت ثلاثة 
فصـول تتعلـق بقضايـا تاريخيـة أو مسـائل أقـل أهمية بالنسـبة 
للقـارئ العربي. وأود أن ألفت انتباه القـارئ العربي إلى الفصلين 
الأخيرين في الكتاب اللذين يتضمنان سيناريوهين ممكنين لحلول 
مسـتقبلية. ويتعامل الأول مع البؤرة الرئيسـة للنـزاع- التي هي 
القدس، بينما يتعامل الآخر مع إسرائيل/ فلسطين ككل. ويستخدم 
الفصـلان منطلقـا واحـدًا- احتـرام حـق الفلسـطينيين واليهـود 
فـي تقرير المصير، وإيجاد أطـر منطقية وعادلـة للتعامل مع الحيّز 

الترابي الذي هو إسرائيل/ فلسطين. 
واشـتمل الكتـاب علـى تقديم لمركـز مدار بقلـم الكاتـب أنطوان 
شلحت، من طاقـم المركز، أشار فيه إلى كون مؤلفه أورن يفتاحئيل 
أحـد أبـرز الأسـاتذة الجامعيـين النقديين المـا بعـد صهيونيين في 
إسـرائيل، وإلـى كونه يقدّم في هـذا الكتاب تعريفا شـاملاً للنظام 
الإثنوقراطـي عمومًا، ويشـرّح تطبيقاته في إسـرائيل على شـتى 

الصُعُد من خلال تعقبها بأناة وتمحيص دقيقين. 
وأضـاف: لعـل أول فحـوى يطالعنـا من هـذا التعريـف هو أنه 
نمـط نظام خاص يعمـل على تمكين «الأمـة» المهيمنة (التي توصف 
فـي العـادة بأنهـا «الجماعـة المتميـزة») مـن التوسـع والإيغـال 
فـي فـرض الإثنيـة، والسـيطرة علـى الإقليـم الجغرافـي المتنازع 
عليـه، وعلـى الكيـان السياسـي. وتوصـف هـذه الأنظمـة بأنهـا 
أطـر شـرعية وسياسـية وأخلاقيـة مهمتهـا إقـرار كيفيـة توزيـع 
السـلطة والمـوارد. وهي تجسّـد هوية وغايات مجتمع سياسـي ما 
وأولوياتـه العمليـة. وتعتبـر الدولـة 
ل الرئيس للنظـام، توفر  هي المشـكّ
له المؤسسـات والآليـات والقوانين 
الشـرعية  تمنـح  التـي  والأشـكال 
للعنف من أجل تنفيذ المشاريع التي 
يقرّهـا. ووفقًـا لهـذا التعريـف، فإن 
الأنظمـة الإثنيـة قد تظهر في أشـكال 
متعددة، منهـا حـالات الديكتاتورية 
التـي  الأنظمـة  حـالات  أو  الإثنيـة، 
تنفـذ إسـتراتيجيات عنيفـة للتطهير 
فـي  تم  الـذي  النحـو  علـى  الإثنـي، 
روانـدا وصربيـا، أو تلك التـي تعتمد 
إستراتيجياتها على عمليات السيطرة 
والعـزل، علـى النحـو الذي حـدث في 
قبـل  إفريقيـا  جنـوب  وفـي  السـودان 
العـام 1994.  لكـن المؤلف يركز أساسًـا 
علـى الأنظمـة الإثنية التي تقدم نفسـها 
على أنها ديمقراطيـة وتتبنى عدة آليات 
ديمقراطية رسمية كالانتخابات، وتتبنى 
حقوقـا مدنيـة كحريـة التنقـل، ونظامـا 
برلمانيـا، ونظاما منفتحا نسـبيا للإعلام 
والاتصـالات. وعلـى الرغم ممـا لديها من 
تمثيـل ديمقراطـي، فإنهـا تسـهّل عمليات 
التوسع غير الديمقراطية للإثنية المهيمنة، 
ولذا يمكن وصفها بأنهـا إثنية مفتوحة من 
ناحية اتساع شـهيتها للسيطرة والهيمنة. 
وهـي تضـم فـي الوقـت الراهـن دولا مثـل 
سـيريلانكا، وماليزيـا، ولاتفيـا، وصربيا، 
وإسرائيل، بالإضافة إلى حالات قديمة تعود 

إلى القرن التاسع عشر، مثل أستراليا. 

عبد الجبار السحيمي

■ من الناس من يعيش ليأكل، ومن الناس من 
رَ،  يــأكل ليعيش، ومنهــم من يعيش ليبــدع، وَيَتَكَثَّ
تَ، ويتجمع، فإذا هو ملك نفســه تماما كما  وَيَتَذَوَّ
هو ملك الغير والآخر. وعبد الجبار الســحيمي من 
هؤلاء الأخيرين، الذين جــاؤوا إلى الدنيا ليقولوا 
كلمتهــم المشــرقة، وليبصمــوا بالــدم والتجربــة 
والخبرة والعصامية، كينونة مستحقة، ووجودا 
قائما ومتحــركا له معنى، متنافــذا ومتقاطعا مع 

موجودات وكيانات، وعلائق وعوالم وحيوات. 
بْــتُ – منــذ وعيــت أهميــة الأدب وحرقــة  تَهَيَّ
الإبداع- اســم عبــد الجبــار الــذي كان يطالعني 
نابضا بسحر خاص، ونداء غامض خفي وبعيد، 
كلمــا طالعــت «العلم الثقافــي» منذ أيــام التلمذة 
والطلــب بثانويــة عبــد المومن بوجدة المحروســة 
فــي العــام 1969، وهو العــام الذي ظهــر فيه أول 
عــدد للملحــق الثقافي –فيمــا أقــدر-. كنت آنئذ 
أخط كلمات مرتعشــة، حظيت بسماعها مقروءة 
بصــوت الشــاعر العذب والجميــل الراحل محمد 
بنعمــارة ضمن برنامجــه «حدائق الشــعر»، كما 
حظيت بســماعها مقروءة بصــوت المذيعة فريدة 
النــور، فــي برنامــج الإذاعــة الوطنية الشــعري، 
الذي كان يعــده ويقدمه الشــاعر الراحل ادريس 

الجائي. 
لكن ما كنت أقــرأه، واحتضنه بالقلب المتوثب، 
وشغافه المتوفزة، على صفحات «الملحق الثقافي 

للعلم» كان شيئا مختلفا عما كنت أكتب. 
يْتُ النفس –مســتعجلا- أن أراســل  وَيَاكَمْ مَنَّ
«العلم» أي عبــد الجبار الســحيمي، ليرفعني إلى 
ــكَ مكانا ســنيا، وحيــزا بهيا  الأعلــى حتــى أَتَبتَنَّ
ومقعــدا معتبرا بين تلــك الثلة المثقفــة التي كانت 
عُ بالمداد كدت أقول: بالدم –ســطورا مشعات  تُوَقِّ
ومثقــلات بالوجــع والألــم والخيبات. غيــر أنني 
كنت أفيء إلى ضآلتي، وشح زادي، وقلة معيني، 
مقتنعا بالصبر، وناخسا نفسي بوجوب القراءة، 
والاســتزادة.. لامتلاك ما به أخط سطرا حقيقيا، 
سطرا خصوصيا يكون لائطا بي، وموقوفا علي. 

ودارت الأيــام، ثــم مــا عتــم الطفــل والشــاب 
الــذي كنتــه أن ارتقــى نســبيا فــي ســلم الكتابة 
والإبداع، وتحول مع تحولات الواقع السياســية 
والإيديولوجيــة، وركــب، مــع مــن ركــب، قارب 

اليســار، ما جعلــه ينأى عــن التفكير في إرســال 
كتاباتــه إلــى «العلــم» فــي منتصف ســبعينات 
وثمانينــات القرن الماضــي، ظنا منــه – وقد كان 
الأمر ســاريا ومتداولا- أو توهمــا – لقد أوهموه 
بالفعل- أن ظهور الاســم «فــي العلم» يرتبك للتو 
إلــى جنــب المحافظــين والماضويــين والرجعيين، 
وهي حجــة علــيَّ لا لي، لأنهــا تفضــح صَغَارِي، 
وعدم نضجــي، وتقــوم دليلا على خلطــي –كما 
الكثيريــن- بــين الفكــر والأدب، والحزبية، حتى 
لا أقول السياســة، لأنها أوســع وأعرض وأعمق. 
على رغــم ما كان يتناهــى إلي مــن أن عبد الجبار 
الســحيمي فوق الاعتبارات الحزبيــة الضيقة، إذ 
هو أديب أريب، وإنســان نبيــل صادق وصدوق، 
يحظى بحــب المثقفــين طــرا، واحتــرام الأحزاب 

قاطبة. 
كانت «خواطره الطائرة» مرقاي إلى الكتابات 
الأولى، شــدني إليها، وَمْضُها، وغناها الدال على 
قصر جملها وتراكيبها، وواقعيتها الرومانســية 
العذبــة التــي أغرتنــي بقطــاف بعــض ثمارهــا، 
ودسها في ثنايا «إنشــاءاتي» التي لطالما خدعت 

بها أساتذتي.
وَرَسَمَتْ مجموعة «الممكن من المستحيل» – التي 
كانت حدثا عنــد صدورها- بنية ســردية ممتعة 
تْ  وعذبة قطعت مــع الرخاوة الرومانســية، وَجَبَّ
مَا اعْتُبِرَ قبلها قصا، وســجلا إبداعيا منقوعا في 
مرايــا الواقعيــة، التي عكســت أوضــاع وأحوال 
ووقائــع مغــرب ينهض ويكبــو، تســوره حراب 
الأوفقيرية، وتتناهشــه طغمة من المستكلبين على 

نِعَمَهِ وخيراته. 
لقد عرف عبد الجبار الســحيمي كيف يســلط 
عين قلمه على واقع موار ينغل بالتمايز والتفاوت 
الطبقيــين علــى عــدة مســتويات، وكيــف ينقــل 
عذابات وانتظــارات المعوزيــن والمزاحين في هذا 
الوطــن، إلى القــص والإبــداع والإعــلام بطريقة 
«المعلمين» الحاذقين، والصابريــن «القانتين»، ما 
جعله نسيج وحده كتابيا. ولعل شخصيته القوية 
الوقورة، وعمق ثقافته، وهدوء طبعه، وتسامحه، 
ن، وفي  وتواضعه الجم، أن يكون وراء نجاحه البَيِّ

وَاءِ من شخصيته الأدبية المتميزة والمتفردة.  الثِّ
وفي «خط اليد» غمس السحيمي قلمه في دمه، 
وفي محبرة الوطن الذي أراده شــامخا، وأرادوه 
منبطحــا، وبقرة حلوبــا. أراده مــلاذ عيش كريم 
وحلــم، وفــيء محبة ونعــم تغدق علــى الجميع، 

ــرُ  وأرادوه ضيعــة لأقليــة «تَتَبَــوْرَدُ فيــه» وَتُصَعِّ
خدها تعاليا وتطاووسا. 

لنقرأه يقول ما ينســحب على حالنــا اليوم، إذ 
المبدع الأصيل عراف ومستشرف: «كل الإشارات 
تقول: إننا شــعب يحفر هوة واســعة في تاريخه: 
أغنياء بثروات خياليــة، وامتيازات القادرين على 
الدفع، وملايين الشعب في فقر وبؤس خياليين». 
ويضفــي الكاتــب عذوبــة لغويــة، وتوصيفــا 
بديعــا علــى مفاصــل كثيرة مــن نصوصــه التي 
تَنُوسُ بين القص والمقالة والشعر المنثور، كما في 
نصه» حرائق الجسد وبهاء الروح» الذي يكرسه 
لطنجــة «العالية»، حيث رقرقــة اللغة، وصفاؤها 
كعــين ديك، وعذوبتها كماء منســرب بين صخور 
الصوان، والحصوات البيض والســود. قلم أثيل 
لإنســان فذ متفرد وأصيل، لأديب أريب، ومثقف 
رَرِ كاليَمِّ لكن فــي هدوء وصمت  عميق هادر بالــدُّ
النســاك والمتصوفة الذين رأوا، وأسدلوا عيونهم 
علــى هول ما رأوا.. رأوا الخطايــا تفترس الواقع، 
ولا منقــذ، ولا مُبَادِر ومتوثــب وَرَامٍ بطوق نجاة. 
فهل أســدل الســحيمي عينيه على هــول ما رأى؟ 
أبــدا، لقد رفع ما رأى إلى ســدة الإبداع، والســرد 
والشــعرالهفهاف،والكتابة  والحــاد،  اللمــاح 
القلــب  العذبــة، المضرجــة بنبضــات  المتقصــدة 

والمداد. 
فــي المــرات القليلــة، والمتباعــدة فــي الزمــان 
والمــكان، التــي لقيتــه فيهــا صُدْفَــةً يمشــي في 
الأسواق أو يذرع الشوارع، كالمتبتل، ملفوفا بإزار 
صمته الأبيض الهفهــاف، ومدثرا بأردية الحكمة 
التي لا تعطى إلا للقلائل والأفذاذ، في المرات تلك، 
كنت أسارع لتحيته وللسلام عليه، متلعثما، أتعثر 
في أذيال خجلي مِنْ أَلاَّ يعرفني، وحبوطي من أن 
يســألني من أكون، كان يختصر الكلام بابتسامة 
عذبة، ترتســم علــى وجه ودود وديــع وهاديء، 
وتَنْطــق بــين النبــس والإصاتــة: كيف الحــال يا 

بودويك؟ 
وإن كنت أنســى لا أنســى اتصاله الهاتفي بي 
ذات يــوم من أيــام يونيو فــي العــام -2005     – 
علــى إثر مقالــي: «تهافــت الكتبة» الذي أرســلته 
إلى «العلم الثقافــي»، إذ أعرب عن إعجابه بالمقال 
الذي اعتبره مقالا سجاليا غنيا بالسند والمنافحة 
القويــة، وجديرا بالقــراءة، إذ ذكــره – كما قال: 
بســجالات الســبعينات مــن القــرن الماضــي. لم 
أخف شــعوري بالاعتزاز والتقديــر الكبيرين لهذا 
الكبير في تواضعــه، وحصافة متابعته، وقراءته 
لما يصله إلى جريــدة «العلم»، واعتبــرت مهاتفته 
لــي، وكلامه في حق «مقالتي» شــهادة أعتز بها، 

وقلادة أزين بها جيد كتاباتي. 
سيظل عبد الجبار السحيمي واحدا من الأفذاذ 
فــي مغربنا ومن أبنائه البــررة الكرام وواحدا من 

شــرفائنا، وواحدا من أدبائنا الرصينين النادرين 
الذيــن يحترمون الأدب، فيضعونــه في «العيوق» 
الإعلاميــين  مــن  وواحــدا  الجاحــظ.  عبــر  كمــا 
الأماجد الذين بصموا حقــل الصحافة والإعلام، 
الإبداعــي،  وإشــعاعهم  الكتابــي،  بحضورهــم 
وتواصلهم الإنساني، وسهرهم النضالي من أجل 
أن تتبــوأ الصحافــة والصحيفة، المكانــة المعتبرة 
التــي تليق بها كســلطة رابعة. وســيظل مدرســة 
علمت وأفادت، وفتحت الأبواب على مصراعيها، 
للمبتدئين، والناضجين، و»الواصلين» المكرســين 
مــن أي مشــرب سياســي، أو طيــف إيديولوجي 
كانوا. المهم أن ينتسبوا إلى أفق التجديد والإبداع 

الحق، والإضافة النوعية. 
عبد الجبار الســحيمي أيقونة الإعلام والأدب، 
وأيقونــة حــزب الاســتقلال، بــل أيقونــة القوى 
الديمقراطية في البلاد، ونموذج المســلم الحقيقي 
الســمح المتفتح والمتعدد. إنه -بكلمــة واحدة- : 

المفرد الجمع. 
لــم يغب عبــد الجبار  الســحيمي عــن ذاكرتي 
يومــا ، ولا عــن واعيتــي. اســتمر المُهَــابَ الجليل 
البعيد القريب الذي كلما ذكر أمامي، أو قفز اسمه 
قــدام ناظري، حضرت الســبعينات بــكل زخمها 
وعنفوانها، بشغبها الأدبي الجميل، ومساجلاتها 
الإبداعيــة والفكريــة الفتيــة والتــي كان يرعاها، 
ويفســح صــدر العلــم لهــا، بحرائقهــا، بآمالها، 
وآلامها، ســقطاتها، وَنُهوضهــا، وبانخراط جيل 
موتور في مَعْمَعَانها، ومعاركها، من أجل أن تحيا 
ذرية آتية، ومن أجل أن يتأسس أدب جديد كانت 
«العلم» الغراء، مبشرة به، ومساهمة في طيرانه، 

وانتشاره.
وداعا أيها الأستاذ الجليل، وداعا أيها الإنسان 

الكبير، وداعا أيها المفرد الجمع. 
وســلام عليك يــوم ولــدت، ويوم مــت، ويوم 

تبعث حيا. 

عبد الجبار السحيمي المفرد الجمع
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الحمل:   
متاعب جمة تتعرض لها نتيجة عدم 

مواجهتك للواقع، كن قوي الإرادة ولتكن 
ثقتك بنفسك كبيرة.  

الثور:  
أحداث غير منتظرة تنعكس على علاقاتك 

ببعض زملائك، إذا نظمت أوقاتك جيداً، 
تتغلب بسهولة على الهموم التي تعتريك.  

الجوزاء:  
أنت مرهق وبحاجة إلى قسط من الراحة، عليك أن تتحاشى خلافاً 

عائلياً، فكر ملياً ووافق على مشروع سيقودك إلى النجاح.  
السرطان:  

يوم مليء بالأعمال التي ستعود بنتائج جيدة على الصعيدين المادي 
والاجتماعي، أخبار سارة تصلك من قريب لك.  

الأسد:  
هذه الفتــــــــــرة ستكون مؤاتيـــة لأغلب ما تبغي الحصول عليه 

مادياً ومعنوياً وستتمــكن من الذهـاب إلى أي مكان في مجالاتك 
العامة.  

العذراء:  
كن حذراً لتبرهن للجميع بأنك أهل للثقة والمهمات الموكلة إليك، صارح 

الحبيب بحقيقة شعورك.  
الميزان:  

لديك حماسة لأن تحول الفكرة الجيدة إلى واقع ملموس لكنك متردد 
وهذا يخالف طبيعتك الاندفاعية المعهودة.  

العقرب:  
اندفاع يعطي نتائج مثمرة، يومك مليء بالمفاجآت، لا تتردد في 

مواجهة من يحاول أن يلعب معك على أكثر من حبل.  
القوس:  

تتراكم عليك الواجبات اليوم، مشكلات تبقى لك بالمرصاد، ابتعد عن 
كل مغامرة غير مضمونة النتائج وسيئة العواقب.  

الجدي:  
الحبيب يبادلك نفس الشعور فابتعد عن الغيرة، انتظر مفاجأة سارة 

اليوم ربما غيرت نمط حياتك إن تغيرت بعض الظروف.  
الدلو:  

التخطيط مهم كالتنفيذ، لا تتورط في وعود لا تقدر على تحقيقها، عد 
إلى الاهتمام بأمورك الخاصة ودع هموم الآخرين.  

الحوت:  
آمال كثيرة يضعها بعضهم فيك فكن عند حسن ظنهم، مفاجأة مادية 

لا بأس بها ستكون بين يديك بعد انتظار طويل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ «القدس العربي»: 

النتائـج التـي تنالهـا قنـوات دبـي تؤكـد الرهان 
الدائم علـى التميز والريادة التي تكلـل هذه الأعمال 
والجهـود التي تقف وراءها، حيث كان آخرها تتويج 
مسلسـل (حـريم السـلطان) بجوائـز الأسـد في أهم 
وأضخـم مهرجانات الجوائز الفنية في تركيا، والذي 
يشارك الجمهور  باختياره نجومه عبر أصواتهم عبر 

شبكة الانترنت.
فقد نال المسلسل التركي المدبلج (حريم السلطان) 
الـذي بث على شاشـة تلفزيـون دبي، جائـزة أفضل 

مسلسـل درامـي فـي مهرجـان الفراشـة الذهبية في 
دورته التاسـعة والثلاثين، هذا في الوقت الذي نالت 
الممثلـة مـريم أوزلي والتي جسـدت دور (السـلطانة 
هويـام) جائـزة أفضل ممثلة عـن دورها الـذي لاقى 
اعجـاب النقـاد والجمهـور، وقـد سـبق للمسلسـل 
التركـي (حـريم السـلطان) علـى أربـع جوائـز مـن 
مهرجان أنطاليا ميتروبوليتان للتلفزيون في دورته 
الثالثـة، كأحسـن مديـر تصوير وأحسـن سـيناريو 
وأحسـن مهندس ديكور وأحسن مسلسـل تاريخي، 
كما نالت مريم أوزلي جائزة (اسماعيل جيم) كأفضل 

ممثلة عن هذا الدور.

كمـا فاز النجم التركي (كيفـانج تاتليتاغ) بجائزة 
المهرجـان لأفضـل ممثـل لعـام 2012 عـن دوره فـي 
مسلسـل (شـمال جنوب/ Kuzey Guney) والذي 
يجسـد فيه شـخصية تبـرز فيهـا مواهبـه التمثيلية 
بشكل مغاير لشـخصياته السابقة، حيث سيبث هذا 
المسلسل حصرياً على شاشـة تلفزيون دبي في وقت 
لاحق، بعد نيله الحقوق الحصرية لعرضه في منطقة 
الشـرق الأوسـط  ونيلـه أعلـى نسـب مشـاهدة في 
تركيا، حيث تم تسـميته بالنسـخة العربية المدبلجة 
(عـودة مهند) في عـودة مظفرة للنجـم التركي الذي 

أثبت أنه من نجوم الصف الأول في هذا المجال.

مهرجان الفراشة الذهبية يتوج مسلسل «حريم السلطان» 
و«السلطانة هويام» بجوائزه

نجوم هوليوود في منزل سارة جسيكا باركر للتبرع لأوباما

ابوها كان كوبيا ملحداً لكنها وجدت طريقها لله دون الانتساب لدين محدد

كاميرون دياز: مشهدي الجنسي مع جستين تيمبرليك 
كان سيفشل لو كان مع شخص آخر!

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

المغاربـة  الإذاعيـين  مـن  العمرانـي  الحسـين  يعتبـر 
المخضرمـين والمجربـين، ينتمـي إلـى الجيـل الثانـي مـن 
المشـتغلين بالعمـل الإذاعـي، الذيـن عانقـوا الميكروفون 
لأزيـد من أربعة عقـود من الزمن الإذاعي.عاصر الحسـين 
العمرانـي جيـل الرواد مـن الإذاعيين المغاربـة المرموقين، 
الذيـن تركـوا بصماتهـم واضحـة فـي المشـهد الإذاعـي 

الوطني.
يعد ويقدم الإذاعي الكبير الحسـين العمراني البرنامج 
الشـهري «هـذي ليلتنـا» علـى أمـواج الإذاعـة الوطنيـة 
المغربيـة، والذي يحتفـي في كل حلقة من حلقاته بمسـار 
أحد ألمـع مبدعي ورواد الأغنية المغربيـة. وتتخلل حلقات 
البرنامـج «هـذي ليلتنا» فقـرات ومقطوعـات غنائية من 
روائـع الأغنية المغربيـة الخالدة. في ريبرطوار السـاحة 
الغنائيـة المغربيـة، كمـا يعـد ويقـدم الحسـين العمرانـي 
برنامـج «نافذة الصبـاح»، إلى جانب تناوبـه على تقديم 
برنامـج «صباح بلادي» في الفتـرة الصباحية من الاثنين 
إلـى الجمعة مع رشـيد الصباحـي، و»صباح بـلادي» هو 
برنامج تنشـيطي يمزج على مدى ثلاث ساعات بين تنوع 
المواضيع، وجدة الاختيارات الغنائية والموسيقية كل ذلك 
في قالب مرح ترفيهي، تتخلله نشرات إخبارية ومواجيز 

لرصد آخر المستجدات الإخبارية.
«صبـاح بـلادي» جولة إذاعيـة صباحية عبـر مختلف 
جهـات المملكـة، حيث يطلع مراسـلون من محطـة جهوية 
واحدة المسـتمعين في مناطق مختلفة على جديد الساحة 

الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

علاقة خاصة تربطه كإذاعي بأستوديو رقم 1

مـع  خاصـة  علاقـة  العمرانـي  الحسـين  للإذاعـي 

«أسـتوديو رقـم 1» بالإذاعة الوطنية، الـذي يعد من أكبر 
الاسـتوديوهات الموجـودة بالمغرب، في المجال السـمعي، 
ويقول عنه العمراني: الأسـتوديو الذي عرف ظهور أروع 
الأغانـي المغربيـة، وكان كل الملحنـين المغاربـة الكبار من 
أمثـال أحمـد البيضاوي، عبد السـلام عامر، عبـد الرحيم 
السـقاط، واللائحة طويلة  جدان كل هـؤلاء الرموز مروا 

من هذا الأستوديو.
خزانـة الإذاعـة الوطنية وأغلب أرشـيفها مـن الأغاني 
المغربية سـجل بهـذا الأسـتوديو الذاكـرة، بالإضافة إلى 
بعض الأعمال التي سـجلت في إذاعة فـاس وإذاعة الدار 
البيضـاء. ويظل «أسـتوديو رقـم 1» من الاسـتوديوهات 
التي تؤرخ لرمزية الإذاعة الوطنية، وفي هذا الأسـتوديو 

نسجل حلقات البرنامج الإذاعي «هاذي ليلتي».

قيمة فنية عالية تميز أستوديو رقم 1  بالإذاعة الوطنية

ويضيـف الإذاعـي الحسـين العمرانـي: مؤخـرا حـل 
فريق موسـيقي وتقني أمريكي وتفاجئـوا بالديكور الذي 
يختزنه «أستوديو رقم «1، ومن بين هؤلاء المغني والملحن 
الأمريكي الشهير «كوينسـي جونس» الذي لحن لمشاهير 
الأغنية الغربيـة وهو من صنع مايكل جاكسـون والمغنية 
مادونا.والأعمـال الغنائية التي تم تسـجيلها بأسـتوديو 
رقـم 1 من طرف هـذا الطاقـم الأمريكي كانـت رائعة جدا، 
وفيديـو كليب أغنية «السـلام» ضمن مهرجـان «موازين» 
التي صورت بهذا الأستوديو وشارك فيها فنانون مغاربة 
وعرب وأمريكيون وغربيون وخليجيون وشرقيون.وكل 
هؤلاء تفاجئوا بالقيمة الفنية لأسـتوديو رقم 1، بديكوره 

وطابعه المغربي مائة بالمائة. 
هنا سـجلت أغنية «القمر الأحمر» للمطرب عبد الهادي 
بلخياط،  «وراحلـة» للراحل محمد الحياني، وروائع عبد 
الوهـاب الدكالي، ك» ما أنا إلا بشـار»، «لا تكذبي»، وحتى 
أغانيه الأولى، مثل»مول الخال»، «الطوموبيل»، «الوردة 

البيضاء» كلها سجلت في هذا الأستوديو.

إذاعي مغربي مخضرم ومجرب

الحسين العمراني: «أستوديو رقم 1» شهد ظهور 
أروع الأغاني المغربية وأعجب به المغني والملحن 

الأمريكي الشهير كوينسي جونس

الحسين العمراني

هوليوود ـ من حسام عاصي: 

«الأمـر الرائـع بشـأن صناعـة الأفـلام وروايـة 
القصص هو أننا نرفع من شـأن هذه الهراء» تقول 

كاميرون دياز ضاحكة.
إنهـا واحدة مـن أعلـى الممثلات أجـراً وأكثرهن 
سـحراً في هوليود. كانت تمشـي بتمهـل في غرفة 
فنـدق بيفرلـي هيلـز مرتديـة تـي شـيرت شـفاف 
وسـروالاً من الجنز شديد الضيق وترسم تكشيرة 
مازحـة علـى وجهها صائحـة وهي تتصنـع الحزم 

بشكل هزلي «مرحباً، مرحباً»
كانـت انطلاقـة هذه النجمـة في مجـال التمثيل 
عبـر ظهورهـا السـينمائي الأول فـي هوليـود فـي 
فلـم «القنـاع» (ذا ماسـك) فـي العـام 1994. عقـب 
اختيارهـا مـن قبل مديـر توظيف ممثلـين، كان من 
المقـرر أن تلعب عارضة الأزيـاء العالمية ذات ال 21 
ربيعاً دوراً ثانوياً لكنها حازت على إعجاب المخرج 
بسـحرها الفاتـن ونالت فرصة لعـب دور البطولة 

أمام نجم الكوميديا العبقري جيم كيري.
«كانت تجربتي الأولى هي العمل مع جيم كيري، 
الأمر الـذي كان اسـتثنائياً» قالت كاميـرون. «لقد 
علمتنـي الكثيـر وتعلمـت الكثيـر مـن جيـم ايضاً. 
إحساسـه بالزمـن ودقـة توقيتـه ربمـا كان أفضل 
من أي شـخص آخر. لقـد كان الأمر أشـبه ما يمكن 
بوقوفي مدهوشـة وفي خشـية مما يقوم به، الأمر 
الـذي سـاعدني فـي أداء الـدور لحـد مـا». قالـت 

مازحة.
لقد سار الأمر على افضل ما يرام في الواقع، حيث 
أنها وبالرغم من قلة تدريبها التخصصي وخبرتها 
فـي مجال التمثيـل إلا أنها بهرت الجمهـور والنقاد 
علـى السـواء، ممـا دفـع بهـا مباشـرة إلـى ميدان 
النجوميـة والشـهرة. لكنهـا وبسـبب خوفهـا من 
مخاطر هذه الشـهرة غمرت الشقراء الكاليفورنية 
المثيرة نفسها في أدوار في أفلام منخفضة الميزانية  

ك «ذا لاست سوبر» و»حياة أقل من طبيعية».
«ما زلـت أعتبر حتى اللحظة أن أي عمل قمت به 
يدخل في نطاق التدريب. إنني أتعلم أشياء جديدة 
من خلال العمل. لم يكن هناك لحظة لم أتعلم خلالها 
من ذوي الخبرة ومن الممثلين والمخرجين ومن المواد 
الفنية بحد ذاتها في جميع الافلام التي أديتها. كان 
ذلك دوماً عبارة عن دروس جديدة  ولطالما شعرت 

بالامتنان لحصولي على هذه الفرصة».
تدريب دياز من خلال عملها آتى أكله، فقد أثبتت 
جدارتهـا عبر المشـاركة الهامـة لـدور البطولة في 
فلم «حفلة زواج أعز صديقاتي» سـاحبة البسـاط 
مـن تحـت أقـدام جوليـا روبرتـس. وفـي العـام 
1998، رسـخت موقعها علـى قائمة أوائـل النجوم 
إثـر فلم الكوميديـا الباهر النجاح «هناك شـيء ما 

بخصوص ماري».
تابعـت الفنانة - التي تحولت من عالم عروض 
الأزيـاء-  مسـيرتها المدهشـة عبـر أدوار في أفلام 
دراميـة أخـرى، لعـل أبرزها فلـم «أن تكـون جون 
مالكوفيتـش»، «عصابـات نيويـورك» و «أي نهار 

أحد».
 ضحكت بشدة عندما شرحت لنا كيف تستخدم 
مخيلتها لرسم الشـخصيات التي ستقوم بأدائها، 

لدرجة أنني بالكاد استطعت أن أفهم ما تقول.
«لقـد تعلمـت خـلال السـنوات الثمانيـة عشـر 
الماضيـة أن أكـون فكرة حـول كيفية القيـام بذلك. 
اعتقـد أننـي وأخيـراً ثبـتّ أقدامي في هـذا المجال. 
أسـتطيع الآن القيـام بها بشـكل جيد تقريبـاً، وانا 

دائمـاً أعمـل مـا بوسـعي كـي اكتسـب أكبـر مقدار 
مـن الخبرة مـن أي تجربة. أحـاول أن أكوّن خبرة 
إنسـانية وأن أفهـم الاسـباب التـي تدفـع النـاس 
للقيـام بفعـل مـا. إنها شـيء كحريـة أن تختـار ما 
ترغـب أن تكون عليـه، إنها كمسـاحة زمنية للعب 
تستخدم مخيلتك فيها وتحاول أن تتصور ما الذي 

يعنيه أن تكون شخصاً آخر غيرك.»
لقد اسـتخدمت ديـاز مخيلتها مؤخراً لتجسـيد 
الكوميديـا  فـي  هارسـي  اليزابيـث  شـخصية 
لسـان  ذات  مدرسـة  السـيئة.  المعلمـة  الجديـدة، 
سـليط، بـلا رحمة، تتعاطـى الخمر والمخـدرات. لا 
تطيـق اليزابيـت صبـرا حتى تجـد من يدفـع ثمن 
غدائهـا وأن تنصـرف من عملها فـي تدريس طلاب 
مرحلة متوسطة. وعندما يظهر في المدرسة مدرس 
احتيـاط وسـيم، يكـون عندهـا علـى اليزابيث أن 
تتنافس مع زميلة أخرى لها «آمي (لوسي بانش)» 

للفوز بقلبه.
عندما قرأت النص، لم تسـتطع دياز في البداية 
ان تتواصـل مـع اليزابيـث. «خـلال ال 30 صفحـة 
الأولـى، شـعرت أن من المسـتحيل ان أقـوم بلعب 
هـذا الدور. من هي هذه الفتاة؟ لا أعرفها. لا أحبها. 
اعتقـدت أنه لا خلاص لها. لكن في الصفحات ال10 
التاليـة، كنـت أحس أنهـا غبيـة لأنها كانـت تقول 
مـا تحـس بـه دون أن تنتقـي كلماتهـا أو تضبـط 
مشاعرها. ومع وصولي لنهاية النص كنت شديدة 
الغبطـة والمفاجـأة بأنـه لا مجـال فعـلا لخـلاص 
الشخصية. استغرق السيناريو أقل من 20 صفحة 
تصف فيه الشخصية محاولتها الاعتذار عن كل ما 

كانت تفعله سـابقاً    وكان ذلك بالنسـبة لي بمثابة 
نفس منعش.»

بالرغـم من اعتقادها أن إليزابيـث لم يكن لديها 
مـا تتطلع اليـه، إلا أنها تتعاطف معهـا وتعتقد بأن 

سلوكها ناجم عن الأزمة المالية الحالية.
«إنهـا تريـد أن تعتمد على رجل كـي يعتني بها. 
لكنه لم يعد هناك آباء طيبون كما كانت عليه الحال 
في التسـعينات، وهي تجهد اليـوم من أجل تغطية 

نفقاتها. انها بذلك قصة فتاة الوقت الراهن.»
ديـاز متـرددة فـي الحكم علـى أخلاقية سـلوك 
اليزابيث غير التقليدي فـي تحقيق أهدافها. «أنا لا 
أحكم على الناس. لماذا علي الحكم على شخص إذا 
ام أرد أنا نفسي أن أكون خاضعةً للحكم والتقييم؟ 
اليزابيث تقوم بعمل أقصى ما تسـتطيعه بما تملك 
مـن أدوات في يدها. أدواتها سـيئة بالفعل.» تقول 

ضاحكة بشكل خافت.
اسـتخدمت اليزابيث أدوات سيئة لتلفت انتباه 
سـكوت. لو لـم يكـن لدينا الكيميـاء التـي نملكها، 
لمـا كنـا قادرين علـى أداء الكيمياء المفقودة بشـكل 

مطلق بين سكوت وايليزابيث.
إنهـا ممتنة أيضـا أنها قامـت بأداء ذلك المشـهد 
الجنسـي الحرج مع تيمبرليـك عوضاً عن أي ممثل 

آخر.
«لوأن ذلك كان مع أي شـخص آخر لا أثق به كما 
أثق بجستين، لكان ذلك محرجا بشكل أكبر بالتأكيد 
لكنـه لم يكـن محرجا بالمطلق مع جسـتين لأننا كنا 
نعرف بعضنـا عبر علاقة جيدة جـداً، وبالتالي لم 
يكن هنـاك اي ارتباك فيمـا يتعلق بذلـك، بينما لو 

كنت أقوم بذلك مع شـخص آخر التقيته للتو، لكان 
هناك إمكانية أن أفشل بذلك.»

لقد نشـأت دياز في لونغ بيـش لأب كوبي ملحد 
وأم روحانيـة، وقد شـجعها والداه على اكتشـاف 
أديـان أخـرى إلـى أن توصلـت إلـى مجموعـة من 
القناعـات الخاصة بها. الممثلة البالغة من العمر 38 
عامـاً وجدت طريقهـا الى الله دون الانتسـاب إلى 

دين محدد بعينه.
تقـول ضاحكة «أنا أؤمن بالله. إنني لا أفعل ذلك 
في إطار طائفة دينية معينة. إنه فقط إيمان بالكون 

والأرواح وبالكينونة الإنسانية وبطاقة الكون.» 
وأيـا كان ما تؤمن به النجمـة العالمية، فإن أثره 
بالغ الوضوح، حيث أنها تنبض بطاقة مرح كبيرة 
وتشـع سـعادة لا حـدود لهـا وكانـت تضحـك بلا 

توقف فيما نحن نتحدث.
«إن وجـدت نفسـي فـي موضـع لا أشـعر فيـه 
بالسـعادة، أبـذل ما بوسـعي لاكتشـاف مـا الذي 
يجعلنـي غير سـعيدة ومالذي سـيجعلني أشـعر 
بالسـعادة. عندهـا أرسـم ذلـك السـيناريو وأقوم 
تقـوم  أن  ذلـك  عنـى  وسـواء   . وراءه  بالسـعي 
بتسوية وتنازل ما مع أحد الأصدقاء أو أن تتجاوز 
مشـكلة كبيرة في علاقتك العاطفية، عليك أن تقوم 

بذلك وأن تتحرك للأمام.»
هذه الكلمـات الحكيمة هي وصايا حيّة. ليسـت 
جميـع شـقراوات كاليفورنيـا مغفـلات كمـا يمكن 
للمـرء أن يظـن. ديـاز بـلا شـك تركيبة نـادرة من 
الجمـال الباهـر، والشـخصية المرحـة، والموهبـة 

الساطعة، والذكاء العميق.

كاميرون ديازوجستين تيمبرليك

■ نيويـورك -(يو بي اي) حـلّ الرئيس الأميركي 
باراك أوباما وزوجته السـيدة الأولى ميشال ضيفين 
على النجمة سارة جسيكا باركر بمنزلها في نيويورك 
حيث أقامت حفلاً لجمـع تبرعات لصالح حملة إعادة 

انتخاب الرئيس لولاية ثانية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية إن 50 شخصاً بينهم 
مشاهير أمثال ميريل ستريب، أريثا فرانكلين، رئيسة 
تحرير مجلة (فوغ) آنا وينتور، المصمم مايكل كروس 

وغيرهـم حضروا الحفل الخاص حيث دفع كلّ ضيف 
40 ألف دولار.

ومـن أبـرز الغائبـين عن الحفـل كان الممثـل ماثيو 
برودريـك، زوج باركـر، التـي قالـت إن لديـه عرض 

ليقدمه.
وكانـت باركـر أعلنت عن مسـابقة عبـر الإنترنت 
حيـث يتبرع أشـخاص بمبلغ صغير أقلـه 3 دولارات 
مقابل فرصة الفور بدعوة لشخصين لحضور الحفل، 

وفـازت فـي المسـابقة موظفـة فـي مستشـفى (جون 
هوبكنز) حضرت إلى الحفل مع والدتها.

وعـاد أوباما ليشـارك فـي حفل أمام 250 شـخصاً 
أحيته المغنية ماريا كاري حيث بلغ سـعر التذكرة 10 

آلاف دولار يعود ريعها لحملته الانتخابية. 
وكان النجـم جورج كلوني اسـتضاف حفلاً لجمع 
التبرعـات لمصلحـة أوبامـا جمـع خلالـه 15 مليـون 

دولار.
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

الغنوشي مغضوب عليه والحاج نجيب الشابي «كافر»
... تونس «تحترق» و«فرانس 24» تطفئ الحريق!

وارضيات 

قراءة في «ديلر» مدحت العدل:
المال والسياسة والعنف ثلاثة أطراف لجريمة مكتملة الأركان 

في سينما تبحث عن الفاعل الحقيقي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

هل من المنطقي أن يتحول الخيرتي والمهرب 
والبـودي جـارد والقاتـل المأجور الى مرشـح 
رئاسـي في واحـدة من الـدول الأوروبية ذات 
السـمعة السياسية الحسنة؟! سـؤال يطرحه 
فيلم كتبه الشاعر مدحت العدل وأخرجه أحمد 
صالـح تنويعاً علـى ما يجرى مـن متناقضات 
يئـن منهـا الواقـع الـذي أصبـح مفصـلا على 
يجيـدون  ومـن  والأقويـاء  الأغنيـاء  مقـاس 
حرفة تسلق السـلم الاجتماعي بسـطوة المال 
السياسـي فيركبـون الموجة ويتربعـون على 

كراسي الحكم.
تفاصيل الإجابة الشـافية على هذا السؤال 
العريض تأتي عبر سـرد واقعي لقصة درامية 
عنوانهـا «الديلـر» يقـوم ببطولتهـا إثنان من 
محترفي السـرقة ولعب القمار، علي الحلواني 
«أحمـد  الشـيخ  ويوسـف  النبـوي»  «خالـد 
السـقا»، حيث تبدأ الأحداث بالقاسم المشترك 
بينهما سماح «مي سـليم»، الفتاة التي يتقاتل 
عليهـا الاثنـان وتكون سـبباً في عـداء مطلق 
متبادلـة  لكراهيـة  رئيسـيين  قضبـين  يشـكل 
تعكـس نيرانهـا أحط مـا في النفس البشـرية 
من صفات، إذ لا شيء يُدخر داخل البطلين من 
طاقات الشـر فالفقر والحقد حافزان رئيسيان 
ورقـة  هـو  والحـب  الجرائـم،  كل  لارتـكاب 
السـولفان التي تغطي الأفعال فتبدو كأنها رد 
فعـل للغيرة لأن أحداً مـن العدوين قد اقتنص 
حبيبة الآخـر وتزوجها عنوة فضمر له الغريم 
السوء وعزم على قتله والتمثيل بجثته ليكون 

عبرة لمن يعتبر.
هذا هو السـبب الظاهـر لاسـتباحة القتل، 
بينما الخلفية الاجتماعية تشي بأن العدوانية 
والإنسـاني  النفسـي  التكويـن  فـي  متأصلـة 
لـدى الغريمين بفعل النشـأة والانتماء لمجتمع 
وليـس  البلطجـة  قانـون  يحكمـه  عشـوائي 
للعـدل ظـلالاً فيـه، فأحمـد السـقا أو يوسـف 
الشـيخ يعانـي من اضطهـاد والـده الدائم  له 
ويعـدم الوسـيلة التي تخلصه مـن بين أنياب 
الفقـر المدقـع فيلجـأ الـى ممارسـة العنف ضد 
كل مـن يواجهـه لإثبـات انـه الأقـوى وبهـذا 
يحصل على فتات الخبـز بالإرهاب والترويع، 
وكذلك خالد النبوي أو «علي الحلواني» يعمل 
خرتياً يطارد السائحات الأجنبيات ويبتزهن 
بالغوايـة وممارسـة الجنـس ويحصـل لقـاء 
ما يفعـل على فائـض أموالهـن ويحترف هذه 
المهنـة فتصبح مصـدر دخله الرئيسـي إلى أن 
يحتال ويسافر برفقة عشيقته المصرية راقصة 
الفنـون الشـعبية سـماح الـى أوروبـا بعد أن 
تحمل منه سفاحاً وهناك تبدأ رحلته الجديدة 
مـن القاع الـى القمة فمـن مجرد تابـع لراقصة 
إلـى عضـو رئيسـي فـي أكبـر مافيـا للتهريب 
وتجارة السـلاح والتصفية الجسـدية، وعلى 
الطريـق المـوازي تكـون رحلة السـقا قد بدأت 
ايضـا من مينـاء الإسـكندرية، حيـث الهروب 
على ظهر إحدى السفن الى وجهه غير معلومة 
ومصيـر غامـض، إلا أن الأقـدار تلقـي بـه في 

غياهب الظلمات تبركيا فيتعرف على فرحات، 
الشـافعي» مهـرب  العراقـي «نضـال  الشـاب 
وتاجـر عملـة وخبيـر بـكل ألـوان المخالفـات 
القانونيـة فتقتـرب المسـافة بينه وبـين عدوه 
اللدود، وبرغم ما يفصلهما من أميال بدا اللقاء 
بينهمـا مرتقباً لأنهمـا قد دخلا دائـرة جهنمية 
واحـدة أغلقهـا عليهمـا الكاتب مدحـت العدل 
وطوق السـياج الحديدي حولها المخرج أحمد 
صالح، وبالفعل التقيا الشـتيتان على أرضية 
الانحراف ومسـطح الجريمـة الكاملـة مجدداً 
لنـرى مـن خلالهمـا عوالـم غرائبيـة يتزعمها 
أباطـرة متخصصـون أتصـور أن العـد تعمـد 
إلقـاء الضـوء عليهم كنمـاذج وأمثلة لاتسـاع 
دوائـر العنف الدولـي والعالمي، غيـر أنه أراد 
التقليـدي،  للمجـرم  مغايـرة  صـورة  تقـديم 
فوضعنـا هو والمخرج الذكـي أحمد صالح أمام 
أنماط توحي أشـكالها بالوجاهـة الاجتماعية 

وتخفـي أقنعتها ما تحمله من سـمات الإجرام 
والجسـارة، حتى العناصر الثانوية الضالعة 
في أعمال التخريب وتجارة السـموم البيضاء 
كانـت على نفس المسـتوى من المراوغـة مثلها 
مثـل الأسـاليب المتبعـة فـي تهريـب المخدرات 
داخـل سـروج الخيـول وهـي الحيلـة الأكثـر 

دهشة وابتكاراً!
يترقى أحمد السقا وصديقه نضال الشافعي 
في الـكار التهريبي ويقتربا مـن الرجل الكبير 
فيصيـرا ذات حظـوة عنـده ويمتلـكان زمـام 
الأمور، ولكي تقترب الخيوط الدرامية بعضها 
مـن بعض يحـدث التمـاس بين خالـد النبوي 
الـذي يكـون قـد اختـرق الدوائـر السياسـية 
العاصمـة  شـوارع  صـوره  ومـلأت  المهمـة 
الأوكرانية، مسـرح الأحداث استعدادا للتأهل 
اللـص  وهـو  الكبيـر  القيـادي  المنصـب  إلـى 
والمحتـال والقاتـل المحتـرف وعندئـذ يتعرف 

عليه أحـد رجال المافيـا التابعة للعـدو القديم 
فيشـي به عنده وتكون المواجهة الحاسمة بين 
الأطراف الثلاثة مجتمعة، الطرفان الرئيسيان 
وبينهمـا الحبيبة «مي سـليم» أو سـماح التي 
مرت رحلتها مع البطلين بثلاث مراحل، حبيبة 
لأحدهمـا ثم عشـيقة للآخـر ثم زوجـة له وأم 
لإبنـه ثم في نهاية المطاف زوجـة للثاني الذي 
هو أحمد السـقا، بعد المواجهـة يدخلنا المخرج 
فـي جو مـن الأكشـن وعملية اختطـاف كبرى 
للابن دبرها الأخير لتكون مصيدة لعدوه فإذا 
بها تتحـول إلى معركة داميـة يذهب ضحيتها 
الـذي  السـقا  منهـا  وينجـو  النبـوي  خالـد 
يتـرك ثـأره للقـدر فيقتص ممن كان سـبباً في 
تعاسـته، وبطريقة تراجيديـة ينتهي الصراع 
بـين الخصمـين وتنـزل تتـرات النهايـة علـى 
جثث ملقاة في حديقة واسـعة وشـلالات مطر 
ينهمر من السـماء بغزارة للتعبير عن الشـتاء 

القـارس والقاصي على كل رجال المافيا وتجار 
السـموم، وقبل غياب الصـورة نهائياً وإظلام 
صالة العرض يعود الفتى الشـقي الى مسـقط 
رأسـه فـي مصر الحـارة الفقيرة بمنطقة شـق 
التعبان ليبدأ صفحة جديدة من حياته بعد أن 
استوعب الدرس كاملاً في غربة لم يجني منها 

سوى الدم تلو الدم.
الشـحنة التأثيريـة للترجيدية الإنسـانية 
وفـق في التعبيـر عنهـا مدير التصويـر وفني 
الإضاءة وواضع الموسيقى التصويرية مودي 
الإمام وأيضـاً ذكاء المونتاج الذي لم يشـعرنا 
بالملل ولو للحظة واحدة، حيث الإيقاع السريع 
للأحداث كان وراء الإحساس بحيوية الرؤية 
الدراميـة ومنطقيـة مـا نـراه برغـم المبالغـة 
الغالبـة أحيانـاً علـى أداء الأبطـال خاصة في 
المشـاهد التي تخلـو من الحركـة وتحتاج إلى 

قدرات فائقة لاختزال الإحساس.

خالد النبوي في لقطة من فيلم «الديلر»

وائل جسار تغنى بالرسول وحياته في حفل بأبوظبي

اكتشاف تيمة الاخلاص في الفيلم الفنلندي: «أضواء في الغسق»!

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهد مسـرح أبوظبـي المطل على كاسـر الأمواج مسـاء 
(السـبت) حفـلا إنشـاديا أحيـاه الفنـان اللبنانـي وائـل 
جسـار حيث أطلق خلال هذا الحفـل ألبومه الديني الجديد 
بعنـوان «الرسـول والصحابـة»، وذلـك بمناسـبة ذكـرى 
الإسراء والمعراج، وقام بتنظيم هذه الأمسية الدينية مركز 
سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في إطار اهتمامه بالتراث 
ورؤيته للثقافة بمفهومها الشـامل ومن منطلق المسـؤولية 

المجتمعية. 
جاءت بداية الأمسـية بالسلام الوطني لدولة الإمارات، 
واسهل الفنان وائل جسار برنامج السهرة بتوجيه التحية 
والشـكر لسـمو الشـيخ سـلطان بن زايـد ال نهيـان ممثل 
صاحـب السـمو رئيـس الدولة رئيـس المركز علـى رعايته 

واهتمامة بالثقافة الهادفة والواعية.
ووسـط جمهـور كبيـر وتفاعـل مـن الحاضريـن الذين 
امتـلأت بهـم مدرجات المسـرح، قـدم الفنان وائـل بصوته 
الشـجي عـددا من أناشـيده التـي تتغنى بالرسـول (ص) 
وحياتـه، ومن هذه الأناشـيد «فـي حضرة المحبـوب، رمل 
جارنا»، قلبـك حنين يانبي، في عام الحزن، أول سـاعة في 
الدنيا، لا تحزنوا، أهل السعادة، وسيدنا عمر.. وغيرها من 
الاغنيات التـي تحمل دلالات روحية عميقـة ومعاني نبيلة 

وتوضح جوانب من سيرة النبي صلى الله علية وسلم. 

جدير بالإشـارة أن الأمسـية أقيمت بالتعاون مع شركة 
«رد لاين ميديا» وكتب كلمات هذه الأغاني الدينية الشـاعر 
نبيـل خلف ولحنها وليد سـعد. وقد عبر عـدد من الحضور 
عن سـروره بهذه الأمسـية الجميلة وتقديره لمركز سلطان 
بن زايد للثقافـة والاعلام لتقديمه الفـن الراقي والتعليمي 

والـذي يقـدم الثقافـة بمفهومهـا الشـامل ويحـرص علـى 
مخاطبه الجمهور وفق رؤية مستنيرة.

وفـي ختـام الحفل كرم الشـاعر حبيب يوسـف الصايغ 
مديـر عام مركز سـلطان بن زايـد للثقافة والاعـلام الفنان 

وائل جسار وفرقته وقدم لهم درع المركز.  

«مدغشقر 3: أكثر المطلوبين في 
أوروبا» يحتل مركز الصدارة على 
لائحة إيرادات السينما الأمريكية

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: تصدر فيلم الرسـوم 
المتحركة «مدغشـقر 3: أكثر المطلوبين فـي أوروبا» ترتيب 
الأفـلام المعروضة في صالات السـينما الأميركية في عطلة 

نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر شـباك التذاكر (موجو) أن الفيلـم، الذي يتضمن 
أصـوات نجـوم بارزيـن مثل بن سـتيلر وديفيد شـويمير 
وجايـدا بينكيت سـميث وكريـس روك جمـع 60.3 مليون 

دولار في الأسبوع الأول من عرضه.
وحـلّ فيلـم الخيـال العلمـي «بروميثوس» فـي المرتبة 

الثانية مع 50 مليون دولار.
وتراجـع فيلـم «بيضـاء الثلـج والصيـاد» إلـى المرتبة 
الثالثـة مـع 23 مليـون دولار، بعد أن كان قـد احتل المرتبة 

الأولى الأسبوع الماضي.
وحـل فيلم «الرجال بالأسـود 3» في المرتبـة الرابعة مع 
13.5 مليون دولار، يليه فيلم «أفينجيرز» خامسـاً مع 10.8 
مليون دولار، ثم فيلم «أفضل فندق ماري غولد» سادساً مع 
3.2 مليون دولار، و»ماذا تتوقع عند الحمل» سابعاً مع 2.7 
مليون دولار، و»باتل شـيب» ثامناً مع 2.28 مليون دولار، 
و»الديكتاتـور» تاسـعاً مـع 2.15 مليـون دولار، «ومملكـة 

شروق القمر» عاشرا مع 1.57 مليون دولار.

■ حين تتحالف قاعدة الفنّ مع قاعدة الظواهري، فإنّ الدمار يكون كبيرا كما 
فهمنا من الأحداث الأخيرة التي ضربت استقرارا ناشئا حظيت به تونس وهي 

تستقبل موسما سياحيّا واعدا و تودّع موسما فلاحيّا موعودا. فجأة، نشب 
الحريق هنا وهناك، والسبب نملة قيل إنّها تسبّح بحمد ربّها، بينما فهم الأمر 

برمّته على أنّه إساءة من أهل الفنّ للمقدّسات. وككلّ مرّة يختلط فيها الفنّ 
بالدين والسياسة تحدث الأزمة نتيجة تلك الخلطة التي تمثّل وليمة إخباريّة 

للفضائيّات المتخصّصة وغير المتخصّصة، حيث احتلّ الشأن التونسيّ مساحة 
كبرى في نشرات أخبارها وبرامجها الحواريّة. والأحداث التي نقلتها كاميرات 
العالم متشعّبة الدلالات نظرا لتداخل أسبابها لكنّ الفضائيات والإعلام عموما 
زادها تشعّبا حتى أنّ الصباح وهي جريدة معتدلة صوّرت ذلك الوضع بعنوان 

مفزع «تونس تحترق»، وقدمت قراءة تقوم على مقارنة مخيفة مع أحداث سابقة 
وقعت في الجارة الجزائر. وفي تناغم عجيب مع ذلك العنوان، تطوّعت فرانس 24 

بالبحث عن حلول لإطفاء الحريق فخصّصت برنامجها الحواريّ باريس مباشر 
لتلك الغاية في حلقة عنوانها: تونس من يطفئ الحريق؟

الوزراء من ناحيتهم سارعوا للإدلاء بتصريحات عاجلة لمحاولة السيطرة على 
الوضع قبل أن  يفلت منهم. وفي مشهد يلخّص الدراما التونسيّة، أجهش وزير 
التعليم بالبكاء تحت قبّة المجلس التأسيسي، وهو يجيب عن أسئلة النواب بعد 

تسريب اختبار العربيّة في امتحان الباكالوريا، وكان بكاؤه دليلا على بقائه في 
تلك الوزارة وتكذيبا لما أشيع من أخبار استقالته..  وزير الداخليّة علي العريّض 

بكى هو أيضا في مناسبة سابقة تحت نفس القبّة ولكنّه كان متماسكا هذه 
المرّة وهو يقدّم تقريرا أمنيّا حول أحداث العنف الخطيرة التي اندلعت في عموم 

البلاد. ثمّ جاءت المفاجأة من القصّاص نائب العريضة الشعبيّة المشهور حين 
صاح: « اكتب عندك: يلقى القبض على هذا الذي يسمّي نفسه فنانا فورا ويحال 

على العدالة فورا.. نحن سلطة عليا وأنت وزير للداخلية تعمل تحت إمرتنا..»، 
واسترسل النائب معبّرا عن غضبه حتّى أزبد معتبرا أنّ المقدّسات الإسلاميّة خطّ 

أحمر وقد بدا من كلامه أنّه يحتجّ على لوحة كتب فيها اسم الجلالة بالذباب، 
فشتم صاحب اللوحة بصفة  المتعفّن المفتقر إلى الإحساس الفني ولقّنه درسا 

في قواعد الفنّ وهو ينصحه بأن يكتب اسم الله في المرّة القادمة بقطع السكّر أو 
حبّات التمر. 

وقد ردّ سمير التريكي المدرّس بمعهد الفنون الجميلة في نشرة أخبار الثامنة على 
القصّاص وبقيّة الغاضبين من الفنانين بقراءة مغايرة قائلا « إنّ كلمة سبحان 
الله المكتوبة بالنمل جاءت في أحاديث نبويّة عديدة تؤكّد أنّها محبّذة من الله 

وأنّ النمل حشرة ترمز إلى الاجتهاد والمثابرة والذكاء...ما يجعل اللوحة زاخرة 
بمعاني التقرّب من الذات الإلهية» . وقد فوجئت شخصيّا بهذه القراءة الوعظيّة 

الساذجة وهي تأتي على لسان أستاذ في معهد عالٍ بنوايا ظاهرها طيّب وباطنها 
سيّء.  

وإذا اعتبرنا وزير الثقافة حكَما، فإنّه اعترف في ندوة صحفيّة ببذاءة ما 
عرض في قصر العبدليّة حسب تقارير أثبتت له :» أنّ هناك أعمالا فيها رداءة 

فنية وتطاول على الإسلام»، مؤكّدا أنّ أصحابها أشخاص لا ينتسبون إلى 
الفن التشكيليّ. لكنّ الصحفيّة من القناة الوطنية عارضته مستوضحة بتهكّم 

ظاهروتكذيب مبطن:» كيف وقع المساس بالمقدسات حتى يتأكّد الجميع من 
حصول ذلك؟ «. وفي سؤال آخر كان الاحتجاج أكثر جلاء:» متى نسمعك 

تقول:على جثتي أن يتدخّل السلفيّون في الفنّ؟ «. وردّ الوزير  ليطمئن الحاضرين 
الذين عبّروا عن تخوّفهم من عودة الرقابة على الإبداع فقال: « لن نفعّل آليات 

الرقابة ونحن لا نرغب في منع أيّ عمل ولكنْ علينا أن نفعّل ضمير المبدع». 
وهذا الكلام وإن كان جميلا فإنّه لم يهدّئ من روع المتكلّمين من رجال الدين والفنّ 

والسياسة، وكلّهم غاضبون بعضهم من بعض. الخطباء والأيمّة غاضبون من 
أهل الفنّ، والفنانون غاضبون من رجال الدين، والحكومة  غاضبة من الجميع، 
ولكنّ المعارضة متعاطفة مع المبدعين وليس من البدعة أن يكون غضبها موجّها 

كالعادة إلى وزراء الحكومة. وزعيمهم  نجيب الشابي حضر بنفسه في معرض 
العبدليّة وأشاد بالفنّ وأهله، فهيّج الغاضبين عليه من جديد وأعلنه البعض كافرا 
وأباح قتله. وردّ الشابي في برنامج ملفّ الساعة على قناة حنّبعل أنّه من حجّاج 
بيت الله واستاء من الحكومة والمجتمع المدنيّ بسبب غياب بيانات تتعاطف معه. 

ولكنّ لطفي زيتون الوزير المشاكس وبّخه على مواقفه الخاطئة منذ قيام الثورة 
وقد تنقّل زيتون في ساحات الوغى من حنّبعل إلى الوطنيّة حيث واجه النائب 

خميس قسيلة الذي رفع صوته ولوّح بيده معلنا قدسيّة الفنان وحريّته في 
التعبير، مناديا بحمايته من دعوات القتل وإهدار الدم، بينما رفض زيتون ما جاء 

في معرض العبدليّة من حثّ على الكراهية والعنف مستنكرا تصوير المرأة المحجبّة 
على أكياس الملاكمة التي تستعمل للتمرينات على الضرب واللكم...

وخلاصة تلك المعارك وإن وضعت أوزارها، تؤكّد أنّ الوضع العامّ يفتقر للضبط 
والوضوح لتنظيم الشأن الدينيّ والشأن  الثقافي والشأن السياسيّ والعلاقة 

بينها. وفي غياب ذلك الضبط أو تلك القواعد، برزت قاعدة الظواهري وتحالفت 
مع قاعدة الفنّ فأدّت إلى تلك الفوضى التي جعلت الشيخ راشد الغنوشي 

مغضوبا عليه من زعيم القاعدة، و»الحاج» نجيب الشابي كافرا  بفتوى من 
المتشدّدين..  وقد انفرجت الأزمة والحمد لله ولكنّ الفلول ظهروا في موعدهم 

يقودهم زعيمهم الباجي قايد السبسي وكأنّه المهديّ المنتظر معلنا عن ولادة 
الحزب الجديد أو «الدين الجديد» بعبارة عادل إمام. ولكنّ الرجل أشبه بمسيلمة 

الكذّاب حسب معارضيه وهو يُرغّب الأحزاب والتونسيّين عموما في الإيمان 
بدعوته من أجل مصلحة البلاد مدّعيا أنّ الوضع خطير وأنّه سيخرجنا من 

الظلمات إلى النور..

قايد السبسي وعودة الفلول
■ بعد امتحانات الباكالوريا وما صاحبها من التسريب والتثريب، استقبل 

التونسيوّن امتحانا جديدا عنوانه البارز قايد السبسي وحزبه الجديد «نداء 
تونس»، الحركة التي ستعمل على تأمين عودة الحكّام الذين  ترعرعوا جيلا 

بعد جيل في أحضان السلطة وتحوّلوا بمرور الوقت إلى ما سُمّى بالعصابة 
الدستوريّة التي حكمتنا لخمسة عقود.

في الحصاد المغاربي، عرضت الجزيرة مقتطفات من خطاب السبسي بقصر 
المؤتمرات فذكّرني التصفيق المتكرّر بما كان يحدث أيام بن علي. وقد علّق ضيف 

النشرة على تلك المبادرة بالقول إنّ نداء تونس لن يقنع الشعب الذي يعرف جيّدا 
فلول النظام السابق.  وحسمت الجزيرة أمرها فختمت تقريرها عن ذلك الحدث 

بجملة ذات معنى:» لكنّ الرياح قد تجري بما لا تشتهيه السفن».
وفي الخبر اللاحق وبصدفة عجيبة، تحدّث الحصاد عن السفينة التونسيّة 
الجديدة «تانيت» التي اقتنتها الحكومة لتأمين عودة أبنائها المهاجرين إلى 

أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفيّة وشهر رمضان. والمشهد في عمومه لم يمرّ 
دون دعوتنا إلى الوَصْل بين الحدثين لنفهم مضمون الرسالة الموجّهة إلى  قايد 

السبسي وجماعته وفحواها أنّ السفينة  أبحرت والقافلة تسير، والبقيّة معروفة.

تقديم العزاء لبن علي: 
■ في نهاية نشرة الأخبار على الوطنيّة التونسيّة، قرأ الصحفيّ نعيا لوليّ العهد 

السعوديّ  نايف بن عبد العزيز الذي وافاه الأجل في جينيف حيث ترقد نسبة 
كبيرة من أموال الشعب التونسيّ المنهوبة. وجاءت خاتمة الخبر حاملة للتعليق 

التالي:» ...علما بأنّ عديدا من الدبلوماسيين الغربيّين كانوا أشاروا إلى أنّ الأمير 
نايف قد لعب دورا كبيرا في استضافة المملكة العربيّة السعوديّة للرئيس السابق 

زين العابدين بن علي». ودلالة هذا التعليق تدفعنا إلى تقديم العزاء للمخلوع بن 
علي بعد المصيبة التي حلّت به. وندعوه في هذا الظرف العصيب إلى ترديد : «إنّا 

لله وإنّا إليه راجعون» وإنّا إلى تونس راجعون عاجلا أو آجلا.. 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

 ■ فـي الفيلـم الرائع «أجواء في الغسـق» (الذي 
ترشـح للسـعفة الذهبية في مهرجـان كان / 2006) 
للمخرج الفنلندي «أكي كيروسـماكي»، يراهن رجل 
الأعمـال الشـرير علـى سـذاجة وبـراءة الحـارس 
الليلي المسـكين «كويسـتينين»، وانجذابه العاطفي 
لشـقراء ماكرة لكـي ينفذ جريمة سـرقة كبيرة لمحل 

مجوهرات.
فعندما تسـأله الفتـاة (المأجورة) فيمـا اذا كانت 
سـتنجو من تهمة المشـاركة بالسـرقة، يجيبها بثقة 
لافتة:» تكمن عبقريتي بمعرفتي لشخصية الحارس 
المخلصـة والرومانسـية، لـذا فهو لن يشـي بك أبدا 
وسيتحمل كامل المسؤولية!»، وهذه النقطة تحديدا 
التي  ترسم سينايو الحبكة السينمائية، تغافل عنها 
معظـم نقاد الفيلم، وهي  باعتقادي النقطة المحورية 

في هذا الشريط السينمائي المميز.
 لأن مسـار  الأحداث كله كان سـيأخذ منحى آخر  
لـو قام الحـارس  الليلي بالوشـاية وقـول الحقيقة 
(كمـا يتوقع المشـاهد)، حتـى انه لم يخبر الشـرطة 
عندمـا شـاهدها  (مـن خـلال المـرآة) وهـي  تـدس 

المفاتيـح وعينة مـن المجوهرات تحت الوسـادة في 
أريكة منزله، وذلك امعانا في  توجيه تهمة السـرقة 
يقودنـا  والانصـات  فالتركيـز  الخلاصـة  فـي  لـه! 
هنـا لاكتشـاف تيمة الفيلـم الحقيقيـة، التـي  تركز 
علـى عنصـر «الاخـلاص»، فأيـلا البائعـة المتجولة 
(التـي تبيـع النقانق المشـوية وتعاني مـن الوحدة 
الاحـادي  حبهـا  فـي  مخلصـة  أيضـا)  والتهميـش 
لكويسـتينين، وهذا الأخير بـدوره مخلص في حبه 
الاحـادي ايضـا للماكرة الشـقراء ميرجـا  (بالرغم 
من كشـفه لها)، وهو كذلك والفتى الافريقي البائس 
مخلصـان فـي تعاطفهما مـع الكلب  المشـرد (مغزى 
وجـود الكلب كحيـوان معروف  باخلاصه الشـديد 

لصاحبه!).
والسـجن  الضـرب  كويسـتينين   لاقـى  وقـد 
لسـنتين اخلاصـا لحبـه وسـمو اخلاقـه، لقـد برع 
بالحق  كيروسـماكي بكتابة واخـراج وتصوير هذا 
الشـريط المميز، وكاد ان  يتماهى مع  عبقرية المخرج 
البريطاني  الشهير الراحل ألفريد هيتشكوك، الذي 
بـرع  بهـذا النوع مـن السـرد: عندما يـدان البريء 
المخلص وينجو الفاعل، بل تجاوزه برسـمه لأجواء  
الوحـدة والعزلة والتهميش  والاقصـاء التي عانى 

منها الحارس  الليلي.

 ومع ذلك فقد شـدنا بالتصوير الآخاذ والموسيقى 
والأغانـي  الرومانسـية الحزينـة لكـي ندخـل فـي 
حياتـه ونتعاطف مع رغباته وكفاحه وحبه للحياة 

بالرغم من معاكسة القدر له وسؤ طالعه! 

٭ ناقد سينمائي

مهند النابلسي ٭

وائل جسار

لقطة من فيلم «أضواء في الغسق»
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سي.إن.بي.سي الصينية تعلن
بدء تشغيل حقل الحلفاية العراقي 

■ بكـين - رويترز: أعلنت شـركة النفط الوطنية الصينية (سـي.إن.بي.
سـي) أنها بدأت تشـغيل المرحلة الأولى مـن حقل الحلفايـة النفطي العراقي 

بطاقة انتاجية 100 ألف برميل يوميا.
وقالت سي.إن.بي.سـي - وهي أول شركة نفط أجنبية توقع عقدا لخدمة 
حقـول نفطيـة في العـراق بعد الاطاحة بصدام حسـين- إنها بدأت تشـغيل 

مشروع الحلفاية قبل الموعد المحدد بخمسة عشر شهرا.
وأضافت الشـركة على موقعها الالكتروني امس الاثنين أنها بدأت الاعمال 
التحضيرية للمرحلة الثانية من الحلفاية التي سـترفع الانتاج إلى 200 ألف 

برميل يوميا.
ووقـع العراق فـي 2010 عقـد تطوير حقـل الحلفاية مع سي.إن.بي.سـي 
وتوتـال الفرنسـية وبترونـاس الحكومية الماليزية مقابل رسـم قـدره 1.40 
دولار للبرميـل. وتمتلـك سي.إن.بي.سـي 37.5 بالمئـة من الكونسـورتيوم. 

وحقل الحلفاية هو أكبر حقل تشغله سي.إن.بي.سي في الخارج.
وأنهـت الشـركة الصينيـة العـام الماضي انشـاء المرحلة الأولـى من حقل 

الأحدب النفطي في العراق بطاقة انتاجية 60 ألف برميل يوميا.
وتلقت سي.إن.بي.سـي الشـركة الأم لبتروتشـاينا أول شحنة من الخام 

نظير المساهمة في تطوير حقل الرميلة العراقي العام الماضي.
وارتفعـت واردات الصين مـن النفط الخام العراقي 17 بالمئة على أسـاس 
سـنوي إلـى 359 ألـف برميـل يوميـا في الشـهور الأربعـة الأولى مـن العام 

الجاري. 

الجزائر تقرر التوقف عن استيراد
القمح الصلد والشعير حتى نهاية العام 

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال نور الدين كحـال رئيس الديـوان الجزائري 
المهنـي للحبوب امـس الإثنين إن الجزائـر أوقفت وارداتها مـن القمح الصلد 
والشـعير حتـى نهاية كانون الأول/ديسـمبر من هذا العام بسـبب محصول 

محلي واعد وزيادة المخزونات. 
وقـال كحـال للصفيـين علـى هامش مؤتمـر عن الحبـوب «اتخذنـا القرار 

(بوقف الواردات) في ابريل». 
وكان وزير الزراعية الجزائري رشـيد بن عيسى قال الأسبوع الماضي إنه 
يتوقع أن تبلغ محاصيل الحبوب هذا العام 5.8 مليون طن أو أن تتجاوز هذا 

المستوى بفضل الأحوال الجوية المواتية والحوافز للمزارعين. 
وبلـغ حجم محاصيل الحبوب في الجزائر العام الماضي 4.2 مليون طن ما 
دفع الواردات إلى مسـتوى 7.2 مليون طن وهو أكبر مسـتوي منذ اسـتقلال 

البلاد عن فرنسا عام 1962. 

دول شرق آسيا تتصدر بقية العالم 
بمستوى مشاركة المرأة بسوق العمل

 
■ بانكـوك - د ب أ: أعلـن البنـك الدولي امس الاثنين أن منطقة شـرق آسـيا 
والمحيـط الهادئ بها أعلى مسـتوى في العالم من المشـاركة النسـائية في القوى 

العاملة، ومع ذلك يمكن بذل مزيد من الجهود في سبيل تكافؤ الفرص. 
وقال أندرو ماسـون، كبير معدي تقرير «نحو المساواة بين الجنسين في شرق 
أسـيا والمحيـط الهادئ» الصادر عـن البنك الدولي، إن «المشـاركة النسـائية في 
القوى العاملة في المنطقة هي الأعلى في العالم ، حيث تشـارك 70٪ من النسـاء 

في الأنشطة الاقتصادية». 
وعزا ماسـون ارتفاع نسبة العمالة النسـائية في المنطقة إلى حد ما إلى تدفق 
الاسـتثمار الأجنبـي في الصناعـات التصديرية التـي تعتمد على كثافـة عمالية 

عالية، والتي عملت على النمو السريع للمنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية. 
وقـال ماسـون إن «الصناعـة التصديريـة وفـرت فـرص فـي أنحـاء جنـوب 
شـرق آسـيا للعمالة النسـائية المتزايدة في القطاع الرسـمى بأجور أعلى وأكثر 

انتظاما». 
وأشـارت رينـا بادياني المشـاركة في إعـداد التقرير أيضا أن النسـبة العالية 
من المشـاركة النسـائية في سـوق العمل تعزى أيضا إلى «المقومات المواتية» في 
المنطقة. وقالت إن «هناك مسـتويات عالية من التعليم ومستويات منخفضة من 

الخصوبة وأيضا معتقدات اجتماعية مؤيدة لعمل المرأة». 
وسجلت منطقة شرق آسـيا والمحيط الهادئ متوسط نمو بمعدل 8٪ سنويا 
فـي الفتـرة مـن عـام 2000 إلـى 2010، مـا أدى إلـى تقدم كبيـر في المسـاواة بين 

الجنسين. كما تقلصت بشدة الفجوة التعليمية بين الجنسين في دول المنطقة . 

منظمة خيرية بريطانية تحذر من تعرض ملايين 
البشر للجوع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية 

■ لنـدن - يـو بـي اي: حـذرت منظمـة خيريـة البريطانيـة مـن أن الأزمـة 
الاقتصادية العالمية سـتعرض ستة ملايين شـخص آخرين للجوع بحلول نهاية 

عام 2013، مع انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في المكسيك.
وقالـت منظمـة «انقـاذ الطفولـة» في تقريـر جديـد اصدرته امـس الاثنين إن 
العديد من الاقتصادات الأفريقية تنمو بشكل أسرع من نظيراتها الأوروبية، غير 
أن التباطؤ العالمي يعني انتشال ستة ملايين شخص من براثن الفقر وتركهم غير 

قادرين على تحمل احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
واضافـت أن العـدد يمكـن أن يصـل إلـى 33 مليون شـخص في حـال تخلفت 
اسبانيا وايطاليا، التي تملكان اثنين من أكبر الاقتصادات في اوروبا، عن تسديد 

القروض الدولية وتحقق أسوأ سيناريو وضعه البنك الدولي في هذا المجال.
وفيمـا دعت المنظمـة الخيرية المانحين الدوليين إلى مسـاعدة البلدان الفقيرة 
على انشـاء وتطويـر وتمويل نظم الحماية الاجتماعية لتعمل بمثابة شـبكة أمن 
في أوقات الأزمات، حذّرت من ازدياد عدد الأطفال الجياع في العالم جراء ارتفاع 
أسـعار النفط وتوجه أسعار المواد الغذائية للارتفاع إلى مستويات قياسية مرة 

أخرى.
وقال جاسـتين فورسـايث الرئيس التنفيذي لمنظمة انقاذ الطفولة «هذا النبأ 
يُعتبـر مدمراً في عالم يواجه صعوبات فـي التعامل مع مئات الملايين من الأطفال 
الجوعى ويسـعى العالم المتقدم إلـى تجاوز آثار الأزمة المصرفيـة، غير أن القلق 
الأكبـر بالنسـبة للعائلات فـي أجزاء كثيـرة من أفريقيا وآسـيا هـو كيف تطعم 

أطفالها».
واضاف فورسـايث «نحن ندرك أن قادة دول مجموعة العشـرين سـيقضون 
معظم وقتهم في مناقشـة الاقتصاد الأوروبي في قمة المكسـيك، لكن هذا يجب أن 
لا يعنـي تـرك الفتات للأطفـال الأكثر فقراً فـي العالم لعدم وجـود مقعد لهم على 

طاولتهم».

طيران الإمارات تسدد صكوكا 
بقيمة 550 مليون دولار

 
■ دبي - د ب أ: أعلنت شركة طيران الإمارات المملوكة لامارة دبي امس الاثنين 

قيامها بتسديد صكوك بقيمة 550 مليون دولار حل موعد استحقاقها امس. 
كان تم إصـدار هـذه الصكـوك وإدراجها فـي بورصة لوكسـمبورغ عام 2005 

بفترة استحقاق مدتها سبع سنوات من ذلك التاريخ. 
قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات «يشكل 
قيامنا بتسـديد أول إصـدار صكوك جانبا من اسـتراتيجيتنا فـي تنويع مصادر 

التمويل، كما يعكس موقفنا المالي الممتاز». 
وأضـاف «بسـبب سـجلنا المتواصل فـي تحقيق الأربـاح، وأسـلوبنا الناجح 
فـي أداء أعمالنـا، نحصل باسـتمرار على عـروض تمويلية جيـدة لدعم خططنا 

التنموية على المدى البعيد». 
كانـت طيران الإمـارات اعلنت تحقيق أرباح خـلال العام المالـي 2011/ 2012 

للعام الرابع والعشرين على التوالي. 
وقـال «مع اسـتمرار أزمة ديون منطقـة اليورو، من المرجـح أن يلعب التمويل 
الـذي يتضمـن سـيولة كبيـرة، دورا متزايـد الأهميـة فـي نمونـا  الإسـلامي، 

المستقبلي». 
وتسـتخدم طيران الإمـارات خيارات تمويليـة متنوعة، بما فـي ذلك التأجير 
التشـغيلي، وضمانـات ائتمـان الصـادرات الأمريكيـة والأوروبيـة، والقروض 
المضمونة بأصول تجارية والتمويل الإسـلامي والسـندات التقليدية، بالإضافة 

إلى الصكوك الإسلامية. 

■ لندن – رويترز: قال ثامر غضبان، كبير مستشارى 
رئيـس الوزراء العراقي في مجـال الطاقة، امس الإثنين 
ان العراق أمامه عامين على الاقل قبل الوصول لمسـتوى 
انتـاج يسـتدعي مناقشـات داخـل اوبك بشـأن تحديد 

حصة انتاج لبغداد.
وقـال غضبان إن محللين تحدثوا عن احتمال حدوث 

خلاف داخل أوبك بعد استعادة العراق دوره القيادي.
واسـتبعد العـراق مـن اتفاقيات اوبك بشـأن تحديد 
مسـتويات انتاج الـدول الاعضـاء منذ سـنوات وحتى 
كانـون الأول/ديسـمبر حين ضم لسـقف الانتـاج الكلي 

لاوبك البالغ 30 مليون يرميل يوميا. 
ولكـن لـم تقـم أوبـك بتوزيع حصـص الاتتـاج على 
الموضـوع  مناقشـة  وتجنبـت  عشـر  الاثنـي  الاعضـاء 

الحساس.
وقـال غضبان فـي مؤتمـر للطاقة في لنـدن «القضية 
ليسـت مبعث قلق فوري داخل اوبك لانـه لا يزال امامنا 
عامـين قبل الوصول لطاقة انتاج تتجـاوز اربعة ملايين 
برميـل يوميـا» اي ما يسـاوي طاقـة انتاج ايـران التي 
كانت مسـاوية لطاقة انتـاج العراق قبل حـرب الخليج 

الاولى في عام 1991-1990 .  

وفـي اجتمـاع اوبـك فـي فيينا فـي الاسـبوع الماضي 
اعلنـت المنظمـة انها سـتخفض الانتـاج الـذي يتجاوز 
السـقف الرسـمي البالـغ 30 مليـون برميـل يوميا لدعم 
الأسعار التي انخفضت بواقع 30 دولارا منذ آذار/مارس 

لتنزل دون 98 دولارا اليوم الاثنين .
ولكـن عدم تحديـد حصة لـكل دولة على حـدة يزيد 
مهمة اوبك صعوبة في اقناع السـوق بأنها جادة بشـأن 

خفض الانتاج.
واعفي العراق من نظام حصص انتاج أوبك لسنوات 
بسـبب الحرب والعقوبات. وقال غضبان إن اخر حصة 
انتـاج خصصت للعراق كانت فـي يونيو حزيران 1990 
حين كان حجم الانتاج المستهدف لكل من ايران والعراق 

3.14 مليون برميل يوميا .
ورفعت خطة للتوسـع في انتاج النفط تتبناها بغداد 
الامدادات إلى ثلاثـة ملايين برميل. وكانت اخر مرة بلغ 
فيهـا العراق هذا المسـتوى قبـل غزوه الكويـت في عام 
1990، ويقل بشـكل طفيف عن انتاج ايران الذي تراجع 

لاقل مستوى في 20 عاما بسبب عقوبات غربية .
وقال غضبان ان طاقة انتاج العراق سـتصل إلى 3.4 
مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام،وتوقع ان تصل 

إلى 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2014 .
وصـرح غضبـان امـام المؤتمـر ان فقـد بغـداد جـزء 
مـن طاقتهـا علـى مـدار العقـود الثلاثـة الماضيـة عـاد 
بالفائـدة على دول اخرى منتجـة وان بعض المنتجين لا 
يسـتطيعون بلوغ حصص الانتاج التـي حددت لهم في 

وقت سابق.
وقـال ان العراق بحاجة لضمان الحصول على حصة 
«ملائمة» في أوبك في الوقت المناسـب. وتابع «لا نواجه 
مشـكلة فورية بشـأن سـعي العراق لاسـتعادة مكانته 
المناسـبة فـي أوبـك وسـيكون مفيـدا ان ننظـر للجانب 
المشرق حين يصبح العراق مساهما رئيسيا في امدادات 

النفط من جديد».
وأضاف غضبان ان العراق يدرس تقليص المسـتوى 
المسـتهدف لزيادة طاقة الانتاج لنحو 9.3 مليون برميل 
يوميا من المسـتوى الحالي المسـتهدف حاليـا البالغ 12 
مليـون برميـل يوميـا والـذي يـراه البعـض فـي مجال 

الطاقة مغاليا في الطموح.
وحتـى فـي تلك الحالـة سـيأتي العـراق فـي المرتبة 
الثانيـة داخـل أوبـك بعـد السـعودية التي تصـل طاقة 

الانتاج بها إلى 12.5 مليون برميل يوميا.

العراق يعتبر الحديث عن حصته الانتاجية
في اوبك سابق لأوانه عامين على الاقل

■ الخرطوم - ا ف ب: تحمد ايمان الله على الاقل 
لانها في صحة جيدة، ولكن الام السـودانية لطفلين 
تجـد صعوبـة كبيـرة فـي تأمـين الطعـام لعائلتهـا 
وتتخوف مما سـيحمله المستقبل في وقت تشتد فيه 
الازمة الاقتصادية وتسـجل اسـعار المـواد الغذائية 

ارتفاعا.
تقـول ايمـان (35 عامـا) التـي تنتظـر مولودهـا 
الثالـث «العـام الماضي كنا نشـتري اللحـم ثلاث او 
اربع مرات في الشـهر. اما الان فانني نشتري اللحم 
مرة واحدة في الشهر، واحيانا يمضي الشهر كله ولا 

نأكل اللحم». 
وتضيف وهي تتسـوق في احد اسواق الخرطوم 
بصحبة ابنها البالغ عامين «الحمد لله، انا بخير الان 
لان صحتي جيدة. ولكن الاسـعار ترتفـع. وانا قلقة 

جدا من المستقبل». 
ويعاني اقتصاد السـودان من ازمة حادة تتسـم 
بارتفـاع كبيـر في معـدل التضخم وانخفاض سـعر 
العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد 
لثلث عائداتها النفطية بعد انفصال جنوب السودان 

في تموز/يوليو الماضي. 
ومنـذ ذلـك الوقـت اندلع نـزاع مسـلح مكلف في 

نيسـان/ابريل على الحدود الجنوبية الحق اضرارا 
واسـعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية 
الرئيسية في السـودان، ما زاد من تفاقم الازمة رغم 

بحث الحكومة اليائس عن حلول. 
وفي تقرير نشـر فـي وقت لاحق من هذا الشـهر، 
وصف صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية 

في السودان بانها «ضخمة». 
وبلغ المعدل الرسـمي للتضخـم 30,4٪ في ايار/

مايو مقارنة مع 28,6٪ في نيسـان/ابريل، بحسـب 
ما ذكر مكتب الاحصاءات الاسـبوع الماضي، رغم ان 
بعـض الاقتصاديـين يقولـون ان الرقـم الحقيقي قد 
يزيـد عن 40٪.  ويقـول المتعاملون في السـوق ان 
سـعر لحم البقـر ارتفع الـى اكثر مـن الضعف خلال 
العام الماضي من نحو 15 جنيه سوداني (2,7 دولار) 

الى 35 جنيه سوادني (6,4 دولار). 
الغـذاء  يعتبـر  الـذي  الفـول  صحـن  سـعر  امـا 
الرئيسـي فـي السـودان وعدد مـن الـدول العربية، 
فقـد ارتفع في نفس الفترة من 2 الـى 4 او 5 جنيهات 

سودانية. 
ويتوقـع ان ترتفـع الاسـعار بشـكل اكبـر اذا مـا 
صحـت التوقعات ونفذت الحكومة القرار الذي تفكر 

فيـه منذ اسـابيع بالغـاء المعونـات للوقـود بعد ان 
اصبحت عاجزة عن تسديدها. 

وفي سـوق اخر في الخرطوم، يقول صابر جمعة 
(50 عاما) انه قلل من السـلع التي يشـتريها لعائلته 
بمـا في اللحـوم.  وقال «ولكن هنـاك امور لا يمكن الا 
ان نشـتريها مثـل الـدواء الـلازم للاطفـال ونفقات 
المعونـات علـى  اذا مـا رفعـت الحكومـة  المـدارس. 

الوقود، فسيكون وضعنا صعبا». 
ويحذر محللـون وعدد من اعضـاء حزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكـم مـن عواقـب هـذه الخطـوة التـي 
سيكون تاثيرها الاكبر على الفقراء ويمكن ان تشعل 

اضطرابات اجتماعية. 
فـي  السياسـة  اسـتاذ  فانـوس  صفـوت  يقـول 
جامعـة الخرطوم «يدور قلق بـين اعضاء الحزب من 
ان هـذه الخطوة يمكـن ان تجعل النـاس تخرج الى 

الشوارع». 
والاحـد تدفـق مئات الطـلاب الى الشـوارع امام 
جامعة الخرطوم الاحد وهتفوا بشـعارات احتجاجا 
على ارتفاع الاسـعار، كما افاد مراسل فرانس برس، 

بعد تظاهرة مماثلة في الليلة التي سبقت. 
واطلقـت شـرطة مكافحـة الشـغب الغاز المسـيل 

للدموع لتفريقهـم، وضربت المتظاهريـن بالهراوات 
قبل ان تامر جميع الطلاب باخلاء حرم الجامعة. 

ويقول فانوس ان المشـاكل الماليـة التي تواجهها 
الحكومة السودانية تنبع من اعتمادها على عائدات 
النفـط خلال السـنوات العشـر الماضية وفشـلها في 

تنويع الاقتصاد. 
ويضيـف «ان الوضـع خطيـر .. ولا يوجـد بديل 
سـريع وسهل لخسارة عائدات النفط» مؤكدا انه اذا 
لم تخفـض الحكومة من انفاقها وتزيـد من عائدتها، 

فان اموالها ستنفد. 
وقـال انه رغـم ان الغاء المسـاعدات على الوقود 
الا  الاقتصاديـة،  الناحيـة  مـن  للغايـة»  «ضـروري 
انـه «خطير جدا»، وسـيؤدي الى رفع الاسـعار على 

الناس الذين يعانون حاليا من صعوبات خطيرة. 
وحتـى وزيـر الماليـة علـي محمـود الرسـول اقر 
خلال كلمة امام البرلمان الاسبوع الماضي ان هذه هي 

سياسة «الدولة المفلسة». 
ويرى محمود الجك اسـتاذ الاقتصـاد في جامعة 
الخرطوم ان الغاء المسـاعدات على الوقود سيؤدي 
الى ارتفاع اسـعار مجموعة كبيرة من السلع ويمكن 

ان يؤدي الى حالة من «الفوضى». 

السودانيون يئنون تحت وطأة الارتفاع الكبير بالاسعار والبطالة

رئيــس  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
البورصــة المصرية امس الاثنــين إن إدارة 
أدوات ماليــة جديــدة  الســوق ســتطبق 
لتعزيــز وتنشــيط التــداولات عنــد عودة 

الاستقرار إلى مصر.
وقــال محمد عمــران رئيــس البورصة 
المصريــة في مقابلــة مع رويتــرز «انتهينا 
فــي البورصــة من تقــديم مقترحــات إلى 
هيئــة الرقابــة الماليــة بتغيير نظام ســعر 
اغــلاق الاســهم بالاضافــة لتغييــر نظام 
ننتظــر  لكــن  الاستكشــافية.  الجلســة 
التوقيت المناســب للتطبيق بعد التشــاور 

مع الهيئة».

وكان يتم حســاب سعر الفتح للاسهم 
المصرية في الجلســة الاستكشــافية قبل 
ايقــاف العمــل بهــا فــي شــباط/فبراير 
2011 بناء على اغلاق عشــوائي للعروض 
والطلبات. لكن النظام الجديد يضع قواعد 
معينة لحساب ســعر الفتح منها أن يكون 
هنــاك عدد معين من شــركات السمســرة 
أعطــى الأوامر على ســهم معــين وألا تقل 
الطلبــات والعــروض وكميــة التنفيذ عن 

اغلاق السهم في الجلسة الماضية.
ويتم حساب سعر اغلاق الاسهم حاليا 
بالاعتماد على متوسط متحرك ويمكن لمئة 
ســهم فقط ان تغير اغلاق أي ســهم ولكن 

مع تغييــر النظام ســيجري الاعتماد على 
حساب متوســط واحد بالمئة من متوسط 
كميــة التــداول خلال اخــر ثلاثة شــهور 

للسهم. 
وقال عمران «نهدف لتعزيز وتنشــيط 
تلــك  خــلال  مــن  بالســوق  التــداولات 

الادوات».
وتترقب الســوق بقلق ما ستسفر عنه 
التطــورات المتلاحقة في مصــر مع اعلان 
جماعة الأخوان المســلمين فوز مرشــحها 
محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بينما 
أعلنت حملة المرشح المنافس أحمد شفيق 
ان مرشــحها متقــدم «بمــا لا يــدع مجــالا 

للشك».
كان أشــرف الشــرقاوي رئيــس هيئة 
الرقابة الماليــة قد أبلغ رويتــرز نهاية ايار 
الماضــي إن الهيئــة ســتغير ســعر اغلاق 
الاســهم إلــى متوســط واحــد بالمئــة من 
متوســط كميــة التداول خــلال اخر ثلاثة 
شــهور. وأضاف الشــرقاوي «قبل نهاية 
يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية 
في السوق ونغير سعر الاغلاق للأسهم». 
وفــي مقابلتــه مــع رويترز اليــوم قال 
عمران «البورصة مســتعدة أيضا لتطبيق 
تداول حقــوق الاكتتاب وتــداول صكوك 
التمويل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية. 

لكــن ننتظــر أيضــا التوقيت المناســب مع 
النمــو الاقتصــادي المتوقع لمصــر وعودة 

الاستقرار». 
وكانــت هيئــة الرقابــة الماليــة بمصــر 
فرضــت اجــراءات احترازيــة في شــباط 
2011 شــملت تعليق العمل بنظام (T زائد 
0) لآليــات البيع والشــراء ووقــف العمل 
بالجلســة الاستكشــافية وتغييــر العمل 
بالحــدود الســعرية على الاســهم المقيدة 
بالبورصة ليصبح الحــد الاقصى للنزول 

أو الارتفاع عشرة بالمئة.
وبســؤال عمران رئيــس بورصة مصر 
عــن توقيــت رفــع الاجــراءات الاحترازية 

عن ســوق المال قال «الســوق انتظر كثيرا 
على الاجــراءات الاحترازية. مــع الانتهاء 
مــن المرحلــة الانتقالية في مصــر والتأكد 
مــن الاســتقرار ســيتم رفــع الاجــراءات 

الاحترازية». 
وعن عدم وجــود أي طروحــات أولية 
ببورصــة مصر منذ اندلاع ثــورة 25 يناير 
قــال عمــران «بالتأكيد ســنرى طروحات 
أوليــة قريبــا فــي الســوق مــع تحســن 
الأوضاع السياسية. من الصعب جدا الآن 
أن تقنع المســتثمرين بأي طروحات. الكل 
مهتم الآن بتطورات الاوضاع السياســية 

فقط في مصر».

رئيس البورصة المصرية: سنضيف أدوات مالية جديدة الى السوق عند عودة الاستقرار

اليورو يتراجع ومشاكل اسبانيا 
تغطي على الارتياح تجاه اليونان 

■ لنـدن - رويترز: نـزل اليورو من 
أعلى مسـتوى في شـهر مقابـل الدولار 
امـس الإثنين مـع تبـدد حالـة الارتياح 
ازاء فـوز احـزاب مؤيـدة لخطـة انقـاذ 
فـي اليونـان سـريعا نتيجـة مخـاوف 
بشـأن تكلفـة الاقتـراض فـي اسـبانيا 
التي ارتفعت لمسـتويات لا يمكن تحملها 
الانتخابـات  نتيجـة  وخففـت  طويـلا. 
المخـاوف الانيـة مـن اضطـرار اليونان 
للانسـحاب مـن منطقـة اليـورو ولكن 
حـزب  لان  الضبابيـة  حالـة  اسـتمرت 
الديمقراطية الجديدة ينبغي ان يسـعى 
لتشكيل حكومة مع احزاب اخرى تدعم 

خطة انقاذ دولية.
وقال محللـون ان الحكومة الجديدة 
لا يسـعها ان تأمـل في فـرض اجراءات 
تقشـف جديـدة بينما يعانـي الاقتصاد 
من كسـاد. ولا زالت المانيـا تعارض اي 
تسـاهل بشأن الشروط القاسية لتقديم 
مسـاعدات انقاذ التـي تم الاتفاق عليها 

بين اليونان ومقرضيها الدوليين.
واسـتقر اليـورو خـلال اليـوم عنـد 
اعلـى  مـن  منخفضـا  دولار   1.2640
مسـتوى فـي شـهر عنـد 1.2748 دولار 
في المعاملات الاسـيوية فـي التعاملات 
الالكترونيـة علـى منصـة إي.بـي.اس 
لضغـوط  الموحـدة  العملـة  وتعرضـت 
نتيجـة مبيعـات مـن جهـات اسـتثمار 

سيادية في اسيا. 
واسـتقر مؤشـر الدولار عند 81.638 
نقطـة بعـد ان سـجل اقـل مسـتوى في 

شهر عند 81.188 نقطة.
وارتفـع الـدولار الاسـترالي 0.2 في 
المئـة إلـى 1.0104 دولار امريكـي ولكنه 
دون أعلى مستوى في شهر عند 1.0135 

دولار امريكي.
ونزل الين مقابـل اليورو إلى 100.05 
ين والـدولار إلـى 79.13 يـن نتيجة رد 
الفعـل المبدئـي الداعـم للمخاطـر عقب 

نتائج الانتخابات اليونانية.

البورصـة  تهـاوت  – رويتـرز:  القاهـرة   ■
المصريـة امـس الاثنـين تحـت وطـأة الغموض 
بشـأن الفائـز فـي انتخابـات الرئاسـة بعد أن 
اعلن معسـكر كل من المرشـحين المتنافسـين عن 
فـوز مرشـحه كمـا أصـدر المجلـس العسـكري 
الحاكم اعلانا دسـتوريا تكميليـا يفرض قيودا 

صارمة على صلاحيات الرئيس الجديد.
وجاءت أحدث تطورات لتضيف إلى الغيوم 
التي تتراكم في سماء الاقتصاد المصري مع حل 
مجلس الشـعب (البرلمان) وخفـض التصنيف 
الائتمانـي لمصـر وارتفـاع تكلفـة التأمـين على 

ديونها.
وخسـرت الأسـهم المصرية 6.95 مليار جنيه 
(1.15 مليـار دولار) من قيمتها السـوقية خلال 
معاملات امس بعدما هوى مؤشـرها الرئيسـي 

3.4 بالمئة.
وقـال عيسـى فتحي العضو المنتدب لشـركة 
«تصويـت  الماليـة  الاوراق  لتـداول  سـوليدير 
البورصـة اليوم هو تعبيـر حقيقي عن توقعات 
سـلبية للمسـتقبل بعد ظهور المؤشرات الاولية 

بفوز مرشح الاخوان».
وكانـت كل مـن حملـة محمد مرسـي مرشـح 
السياسـية  الـذراع  والعدالـة  الحريـة  حـزب 
لجماعة الاخوان المسـلمين وحملة أحمد شـفيق 
آخـر رئيـس وزراء فـي عهـد الرئيـس المصري 
السابق حسني مبارك أعلنت تقدمها في السباق 
الرئاسـي مستشهدة بنتائج أولية غير رسمية. 
وخفضـت وكالة فيتش للتصنيفـات الائتمانية 
يوم الجمعة الماضي تصنيفها للديون السيادية 
لمصر درجة واحدة الي B-PLUS من مشـيرة 
الي تصاعد الازمة السياسية في البلاد بعد قرار 
المحكمـة الدسـتورية العليا إبطـال الانتخابات 

البرلمانية.
وينطـوي التصنيـف الجديـد علـى توقعات 
سـلبية وهو ما يعنـي انه توجد فرصة بنسـبة 
تزيد عن 50 بالمئة لمزيد من الخفض للتصنيفات 

فـي الاثنـي عشـر الـي الثمانيـة عشـر شـهرا 
القادمة.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 
28 نقطة أسـاس يـوم الجمعة لتصـل إلى أعلى 

مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
المنتـدب  العضـو  عـادل  محسـن  وقـال 
لشـركة بايونيـرز لإدارة صناديـق الاسـتثمار 
«التصريحـات المتبادلـة بـين حمـلات مرشـح 
الاخـوان وأحمد شـفيق بان كلاهمـا الفائز هي 
السبب الحقيقي في النزول اليوم بالاضافة إلى 

حل مجلس الشعب».
وحلـت المحكمة الدسـتورية العليـا في مصر 
مجلس الشـعب يوم الخميـس الماضي في حكم 
مفاجيء أبقى على شـفيق ضمـن جولة الاعادة 
في انتخابات الرئاسة ما يبدد الآمال في انتقال 

ديمقراطي سلمي.
وقـال عـادل «عـدم وضـوح الرؤيـة مـازال 
يضغـط علـى القـرار الاسـتثماري للمتعاملـين 
وسـط شـح شـديد فـي السـيولة وانخفـاض 

الشهية الشرائية في السوق».
وسـجلت البورصة الأحد الماضي أدنى قيمة 

تداول منذ كانون الأول/ديسمبر 2004.
وقـال أحمـد عطـا العضـو المنتـدب لشـركة 
حـدث  «مـا  الماليـة  المحافـظ  لإدارة  بيريـوس 
فـي السـوق اليـوم هـو رد فعـل سـريع لحالـة 
الارتبـاك التـي تسـيطر علـى الشـارع بشـأن 
الفائـز فـي الانتخابـات بالاضافة إلـى الاعلان 

الدستوري».
وأصـدر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
الـذي يديـر شـؤون مصـر أمـس الأول إعلانـا 
دسـتوريا تكميليـا احتفـظ فيـه بالولايـة على 
الجيـش واسـترد سـلطة التشـريع التـي كان 
سـلمها لمجلس الشـعب مع بـدء انعقـاده مطلع 
العـام الماضـي. ونـدد معارضـون ليبراليـون 
واسـلاميون للمجلس العسـكري بمـا وصفوه 

بانقلاب عسكري.

بورصة مصر تواجه أوقاتا صعبة وسط الغموض السياسي

ضرائب إضافية وخفض 
الدعم لسد العجز 

■ الخرطوم - رويترز: قال الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير امس الإثنين إن بلاده ستلغي بالتدريج 
الدعم على الوقود وتخفض أعداد العاملين بالحكومة 
وتزيـد الضرائـب على المنتجـات الاسـتهلاكية وعلى 

البنوك والواردات لتتمكن من سد عجز الميزانية. 
وتمثـل الاجـراءات محاولـة لمعالجة العجـز الذي 
قـدره وزيـر المالية علـى محمود فـي مايو أيـار بنحو 
2.4 مليـار دولار والذي زاد بعد أن خسـرت الخرطوم 
ثلاثة أرباع نفطها وشريان حياة اقتصادها بانفصال 

جنوب السودان عنها قبل عام.
وأبلغ البشـير البرلمان أنه سـيعيد هيكلة الحكومة 
ويخفض عدد الوزارات ويقلـص المحليات بما بين 45 

و50 بالمئة.
وتابع أن الوظائف الاستشـارية والعلاوات لكبار 

المسؤولين ستقطع بالكامل.
وأضـاف أن دعم الوقود الذي يقول دبلوماسـيون 
إنـه يكلـف خزانـة الدولـة مليـار دولار علـى الاقـل 
سـنويا سـيلغى بالتدريـج في حـين سـتزيد ضريبة 
القيمة المضافـة والضرائب على اربـاح البنوك وعلى 

الواردات.
ويأتـي قرار زيـادة الضرائـب على اربـاح البنوك 
بعد زيادتها على شركات الاتصالات في كانون الأول/

ديسمبر.
وقال البشـير إن الحكومة سـتخفف من أثر ارتفاع 
أسـعار الوقود على المواطنين بإعفاء المـواد الغذائية 
الأساسـية مثل القمح والدقيق (الطحين) والسكر من 

الضرائب الجديدة على الواردات.
ولـم يذكر المزيـد مـن التفاصيل لكـن وزيـر المالية 

سيطلع البرلمان على التفاصيل غدا الأربعاء.
وبلـغ معـدل التضخـم فـي السـودان 39 بالمئة في 
أيار/مايو أي مثلي مسـتواه في حزيران/يونيو 2011 
ما تسـبب في معانـاة المواطـن العادي الـذي أرهقته 
بالفعل سنوات الفقر والصراعات العرقية والعقوبات 

التجارية الأمريكية. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف المديـر العـام 
للوكالـة الوطنية لتطوير الإسـتثمار بالجزائر عبد 
الكريم نصوري امس الإثنين ان قيمة الإسـتثمارات 
الإجماليـة في البلاد بلغـت 1793 مليار دينار (نحو 
23 مليـار دولار) خلال العـام 2011، منها 6 مليارات 

دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال منصـوري، في حديـث مع إذاعـة الجزائر 
الحكوميـة، إن عـدد ملفات المشـاريع الاسـتثمارية 
المحليـة التـي تم إيداعهـا خـلال العـام 2011 علـى 
مسـتوى الشـباك الموحـد، فـاق 7 آلاف مشـروع تم 
اعتمادهـا جميعـا، بلغـت قيمتهـا الإجماليـة 1378 
مليـار دينـار (نحو 18 مليـار دولار) مشـيرا إلى أن 

هذه المشاريع أنشأت 140 ألف فرصة عمل دائمة.
المشـاريع  مـن   ٪  60 أن  منصـوري  وأوضـح 

المذكـورة تتعلق بقطاع الصناعـة بينما 20 ٪ منها 
تخص قطاع السـياحة، فيما تخص باقي المشـاريع 

قطاع الخدمات.
الأجنبـي  الاسـتثمار  مشـاريع  بخصـوص  أمـا 
فبلغت حسـب منصـوري 23 مشـروعا اسـتثماريا 
العام 2011 بقيمة 415 مليار دينار ( نحو 6 مليارات 
دولار)، مكنـت مـن إنشـاء 128 ألـف فرصـة عمـل 
دائمـة، وقد خصـت هذه المشـاريع قطـاع الميكانيك 
والأدويـة وصناعـة البلاسـتيك، متوقعـا أن يكون 

أثرها «ممتازا» على الإقتصاد الجزائري.
تعميـم  قـررت  الحكومـة  ان  منصـوري  وقـال 
الشـبابيك الموحـدة للوكالـة علـى جميـع ولايـات 
القطر الجزائري. يشـار إلى أن الشـباك الموحد هو 
الجهـاز الذي يتكفـل بتسـهيل كل ملفات المشـاريع 

الإستثمارية من دون اللجوء إلى عدة أجهزة.
ووسـعت الحكومـة فـي حزيران/يونيـو 2011 
صلاحيات المسـؤولين علـى هذه الشـبابيك بهدف 

تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية.
وكان منصـوري شـدد علـى أن بـلاده بحاجـة 
إلى اسـتثمارات أجنبية مباشـرة منتجـة لتقليص 

وارداتها التي بلغت 46 مليار دولار العام 2011.
وأوضـح أن «الجزائـر بحاجـة إلى اسـتثمارات 
أجنبيـة منتجـة أكثـر مـن مجـرد تبـادلات تجارية 

لتقليص وارداتها التي تزداد من سنة إلى أخرى».
وقال منصوري «إن الجزائر تسعى إلى استبدال 
احتياجاتهـا الكبيـرة من الاسـتيراد بإنتاج وطني 
والمسـتثمرون الأجانـب مدعـوون إلـى المسـاهمة 
فيـه من خـلال إقامة شـراكات تعـود بالفائدة على 

الطرفين»، مشيرا إلى أن حجم واردات الجزائر بلغ 
46 مليار دولار العام 2011 منها 3 مليارات دولار من 

واردات القمح و1.7 مليار من واردات الدواء.
وتابـع «إن الجزائـر تأمـل باسـتبدال وارداتهـا 
بإنتـاج وطنـي والنشـاطات المتولدة عـن المخطط 
الخماسي 2010 - 2014 (خصصت له الحكومة 286 
مليار دولار)، يمكن أن تتحملها بسهولة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن وكالته أعدت 

بورصة للشراكات في متناول كل مستثمر.
وتقتـرح بورصة الشـراكة مشـاريع في مختلف 
مشـاريع)   10) البنـاء  مـواد  مثـل  القطاعـات 
،والصناعات المختلفـة (18)، والصناعة الكيميائية 
 ،(6) والصحـة   ،(22) الغذائيـة  ،والصناعـة   (8)

والسياحة (6).

الجزائر: مجموع الاستثمارات عام 2011 وصل الى 23 مليار دولار منها 6 مليارات اجنبية

وقال عطا «سيستمر الارتباك والنزول الفترة 
المقبلـة حتى الاعلان رسـميا عن اسـم الرئيس 
الفائـز في الانتخابـات». وقد لا تعلـن النتيجة 
رسـميا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل 

يوم الخميس. 
وقـال محمد عمران رئيس البورصة المصرية 
امس فـي مقابلـة مع رويتـرز إن اسـم الرئيس 
القادم لن يفرق كثيـرا وإن الحدث الأكثر أهمية 
لسوق المال والمستثمرين في مصر هو الاستقرار 

والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
وقـال عمـران «مصر تعيش فـي ضبابية منذ 
عـام ونصف. لابد ان نسـلك طريقا آخـر. لدينا 

ومزاحمـة  الموازنـة  عجـز  فـي  مشـكلات  الآن 
الحكومة للقطاع الخاص في السـيولة المتوفرة 

بالبنوك».
وتضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري 
إلـى 11 مليار دولار في الأشـهر التسـعة الأولى 
من السـنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي 

مستوياته في العام الماضي.
علـى  المصريـة  البورصـة  رئيـس  وشـدد 
ضـرورة «أن يلتفت جميـع القائمـين على أمور 
الدولة للوضـع الاقتصادي والاهتمـام به. لابد 
مـن التوافق بين جميع (الاطيـاف) حتى تخرج 

الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية».

وعلى مدى 16 شـهرا منذ انهيـار حكم مبارك 
الـذي اسـتمر 30 عامـا ثبـت النمـو فـي مصـر 
صاحبـة أكبـر اقتصـاد فـي شـمال افريقيا على 
مسـتوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من 
النقـد الاجنبـي إلى النصـف مما أضعـف قيمة 
الجنيـه المصـري وأربـك الدائنـين الخارجيـين 
الذين يسـتحق على مصر سداد سـتة مليارات 
دولار لهم على مدى 12 شهرا مقبلة وفق بيانات 

بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
وقال عمـران «مصر ينتظرهـا نمو اقتصادي 
كبير خـلال الفترة المقبلة بعد الاسـتقرار. مصر 

بها فرص استثمارية كبيرة».

متعاملة في بورصة القاهرة
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15 اقتصاد ومال 

■ لـوس كابـوس - وكالات الانباء: 
بعـد الاطمئنان الذي اشـاعه فوز اليمين 
في الانتخابـات التشـريعية اليونانية، 
يأمـل قـادة مجموعـة العشـرين - وفي 
طليعتهم الاوروبيـون - ان يتمكنوا من 
اعـادة بعض الثقة فـي الاقتصاد العالمي 
خـلال قمتهـم التـي تنطلـق الاثنـين في 

لوس كابوس بالمكسيك.
فقد ذكرت المستشـارة الألمانية أنغيلا 
ميـركل أنـه يتعـين علـى جميـع القـوى 
الاقتصاديـة البارزة فـي العالم، بجانب 
بالتزاماتهـا  الإيفـاء  اليـورو،  منطقـة 

لتعزيز الاقتصاد العالمي. 
وقالت ميركل امـس الاثنين قبيل بدء 
قمة مجموعة العشـرين في مدينة لوس 
كابوس المكسـيكية «يتعين على كل قارة 
القيام بإسهامها في هذا الأمر». وأضافت 
ميـركل في إشـارة إلـى الوعـود التي لم 
تنفـذ بعـد بشـأن إعـادة هيكلة تـوازن 
القـوى في صندوق النقد الدولي لصالح 
الصاعـدة  الاقتصاديـات  ذات  الـدول 
وزيادة الرقابة على أسواق المال «يتعين 
على الـكل هنا في قمة الاقتصـاد العالمية 

أداء واجباته». 
الأوروبيـين  أن  ميـركل  وذكـرت 
سـيظهرون خلال قمة العشـرين بتوجه 
أنهـم  مضيفـة  القمـة،  خـلال  مشـترك 
سـيوضحون أنه يتـم التصدي بحسـم 
لمشكلات منطقة اليورو ومشكلات النمو 
في الاقتصـادي الاتحـاد الأوروبي وأنه 
سـيتم ربط ذلـك بحزمـة لتحفيـز النمو 

الاقتصادي. 
وأوضحـت ميـركل أن ذلـك سـيكون 

خليطا مـن الإصلاحات الهيكلية وضبط 
الموازنات والتحفيز الاقتصادي، مضيفة 
أن التفاصيل سـيتم الإعـلان عنها خلال 
الشـهر  نهايـة  الأوروبـي  الاتحـاد  قمـة 

الجاري. 
وحـذرت ميـركل مـن عـزل الأسـواق 
الناميـة فـي دول مجموعـة العشـرين ، 
سـيئة  الحمائيـة  وقالت: «الإجـراءات 
للغايـة علـى تطـور النمـو الاقتصـادي 
مناقشـة  ضـرورة  مؤكـدة   ، العالمـي» 
موضوعـات الأمـن الغذائـي فـي الدول 
الناميـة.  وفيما يخص الأزمـة اليونانية 
أعربت المستشـارة بوضـوح عن رفضها 
إجـراء أي تقليص فـي برنامج الإصلاح 
المفتـرض أن تنفـذه الحكومـة اليونانية 
المقبلـة.  وقالـت ميـركل إنه يتعـين على 
تفـي  أن  المقبلـة  اليونانيـة  الحكومـة 
واعتبـرت  عليهـا.  المتفـق  بالالتزامـات 
ميركل تشـكيل حكومة مسـتقرة بسرعة 
فـي أثينـا من الأمـور التي تبعـث الأمل ، 
وقالت: «هذا خبر مهم لأوروبا بأكملها». 
لجنـة  الألمانيـة  المستشـارة  ودعـت 
الترويكا إلى تقديم تقرير سـريع بشـأن 
لا  وقالت «أنـا  اليونـان،  فـي  الوضـع 
أتحدث عـن حزمة مسـاعدات جديدة» ، 
مضيفة أن المسـاعدات الماليـة التي تقدم 
لليونـان شـاملة ، إلا أنهـا أشـارت إلـى 
إمكانيـة التحـدث عـن تحفيـز إضافـي 
للنمـو الاقتصـادي ، وقالت: «لكـن هـذا 
لا يغيـر شـيئا فـي الشـروط الأساسـية 

(لبرنامج التقشف)». 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيسـا  واعـرب 
والمفوضيـة  رومبـوي  فـان  هيرمـان 

الاوروبيـة جوزيـه مانويل بـاروزو عن 
ارتياحهمـا لفـوز اليمـين اليوناني الذي 
يتوقـع ان يتمكـن مـن تشـكيل ائتـلاف 
حكومـي مؤيـد لليـورو، متحدثـين مـن 
منتجـع لـوس كابـوس السـاحلي على 
جنـوب  اقصـى  فـي  الهـادئ  المحيـط 

كاليفورنيا السفلى. 
واعلـن المسـؤولان في بيان مشـترك 
«سنسـتمر في دعم اليونان بصفتها احد 
اعضاء عائلة الاتحاد الاوروبي ومنطقة 
اليـورو. واننـا علـى اسـتعداد لمواصلة 

مساعدتنا لها». 
الاسـباني  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
ماريانـو راخـوي ان القـادة الاوروبيين 
اعضاء مجموعة العشرين عقدوا مؤتمرا 
عبـر الهاتـف الاحـد لبحـث نتائـج هذه 
الانتخابات وتنسيق المواقف الاوروبية 
قبـل القمة، علما ان اسـبانيا ليسـت من 
اعضاء مجموعة العشـرين رسـميا غير 

انها تدعى لحضور جميع قممها. 
من جهته اعرب صندوق النقد الدولي 
الذي يلعب دورا كبيرا في خطط مساعدة 
اليونـان، عـن اسـتعداده للدخـول فـي 
محادثـات مـع حكومـة اثينـا الجديـدة. 
وتمثل خطة الصندوق لمساعدة اليونان 

ربع القروض الممنوحة لهذا البلد. 
وبعدما كانت المديرة العامة للصندوق 
كريسـتين لاغـارد طالبت بزيـادة موارد 
هيئتهـا، تامل اليـوم في الحصـول على 
التزامـات جديدة بهذا الصـدد في لوس 

كابوس. 
الأمريكـي  الرئيـس  دعـا  جهتـه  مـن 
الـدول  مجموعـة  قـادة  أوبامـا  بـاراك 

العشـرين إلى العمل  معا من أجل ضمان 
اسـتقرار النظـام المالـي العالمي مشـيرا 
إلـى الولايـات المتحـدة سـوف تعمل مع 
شـركائها الدوليين  من أجل تعزيز النمو 

الاقتصادي وثقة الأسواق. 
وقـال أوبامـا خـلال لقـاء ثنائي  مـع 
الرئيس المكسيكي  فيليب كالديرون  قبل 
القمـة التـي تضـم الاقتصـادات الكبرى 
الواضـح  العالم  «مـن  فـي  والصاعـدة 
أننا سنكون مشـغولين جدا خلال اليوم 
ونصـف اليـوم المقبلـين .. العالـم قلـق 
جدا بشـأن تباطؤ نمـو الاقتصاد العالمي 
الوقـت  حـان  «الآن  وأضـاف  حاليـا». 
ونحن نناقش سـبل التأكد من أن كل منا 
يقوم بما هو ضروري  لاسـتقرار النظام 
المالـي العالمي لكي نتفادى الحمائية» في 

التجارة العالمية. 
والناشـئة  الغنيـة  الـدول  وتعهـدت 
العشـرين فـي نهايـة نيسـان/ابريل في 
واشنطن بزيادة الموارد المالية للصندوق 

باكثر من 430 مليار دولار. 
ووعـد عـدد مـن الـدول الناشـئة بما 
فيها الصين بالمسـاهمة في هـذه الزيادة 
بـدون اعـلان مبالغ محـددة. وسـتعقد 
الـدول الناشـئة مـن مجموعـة بريكـس 
(جنوب افريقيا والهند والصين وروسيا 
والبرازيل) اجتماعا قبل ظهر الاثنين في 
لوس كابوس قبل افتتاح القمة السابعة 

لمجموعة العشرين رسميا. 
واعلـن نائـب وزيـر الماليـة الصيني 
تشـو غوانجياو خـلال مؤتمـر صحافي 
الاحـد انـه «سـيتم اعـلان مبلـغ محـدد 

بمناسبة هذه القمة في لوس كابوس». 

وترددت الـدول الناشـئة طويلا قبل 
ان تقرر تقديم مسـاعدات مالية مشـددة 
على ضرورة ان يعطي الاوروبيون المثل 
ويعملوا على تسوية ازمة ديون تعصف 
بهـم منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2009 
بوسـائلهم الخاصـة، وقـد اعربـت هذه 
الدول مجددا عن اسـتيائها قبل الافتتاح 

الرسمي للقمة. 
واعتبرت وكالة انباء الصين الجديدة 
السـبت ان دول منطقـة اليـورو «ينبغي 
ان تـدرك انها في مركب واحد» وانه «لن 
يخرج احد سـليما اذا ما غرقت السفينة 

وسط عواصف اقتصادية خطيرة». 
كما ضم قـادة البنـك الدولي ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية اصواتهم 
لـوس  فـي  واعربـوا  الانتقـادات  الـى 

كابوس عن استيائهم. 
وقال انخيل غوريا الامين العام لمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية ان الوقت 
حـان ليزيل الاوروبيون العقبات التي لا 
تزال تعتـرض نظام حوكمتهـم ويقرروا 
اخيرا استخدام الوسائل «الهائلة» التي 

في متناولهم لتبديد قلق الاسواق. 
وراى روبـرت زوليـك رئيـس البنـك 
هـذه  فوتـوا  الاوروبيـين  ان  الدولـي 
الفرصـة لـدى اقرارهـم خطة مسـاعدة 
قيمتهـا  ان  رغـم  الاسـبانية  المصـارف 

وصلت الى مئة مليار يورو. 
مجموعـة  امـام  متحدثـا  واوضـح 
الخطـة  هـذه  ان  الاعمـال  رجـال  مـن 
والنتيجـة  جيـدة  بطريقـة  تنفـذ  لـم 
الثقيلـة  الذخائـر  «اسـتخدموا  انهـم 

وبددوها». 

مجموعة العشرين تأمل في اعادة الثقة 
للاقتصاد العالمي بعد الانتخابات اليونانية

الباحـث  يسـتعرض  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصـري ياسـر ثابت قصـة الثروة في بـلاده خلال 
القرنـين الأخيريـن، مسـجلا أن كثيرا مـن الأثرياء 
حققـوا ثرواتهم في الآونة الأخيرة في أسـواق غير 
منتجـة، وبطـرق تعتمد علـى قنص الريـع وتداول 
الأصول المعروضة، لا الإنتاج والتصنيع الذي يعنى 

بالدور الاجتماعي للثروة.
ويقـول ياسـر ثابـت إن الصفقـات الماليـة ذات 
الأرقـام الفلكيـة كانـت تحـرك مصـر في السـنوات 
الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي 
خلعته انتفاضة شعبية حاشـدة في شباط/فبراير 
2011 بعـد 30 عامـا فـي الحكـم حيث أصبـح الربح 
السـريع «الوطـن الوحيد» لأثرياء جمعـوا أموالهم 

من المضاربة في البورصة أو الاحتكار.
ويضرب المثل بكيفية انتقـالات لاعبي كرة القدم 
فـي مواسـم انتخابـات رؤسـاء الأنديـة الرياضية 
والتـي يراهـا سـوقا حملـت بعـض الأثريـاء إلـى 
المقصورة في الاسـتاد ثـم إلى المناصـب التنفيذية، 
إذ إنـه «عندما يتكلم المال يصمت كل شـيء» في ظل 
ما يصفه بغياب التراكم الضروري لترسـيخ الروح 

الرأسمالية.
يقـول ثابت فـي كتابه (قصـة الثروة فـي مصر) 
إن سياسـة الانفتـاح الاقتصادي التـي انتهجها في 
السبعينيات الرئيس الأسبق أنور السادات أربكت 
الخريطـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة ثـم أصبحـت 

الثروة في عصر مبارك لا تعني النشاط الاستثماري 
بقدر الدلالة على ارتباط الأثرياء بدوائر النفوذ.

ويـرى أن لـزواج المـال بالسـلطة أثرا خطـرا إذ 
«يحـول التاجر إلى حاكم والحاكـم إلى تاجر» ومع 
غياب ما يسميه ثقافة التعامل مع الثراء تولد الثروة 

المتوحشة وتؤدي إلى حرائق بدلا من إطفائها.
والكتـاب الـذي أصدرته دار ميريت فـي القاهرة 
يقـع فـي 482 صفحـة كبيـرة القطـع. ولمؤلفـه نحو 
عشـرين كتابـا فـي الشـأن المصـري منهـا (جرائم 
العاطفـة في مصر النازفـة) و(جمهورية الفوضى.. 
قصة انحسـار الوطن وانكسـار المواطن) و(فتوات 

وأفندية).
ويقـول ثابـت إن مصـر شـهدت «أول مليونيـر» 
خلال الخملة الفرنسـية (1798-1801) ثم شـهدت 
«أول مليارديـر» فـي عصـر مبـارك، وإن الحياة في 
مصـر بـين هذيـن التاريخـين تغيـرت كثيرا سـواء 

الوجوه وأرقام الثروات.
البـارز  -الزعيـم  طوبـار  حسـن  أن  ويسـجل 
بمحافظـة الدقهلية في الدلتـا والذي يرجح أنه كان 
«أغنى رجل في مصر»- تزعم حركة مقاومة الجيش 
الفرنسـي وفشل الغزاة في اسـتمالته بل إنه رفض 
مقابلـة الجنـرال فيال الـذي حمل إليه سـيفا مذهبا 
هديـة مـن نابليـون بونابـرت ولكن طوبـار رفض 

الهدية.
ويسجل أيضا أنه في مقابل طوبار الثري المصري 

الذي تزعم مقاومة الغزاة جاء الوالي الألباني محمد 
علـي الذي حكم البلاد بين عامي 1805 و1848 واتبع 
سياسـة الاحتكار فأصبح الـزارع والصانع الوحيد 
«حتـى أصبح بلا منازع أغنى رجـل في مصر» حيث 

أصبح مالك لجميع الأراضي الزراعية في مصر.
ويـرى المؤلـف أن أحمـد عبـود باشـا مليونيـر 
عصامـي وأنـه تحول من شـاب يملـك أبـوه حماما 
شـعبيا في حـي شـعبي بالقاهرة إلى «رجـل أعمال 
السـكر  صناعـة  مـن  ضخمـة  إمبراطوريـة  يملـك 
والصناعات الكيميائية والورق والشـحن والقطن 
جمعـت  رحلـة  دولار...  مليـون   100 قيمتهـا  تبلـغ 
بـين الاسـتثمار والسياسـة والفسـاد» موضحا أن 
إمبراطورته امتدت إلى دوائر الرياضة والسياسة.

فيـروي أن عبـود كان يؤثـر على صناعـة القرار 
السياسـي بل إنه اتفـق مع بعض مستشـاري الملك 
فاروق على رشـوة الملك بمليـون فرنك لإقالة وزارة 
نجيـب الهلالي التـي رفعت شـعار (التطهيـر) عام 
1952 معلقا على ذلك بالقول إنه «دفع رشوة مليون 
فرنك ليتخلص من خمسـة ملايـين دولار ضرائب». 
مطلـع  فـي  الاشـتراكية  القوانـين  صـدور  ولكـن 
السـتينيات دفع عبود لتحويـل أمواله وأعماله إلى 

أوروبا إلى أن توفي في لندن عام 1964.
وفي فصل عنوانه «ثروات الرؤسـاء.. فتش عن 
الأنجـال» يذكر أن رؤسـاء مصر الأربعة السـابقين 
- بعـد نجاح ثورة 23 يوليـو 1952 في القضاء على 

أسـرة محمد علـي وإعلان الجمهورية- نشـأوا في 
أسر بسيطة أو متوسـطة وهم محمد نجيب وجمال 

عبد الناصر والسادات ومبارك.
ويسجل أن نجيب عاش حياة متقشفة إذ «تنازل 
عن نصف راتبه كرئيس لمصر» وأن عبد الناصر «لم 
يكن مهتما بأن يترك ثروة يؤمن بها حياة لأولاده.. 
كان كل مـا تركـه قرابة أربعـة آلاف جنيه (مصري) 
2500 منهـا قيمـة بوليصة تأمين علـى حياته عقدها 
قبل ذهابه إلى حرب فلسطين» عام 1948 والتي عاد 
منها ليشـكل تنظيم الضباط الأحـرار الذي ثار على 

ملك مصر السابق فاروق.
ويقـول ثابـت إن سياسـة الانفتـاح الاقتصادي 
أدت إلـى اتسـاع الهوة بـين الأغنياء والفقـراء منذ 
تبناهـا السـادات، وأن ذلـك كان بدايـة لمـا يصفـه 
بظهور «مليونيرات المعونة الأمريكية» حيث تدفقت 
أمـوال هذه المعونـة على مصر بعـد إبرامها معاهدة 
السـلام مـع إسـرائيل عـام 1979، وتزامـن ذلك مع 
خصخصة القطـاع العام وتراجـع زراعة المحاصيل 

الاستراتيجية.
مقولـة  طويـل  لزمـن  عرفـت  مصـر  أن  ويـرى 
«المنصـب يجلـب الثـروة» ولكنها شـهدت في عصر 
تعبـد  الثـروة  أن  قوامهـا  فريـدة  «تجربـة  مبـارك 
الطريق إلى المنصب» إضافة إلى الفسـاد الذي أدى 
لتراكم الثروات بطرق غير مشروعة وأرسى قاعدة 

«النقود تقود». 

باحث مصري: كثير من اثريائنا حققوا ثرواتهم الطائلة بأسواق غير منتجة 
وبطرق مشبوهة تعتمد على اقتناص الريع وتداول الأصول المعروضة لا الإنتاج والتصنيع

الحكومـة  فـي  مسـئول  اقتـرح  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الإيطاليـة امـس الاثنـين إنشـاء صنـدوق تابـع للاتحـاد 
الأوروبـي يتدخـل لشـراء سـندات دول منطقـة اليـورو 
المتعثـرة ماليـا فـي حالة ارتفـاع سـعر الفائدة علـى هذه 
السـندات إلى مسـتويات خطيـرة. ويأتي ذلـك في الوقت 
الـذي ارتفعـت فيـه أسـعار الفائدة علـى سـندات إيطاليا 

وأسبانيا إلى مستويات عالية للغاية. 
وقـال وزير شـئون الاتحـاد الأوروبي الإيطالـي إينزو 
موافيـرو ميلانسـي «الفكرة هي أن تكون هنـاك آلية يمكن 
اللجـوء إليهـا فـي حالـة ارتفاع فـارق سـعر الفائـدة بين 
سـندات إحدى الدول وسـندات ألمانيا التي تعد السـندات 
القياسية» لدول منطقة اليورو. وأضاف الوزير أن المشكلة 
تكمن فيمن سـيدير مثل هذه الآلية  مضيفا أن وزراء مالية 

منطقـة اليورو يمكنهم مناقشـة القضية عندمـا يجتمعون 
الخميس المقبل في لوكسمبورغ. 

وقال ميلانسـي إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه إدارة 
هـذه الآلية. كما يمكن لأي من المؤسسـات المالية الأوروبية 
الأخرى إدارتها في إشارة إلى صندوق الاستقرار الأوروبي 

الذي أنشأ حديثا. 
إيطاليـا  سـاعد  قـد  الأوروبـي  المركـزي  البنـك  وكان 
وأسـبانيا وعدد آخر من دول منطقـة اليورو المتعثرة ماليا 
العام الماضي من خلال شـراء سندات هذه الدول للحد من 
أسـعار الفائـدة عليها.ولكن البنـك توقف عن شـراء هذه 
السـندات فـي الشـهور الأخيرة  مشـيرا إلـى أن مسـاندة 
سـندات أي دولة في منطقة اليورو بصورة دائمة يتجاوز 

صلاحياته. 

إيطاليا تدعو لإنشاء صندوق اوروبي لشراء 
سندات دول اليورو بحالة ارتفاع سعر الفائدة

■ مدريد - د ب أ: دعا وزير المالية الإسباني كريستوبال 
مونتـورو امس الاثنـين البنك المركـزي الأوروبـي للتدخل 
لمواجهـة «الضغوط المسـتمرة» من جانب أسـواق المال بعد 
أن سـجل العائد على السندات الإسـبانية مستوى قياسيا 

مرتفعا. 
وعولت إسبانيا على الانتخابات اليونانية في أن تهدئ 
مـن تكاليف اقتراضها، لكـن الحقيقة هـي أن الأداء الأقوى 
لأحـد الأحزاب المؤيدة لبرامج الإنقاذ في اليونان لم يحدث 

تأثيره المأمول. 
بلـغ العائد على السـندات الإسـبانية لأجل 10 سـنوات 
7.13٪ فـي أعلـى مسـتوى منـذ طـرح العملـة الأوروبية 

الموحدة. 
وينظر إلى مسـتوى 7٪ بأنه المسـتوى الذي سـتصبح 
تكاليـف الاقتـراض الاسـبانية إذا تجاوزته غيـر محتملة، 
مـا يجبر البـلاد علـى أن تسـلك طريـق اليونـان وأيرلندا 
والبرتغال في طلب الحصول على حزمة إنقاذ مالية بقيادة 

الاتحاد الأوروبي. 
وطلبت إسـبانيا بالفعل مساعدة يمكن أن يصل إجمالها 
إلـى حوالـي 100 مليـار يورو لمسـاعدتها في إنقـاذ قطاعها 

المصرفي المتعثر. 
وقفـز هامـش المخاطـر الـذي يقيس الفـارق بـين العائد 
على السـندات الألمانية والإسـبانية إلى 572 نقطة أسـاس 
 35 إيبكـس  مؤشـر  وتراجـع  الاثنـين.  امـس   (٪5.72)
الرئيسي لبورصة مدريد بحوالي 1.5٪ في بداية الجلسة 

المسائية. 
اعتـرف مونتورو بأن «الشـكوك مسـتمرة» فيما يتعلق 
بتعافي الاقتصاد الإسباني، داعيا البنك المركزي الأوروبي 
للتدخل «بقوة» لمواجهة ضغوط الأسـواق. ووصف الوزير 

الوضع الاقتصادي لإسبانيا بأنه «خطير». 
وتبـذل الحكومة جهودا مسـتميتة من أجـل خفض عجز 
الميزانيـة البالـغ 8.9٪ بينما يعاني الاقتصـاد من الركود. 

وارتفع معدل البطالة بشكل صاروخي بلغ ٪24. 

إسبانيا تدعو المركزي الاوروبي للتدخل 
بعد ارتفاع عائد السندات لمستوى قياسي

غيـدو  أعـرب  أ:  ب  د   - برلـين   ■
فيسـترفيله وزيـر الخارجيـة الألمانـي 
عـن رفضه للخطـط الخاصـة بإصدار 

سندات مشتركة قصيرة الأجل. 
وفـي مقابلة مع إذاعة (دويتشـلاند 
فونـك) الألمانيـة قـال الوزيـر الألمانـي 
صباح امس الاثنين «بالنسـبة لنا نحن 
الألمـان فـإن الضمـان المشـترك عن كل 
الديون في أوروبا ليس محل نظر على 

أية حال». 
كانت مجلة (دير شـبيجل) الألمانية 
الصـادرة امس ذكرت فـي تقرير لها أن 
كبـار ممثلي الاتحـاد الأوروبي والبنك 
المركـزي الأوروبي يعكفـون على خطة 

لإصدار هـذا النوع من السـندات وهي 
عبـارة عـن سـندات مشـتركة قصيرة 

الأجل وبمبالغ محدودة. 
وأكـد فيسـترفيله علـى أن مثل هذا 
النوع من السـندات سـيكون «إصدارا 
مخففا» من سـندات يوروبونـدز التي 

ترفضها ألمانيا حتى الآن. 
وقالت المجلة في تقريرها إن هيرمان 
فـان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي 
رئيـس  باروسـو  مانويـل  وجوزيـه 
المفوضية الأوروبية وجان كلود يونكر 
رئيـس منطقة اليـورو وماريو دراجي 
رئيس البنك المركزي الأوروبي يأملون 
فـي إمكانيـة إقنـاع الحكومـة الألمانية 

بهذا النموذج. 
وأضـاف الوزير الألماني أنه ليسـت 
المسـاندة «الأقـل مـن الـلازم» وحدها 
يمكن أن تسـبب فشلا لأوروبا بل كذلك 
«المساندة الأكثر من اللازم»، مؤكدا على 
أن بلاده «ستصمد للضغوط» المبذولة 
عليها من أجل قبولها ضمان كل الديون 

في أوروبا. 
يذكـر أن باروسـو سـيطرح خـلال 
القمـة الأوروبيـة المزمـع إٌقامتها يومي 
28 و29 من الشـهر الجاري خطة زمنية 
لمسـتقبل الاتحـاد الاوروبـي تتضمـن 
دول  لـكل  مشـتركة  سـندات  تطبيـق 

اليورو (17 دولة). 

المانيا تكرر رفضها خطط إصدار 
سندات أوروبية مشتركة قصيرة الأجل 

أعلنـت  أ:  ب  د   - (فرنسـا)  هامبـش   ■
شـركة دايملر الألمانيـة لتصنيع السـيارات 
عـن بـدء إنتـاج النسـخة الكهربائيـة مـن 
سـيارة سـمارت فورتـو في مدينـة هامبش 
الفرنسـية حيـث مـن المقـرر طرح السـيارة 
للعمـلاء الأوروبيـين أواخر موسـم الصيف 

الجاري. 
وقالـت دايملر إنها اسـتثمرت نحو مئتي 

مليون يورو في تحديث وتوسيع المصنع. 
وتزود السـيارة «سـمارت إي-درايف» 
كيلـووات   55 بقـدرة  كهربائـي  بمحـرك 
والتـي يبلـغ تسـارعها مـن السـكون حتى 
60 كيلومترا/سـاعة فـي 8ر4 ثانيـة. وتبلـغ 
كيلومترا/سـاعة  القصـوى125  سـرعتها 
ويبلـغ مدى البطاريـة لنحـو 145 كيلومترا 

في السير داخل المدن. 
ويمكن للمشترين شراء أو تمويل أو تأجير 
السـيارة واسـتئجار البطارية مقابل رسـوم 
شـهرية. ويبلـغ السـعر الأساسـي للسـيارة 
إلـى  بالإضافـة  دولار)  يـورو(23620   18910
65 يـورو(81 دولارا) شـهريا مقابـل رسـوم 
اسـتئجار البطارية. ويشـمل سـعر النسـخة 

بالبطارية 23680 يورو (29578 دولارا). 

بدء إنتاج سيارة سمارت الكهربائية 

■ دبي/القاهـرة - رويترز: ارتفعت 
الخليـج  فـي  الأسـهم  أسـواق  معظـم 
امصـس الإثنين بعد فـوز أحزاب موالية 
لخطة الإنقاذ فـي الانتخابات اليونانية 
بينمـا هبطت البورصـة المصرية مقتربة 
من أدنى مسـتوى في خمسة أشهر حيث 
لم تدفع الانتخابات الرئاسية البلاد إلى 

ديمقراطية مستقرة.
الانتخابـات  نتائـج  وسـاهمت 
اليونانيـة، التـي ينظـر إليها علـى أنها 
مهمـة جدا لجهود قـادة أوروبـا الرامية 
إلى الحفاظ على تماسك منطقة اليورو، 
في دعم المعنويات على مسـتوى العالم 
المكاسـب  لكـن  التعامـلات،  أوائـل  فـي 
تبـددت فـي وقـت لاحـق حيـث أفسـح 
الارتيـاح بشـأن النتائج المجـال لظهور 
المخـاوف مجـددا حـول المشـكلات فـي 
أسـبانيا وفي منطقة اليـورو على نطاق 

أوسع.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية 0.8 فـي المئـة مرتفعـا للمرة 
الرابعـة في السـت جلسـات السـابقة. 
وارتفعـت أسـهم شـركات التأمـين مـع 

المئـة.  فـي   1.4 القطـاع  مؤشـر  صعـود 
ويميل المستثمرون الأفراد السعوديون 
إلـى اللجـوء لأسـهم شـركات التأمـين 
فـي أوقـات عـدم التيقـن على السـاحة 

العالمية.
المكاسـب  البنـوك  أسـهم  وقـادت 
مـع صعـود سـهمي مصـرف الراجحـي 
وبنك البـلاد بنسـبة 1.7 و2.2 فـي المئة 
قطـاع  مؤشـر  وارتفـع  التوالـي.  علـى 
البتروكيماويـات 0.5 فـي المئـة حتى مع 
هبوط أسـعار النفـط صـوب 96 دولارا 

للبرميل امس مبددة مكاسبها المبكرة.
وقـال محمـد فيصـل بوتـرك محلـل 
الأسـهم لدى الرياض المالية «على المدى 
الاقتصـاد  ببيانـات  سـنتأثر  القصيـر 
العالمـي وأسـعار البتروكيماويات التي 
ان يواصـل  تراجعـت مؤخـرا واتوقـع 
السـوق التحـرك فـي نطـاق ضيـق مع 

تدني قيم التداول».
الامـارات  فـي  الأسـواق  وأغلقـت 
وقطـر علـى ارتفاع رغـم اسـتمرار حذر 
المسـتثمرين. وزاد مؤشـر سـوق دبـي 
0.7 فـي المئة مرتفعـا من أدنى مسـتوى 

في أسـبوع الذي سـجله يـوم الخميس 
لسـوق  العـام  المؤشـر  صعـد  بينمـا 
أبوظبـي 0.6 فـي المئة. وارتفعت أسـهم 
القطاع العقاري مع صعود سهمي إعمار 
العقارية ذي الثقل في السـوق وأرابتك 

القابضة للبناء 1.1 في المئة لكل منهما.
ورغم ذلـك يرى المسـتثمرون أن هذا 
الصعود قصير الأمد. وقال مدير محفظة 
في دبـي طلب عدم الكشـف عـن هويته 
«الصعـود قصيـر الأمـد نظـرا للاتجـاه 
النزولـي المتزايد للنفـط. يعني ذلك أنها 
فرصة للشراء عند المستويات المنخفضة 

في الامارات».
وفي قطر زاد مؤشر البورصة 0.3 في 
المئة مرتفعا من أدنى مستوى في ثمانية 

أشهر الذي سجله يوم الخميس.
وقطـر  الامـارات  أسـواق  وتخضـع 
لمراجعة لرفع تصنيفها من جانب شـركة 
إم.إس.سي.آي لمؤشـرات الأسواق إلى 
وضع السـوق الناشئة حيث من المتوقع 
إعـلان النتيجة فـي 21 حزيران/يونيو. 
ويتشكك المستثمرون في رفع التصنيف 
لكن فرص الامارات تبـدو أعلى من قطر 

من حيث معايير إم.إس.سي.آي.
وفـي أنحـاء أخـرى تراجـع المؤشـر 
الرئيسي للبورصة المصرية 3.4 في المئة 
مسـجلا أدنـى مسـتوى منـذ 26 كانون 

الثاني/يناير ومواصلا انخفاضه.
إن  اقتصاديـون  خبـراء  وقـال 
مـن  يجعـل  السياسـية  الأزمـة  تفاقـم 
الصعب انتشـال البلاد مـن الصعوبات 
الاقتصاديـة وجذب معونـات تحتاجها 

مصر بشدة من المانحين الأجانب.
أن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويريـد 
يـرى إجماعا سياسـيا علـى اصلاحات 
اقتصادية قبـل أن يطلق حزمة معونات 

طارئة.
وقـال الخبيـر الاقتصـادي غابرييـل 
قـرارات  إتخـاذ  يمكـن  «كيـف  سـتيرن 
اقتصادية هامة فـي مثل تلك الظروف؟. 
تـؤدي مثل هـذه الأحداث إلـى تقويض 

الثقة وتسريع نزوح الأموال».
تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وهبـط 
للإعـلام والتكنولوجيـا بنسـبة 2.3 في 
المئة وسـهم المجموعة المالية-هيرميس 
بنسـبة 4.9 في المئة وسـهم أوراسـكوم 

للإنشاء والصناعة بنسبة 5.4 في المئة.
وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.7 فـي 
المئـة. وبعـد إغـلاق السـوق أعلـن أمير 
الكويـت تجميـد عمل البرلمان لمدة شـهر 
في أحدث تطور للأزمة السياسـية التي 

تمر بها البلاد مؤخرا.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق لأوسط:
تراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصـري (ايجكـس30) بنسـبة 3.4 فـي 

المئة إلى 4268 نقطة.
وفي السـعودية ارتفع المؤشر 0.8 في 
المئـة إلـى 6808 نقاط. كما ارتفع مؤشـر 
دبي 0.7 في المئة إلى 1474 نقطة. وارتفع 
ايضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة 

إلى 2460 نقطة.
صعد المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 
5949 نقطة. كما صعد المؤشر القطري0.3 

في المئة إلى 8277 نقطة.
مسـتقرا  العمانـي  المؤشـر  وأغلـق 
عنـد 5709 نقـاط، في حـين هبط هبط 
المؤشـر البحرينـي 0.1 فـي المئـة إلـى 

1130 نقطة. 

ارتفاع معظم بورصات الخليج وهبوط حاد للمصرية 

■ باريـس - ا ف ب: يفتـرض ان يـؤدي فـوز اليمـين 
اليونانـي المؤيـد لابقـاء البـلاد فـي منطقـة اليـورو فـي 
الـى  الاول  امـس  جـرت  التـي  التشـريعية  الانتخابـات 
طمأنة الاسواق المالية التي سـتنتظر تشكيل حكومة ذات 

مصداقية للخروج من الوضع الغامض.
وفي الوقت الذي تمر فيه منطقة اليورو بفترة من التوتر 
والقلق، وشـهدت العوائد على سـندات القرض السيادية 
في اسـبانيا وايطاليا ارتفاعا كبيرا، يأمل المستثمرون في 
تدخل المسؤولين السياسـيين والمصارف المركزية في حال 

استمرار انعدام الاستقرار. 
وتنتظر الاسـواق تشكيل حكومة مسـتقرة في اليونان 
يتوقـع ان تضـم ايضـا الحزب الاشـتراكي المؤيـد لليورو 
وبرامج التقشـف التي اشـترطها المانحـون لتقديم صفقة 

انقاذ كبرى لليونان. 
واكد نيكولاس جاست مسؤول ادارة الاسهم لدى شركة 
ناتيكسـيس.ايه.ام ان «مرحلة جديدة بداأت» مشيرا الى 
ان بين الاحتمـالات الواردة «مرحلة اعادة بناء سياسـية 
ممكنـة»، لكن ايضا خطـر الدخول في «مرحلـة طويلة من 

الاضطرابات». 
وحذر خبـراء الاقتصاد مـن مجموعـة اوريل.بي.جي.
سـي من ان «المستقبل لن يكون ورديا» بالنسبة للاسواق 
لانـه يتعـين على الاحزاب التي سـتتولى الحكـم ان تثبت 

مصداقيتها وان تتخذ القرارات بسرعة. 
واعتبـر الكسـندر باراديز المحلل لدى مصرف ساكسـو 
بنـك ان «الاسـواق مسـتعدة للاسـوأ» كما يـدل على ذلك 

التراجع المتواصل للبورصات منذ ثلاثة اشهر. 
اما الخبراء فـي كريديه موتويل.سي.ايه.سـي فيرون 
ان «اوروبـا لا تـزال لديهـا وسـائل للخـروج مـن الازمـة 

اليونانيـة بشـكل ايجابـي». واعتبـروا ان الانتخابـات 
«ستسـرع اتخاذ القرارات الهيكلية المؤاتية لمنطقة اليورو 

على المدى البعيد». 
واضـاف باراديز ان «المسـتثمرين لديهـم بعض الامال 
والا فـان الاسـواق لمـا كانـت لتصمد كمـا فعلت فـي نهاية 

الاسبوع». 
فـان  الطويـل،  المـدى  علـى  الحلـول  علـى  وعـلاوة 
المستثمرين واثقين من ان المسؤولين السياسيين لن يظلوا 

مكتوفي الايدي بعد الانتخابات. 
واعـرب وزراء الماليـة في منطقـة اليورو مسـاء الاحد 
عـن الامـل فـي ان تشـكل اليونـان حكومة بشـكل سـريع 
للقيام بالاصلاحات المنشـودة لقاء المساعدات المالية التي 

حصلت عليها البلاد. 
وتشـير المؤشـرات الى رغبة في مد اليد الـى اثينا. فقد 
اعربـت المانيا عـن اسـتعدادها للتباحث في مهـل تطبيق 
الاصلاحات «نحن بحاجة الـى الانضباط ولكن الى الامل 

ايضا». 
كمـا ان الجـدول الزمنـي يبـدو مؤاتيـا ايضـا لانـه من 
المقرر انعقاد اجتماعات لمجموعة العشـرين ويوروغروب 
وايطاليـا  والمانيـا  فرنسـا  بـين  اجتمـاع  الـى  بالاضافـة 
واسـبانيا الاسـبوع المقبل قبل قمة الدول الــ27 الاعضاء 

في الاتحاد الاوروبي في اواخر حزيران/يونيو. 
المركزيـة  المصـارف  ان  صحافيـة  معلومـات  وافـادت 
يمكـن ان تتخذ اجراءات لتخفيف الضغوط عن الاسـواق 

المالية. 
وختم باراديز بالقول انه وحتى السـاعى «فالاسـواق 
تشعر بان هناك رغبة للتحرك وان الاوروبيين يريدون ان 

تظل (اليونان) في منطقة اليورو». 

الاسواق تنتظر تشكيل حكومة في اليونان 
للخروج من حالة الغموض وعدم التيقن

■ بروكسل - د ب أ: قالت مصادر 
في بروكســل امس الاثنين إن اليونان 
بصــدد الحصــول علــى مليــار يورو 
(1.26 مليار دولار) من شركاء منطقة 
اليــورو فــي حزيران/يونيو الجاري ، 
لمســاعدة الدولة التــي تعاني من أزمة 
سيولة نقدية على الصمود في الوقت 
الــذي تســتعد فيــه لتشــكيل حكومة 

جديدة. 
الاستقرار  تســهيل  صندوق  وكان 
المالــي الأوروبي وافق فــي أيار/مايو 
على تقديم مبلغ بقيمة 2ر5 مليار يورو 
لليونان لكن تم تعليق دفع مليار يورو 
«لعــدم الحاجــة إليها قبــل حزيران». 
وقالــت المصادر إن المتوقع الآن أن يتم 

توفير المبلغ. 
وتسير اليونان على طريق الحصول 
على مبلــغ أكبر بالإفراج عن شــريحة 

ثانية من أحــدث برامج إنقاذها بقيمة 
2ر31 مليار يورو ، لكن لم يتضح ما إذا 
كان ســتتم الموافقة على تقــديم المبلغ 

وموعد القيام بذلك. 
بنــك  قــال  بحثيــة   مذكــرة  وفــي 
باركليــز إن اليونان يمكن أن تســتمر 
حتى يوم 20 من آب/أغســطس عندما 
سيتعين عليها أن تسدد قيمة سندات 
لدى دائنيها بمنطقة اليورو بقيمة 3.1 

مليار يورو. 
اليــورو  منطقــة  ماليــة  وزراء  كان 
قالــوا أمــس الأول إن خبــراء الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
ســيتوجهون إلى أثينا لبحث استمرار 
برنامج الإنقاذ «بمجرد أن يتم تشكيل 

حكومة جديدة». 
وتحتــاج أثينــا إلى قــروض دولية 
لتجنــب الإفــلاس، لكن بعد شــهرين 

مــن الجمــود السياســي، تتخلف عن 
الوفــاء بتطبيق أجنــدة الاصلاح التي 
اتفقــت عليهــا فــي مقابــل الحصول 
على المســاعدة وتكافح أيضــا ركودا 

متفاقما. 
ويتســاءل محللون عن المدى الذي 
الاتحــاد  عنــده  يتجــاوب  أن  يمكــن 
الأوروبــي وصندوق النقــد مع المأزق 
اليوناني عبر تخفيف شروط الإنقاذ. 

ويمنــح الاتفــاق الذي وقعــت عليه 
اليونان معهما فــي آذار/مارس البلاد 
على الأقــل إمكانيــة طلــب امتيازات. 
ويقول نــص الاتفــاق إن البلاد يمكن 
أن «تستشير» دائنيها الدوليين بشأن 
منحهــا وقتا «بعد عــام 2014“ للوفاء 
بمستهدفات خفض العجز «في ضوء 
الركود الذي جاء أشد مما كان متوقعا 

بشكل كبير». 

اليونان تتسلم قريبا مليار يورو من قروض الإنقاذ

سيارة سمارت كهربائية قرب قابس تزويد قبالة قصر في لندن
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ريهاجل يحذر الماكينات الألمانية
 من الاستهانة بالمنتخب اليوناني 

أ:  ب  د  ـ  (أوكرانيـا)  خاركيـف   ■
سـبق  الـذي  الصحفـي  المؤتمـر  خـلال 
مبـاراة البرتغال مع هولنـدا في الجولة 
الثالثة الأخيرة من منافسـات المجموعة 
الثانية ببطولـة الأمم الأوروبية الحالية 
«يـورو 2012» ببولنـدا وأكرانيا ، سـأل 
البرتغالـي  المـدرب  الصحفيـين  أحـد 
باولو بينتو متى سـيبدأ النجم الشـهير 
أداء  تقـديم  فـي  رونالـدو  كريسـتيانو 

مقبول بالبطولة. 
فقـد بـدأ اللاعـب الشـهير /27 عامـا/ 
مشاركته في البطولة الأوروبية الحالية 
بسـجل تهديفي مذهل يضـم 46 هدفا في 
38 مباراة لعبها مع ناديه الأسباني ريال 
مدريد خلال الموسـم المنصـرم حديثا من 
الـدوري الأسـباني ولكنـه مع ذلـك قدم 
أداء مخيبا للآمال في مباراتي البرتغالي 
الأوليين بيـورو 2012 حيث أهدر العديد 

من الفرص التهديفية الصريحة. 
تجنـب   ، الصحفـي  المؤتمـر  وخـلال 
باولـو بينتـو بدبلوماسـية الإجابة عن 
السـؤال ، مؤكـدا أنه راض بصفـة عامة 

عن أداء فريقه وفخور به. 
وربما لم يجب بينتو عن هذا السؤال 
لأن الشخص الوحيد الذي يملك الإجابة 

الصحيحة عنه هو رونالدو نفسه. 
وهـذا مـا فعلـه مهاجـم ريـال مدريد 
تحديـدا فـي مبـاراة البرتغـال الثالثـة 
باسـتاد  الثانيـة  بالمجموعـة  الأخيـرة 
خاركيـف  بمدينـة  «ميتاليسـت» 

الأوكرانية. 
فقد كان أداء رونالدو المذهل الذي كلله 
بهدفين قادا بـلاده للفوز على هولندا 2 / 
1 وحصل بسـببه في النهاية على جائزة 
أفضل لاعب فـي المباراة كافيـا لتوضيح 
السـبب فـي أن هـذا اللاعب هـو الأغلى 
ثمنا في العالم منذ أن دفع ريال مدريد 80 
مليـون جنيه إسـترليني (6ر131 مليون 
دولار) مقابـل الحصـول علـى خدماتـه 

من ناديه الإنكليزي السـابق مانشسـتر 
يونايتد عام 2009 . 

كمـا يفسـر هـذا الأداء سـبب وصـف 
دييجـو  الأرجنتينيـة  الكـرة  أسـطورة 
فـي  لاعـب  «أفضـل  بأنـه  لـه  مارادونـا 
العالم» قبل انطلاق نهائيات يورو 2012 

بقليل. 
المنتخـب  كان   ، أمـس  مبـاراة  وقبـل 
الهولنـدي يعلم جيدا أنـه بحاجة للفوز 
بفـارق هدفـين للمحافظـة علـى فرصته 
فـي التأهـل لـدور الثمانيـة وبالفعل بدأ 

المباراة على صفيح ساخن. 
وتقـدم لاعـب الوسـط رافاييـل فـان 
ديـر فـارت ، الـذي لعب ضمن التشـكيل 
الأساسـي لهولنـدا للمـرة الأولـى منـذ 
انطـلاق البطولـة ، لبـلاده فـي الدقيقة 
11 بتسـديدة قويـة مـن أطـراف منطقة 

الجزاء. 
ولكن بعـد هذا الهدف تقـدم رونالدو 
إلى بؤرة الضوء حيـث تعادل للبرتغال 
فـي الدقيقـة 28 مـن تمريـرة مـن زميله 
خواو بيريرا وبعدها سـجل هدف الفوز 
للبرتغال في الدقيقة 74 عن طريق هجمة 
مرتـدة رائعة مرر ناني خلالها الكرة إلى 
قائد فريقه في منطقة الجزاء الهولندية. 
وراوغ رونالدو الهولندي جريجوري 
الفرصـة  فـان ديـر فيـل ليمنـح نفسـه 
لاختيـار زاويته المناسـبة قبـل أن يودع 
الحـارس  مرمـى  فـي  بسـهولة  الكـرة 

الهولندي مارتن ستيكيلنبرج. 
وقبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة 
اقترب رونالدو من تسجيل هدفه الثالث 
باللقـاء عندما ظهـر فجأة علـى الجانب 
الأيمـن مـن الملعـب ولكنـه سـدد الكـرة 

عاليا. 
وبعد المبـاراة رفض رونالـدو أن تتم 
الإشـادة بـه بمفـرده حيـث أشـار إلـى 
جائـزة أفضل لاعب في المبـاراة التي فاز 
بها وقـال: «لم يكن بإمكانـي الفوز بهذه 

رونالدو يسكت منتقديه بأداء مذهل وهدفين حاسمين للبرتغال 

أ:  ب  د  ـ  (أوكرانيـا)  دونيتسـك   ■
يسـتعد المنتخـب الإنكليزي لكـرة القدم 
لاسـتعادة مهاجمه الخطيـر واين روني 
إلـى صفوف الفريـق في المبـاراة المقررة 
اليـوم  الثلاثاء أمـام نظيـره الأوكراني 
في الجولة الثالثـة الأخيرة من مباريات 
المجموعـة الرابعة بالـدور الأول لبطولة 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

المقامة حاليا ببولندا وأوكرانيا. 
مانشسـتر  مهاجـم  رونـي  وغـاب 
يونايتد الإنكليـزي عن صفوف المنتخب 
السـابقتين  مباراتيـه  فـي  الإنجليـزي 
بالبطولـة واللتـين شـهدتا تعادلـه مـع 
علـى  وفـوزه   1/1 الفرنسـي  المنتخـب 
المنتخـب السـويدي 2/3 وذلـك تنفيـذا 
عليـه  فرضـت  التـي  الإيقـاف  لعقوبـة 
لمباراتـين بعـد طـرده فـي مبـاراة فريقه 
أمـام   2012 يـورو  بتصفيـات  الأخيـرة 

منتخب مونتنجرو. 

وأكـد رونـي أنـه لـن يعانـي مـن أي 
ضغـوط في مبـاراة اليوم قائلا «ليسـت 
لدي مشـكلة مـع ضغـوط المباريـات. ما 
حـدث كان خطـأ ، ودفعت ثمنـه».  ومن 
اسـتقبالا  رونـي  يواجـه  أن  المرجـح 
عدائيـا علـى اسـتاد «دونبـاس آرينـا» 
فـي دونيتسـك حيـث يحتـاج المنتخـب 
إلـى  المتحمسـة  وجماهيـره  الأوكرانـي 
تحقيـق الفـوز فـي مبـاراة اليـوم لأنهـا 
النتيجـة الوحيـدة التي تصـع بالفريق 

إلى دور الثمانية. 
وإنكلتـرا  فرنسـا  منتخبـا  ويتصـدر 
المجموعة برصيـد أربع نقاط لـكل منهما 
بينمـا  لأوكرانيـا  نقـاط  ثـلاث  مقابـل 
يتذيـل المنتخب السـويدي المجموعة بلا 
رصيـد من النقاط بعدما خسـر مباراتيه 
سـباق  مـن  نهائيـا  وخـرج  السـابقتين 
المنافسـة علـى بطاقتـي التأهـل من هذه 
المجموعة إلـى دور الثمانية قبل مباراته 

المرتقبـة مـع المنتخـب الفرنسـي والتـي 
ستقام اليوم  في نفس التوقيت. 

واسـتهل المنتخب الإنكليزي مسيرته 
فـي البطولة بالتعـادل 1/1 ثـم نجح في 
تحويـل تأخره 2/1 فـي المبـاراة الثانية 

إلى فوز ثمين 2/3 . 
وقـال رونـي إنـه لـم يعلـم بعـد مـن 
مديره الفني روي هودجسون ما إذا كان 
سـينضم للتشكيلة الأساسـية أم سيبدأ 

المباراة على مقاعد البدلاء. 
وقد يبدأ روني المباراة ضمن التشكيلة 
الأساسـية على حسـاب المهاجم الشـاب 
دانـي ويلبـك الـذي سـجل هـدف الفوز 

الثمين 2/3 على السويد. 
وكان مقـررا أن يوقـف رونـي ثـلاث 
مباريـات ولكن الاتحـاد الأوروبي للعبة 
(يويفـا) وافق علـى الالتماس الإنكليزي 

وخفف العقوبة إلى مباراتين فقط. 
وقال روني «أشعر بالسعادة ومستعد 

للمشاركة. أتطلع للمشاركة في المباراة». 
وفي الوقت نفسـه ، قـد يغيب اللاعب 
ثيـو والكوت عن المبـاراة بعدما غاب عن 

تدريبات الفريق مساء الأحد للإصابة. 
فـي  الأوكرانـي  المنتخـب  يرغـب  ولا 
مواجهة نفس مصيـر المنتخب البولندي 
شـريكه فـي اسـتضافة البطولـة والذي 

ودع المنافسات من الدور الأول. 
ويحتـاج المنتخـب الأوكرانـي الـذي 
اسـتهل مسـيرته في البطولـة بفوز مثير 
1/2 علـى السـويد إلى اسـتعادة توازنه 
سـريعا بعد الهزيمة صفر/2 أمام فرنسـا 

يوم الجمعة الماضي. 
الفنـي  المديـر  أوليـج بلوخـين  وقـال 
للمنتخـب الأوكرانـي «لسـنا فـي نحيب 
، وأمامنـا مبـاراة فـي مواجهـة المنتخب 
الإنكليـزي وأعلـم كيـف أوجه رسـالتي 
الأخطـاء  مـن  سـنتعلم  اللاعبـين.  إلـى 
التـي ارتكبناهـا أمـام فرنسـا ونسـتعد 

للمباراة». 
أنـدري  المخضـرم  اللاعـب  وقـال 
شيفتشنكو مهاجم المنتخب الأوكراني إن 
فريقـه يحتاج في مبـاراة اليوم إلى جهد 

مماثل لما بذله في المباراة أمام السويد. 
قـد  رونـي  أن  شيفتشـنكو  وأوضـح 
هـذه  فـي  المعهـود  بمسـتواه  يظهـر  لا 
المباراة لافتقـاده لياقة المباريـات.  وقال 
شيفتشـنكو «رونـي لاعبي قـوي للغاية 
ولكنـه غاب عـن المباريـات لنحو شـهر. 

سنرى ما سيحدث إذا خاض المباراة». 
وتحوم الشكوك بمشاركة شيفتشنكو 
نفسـه فـي لقـاء اليـوم بعدمـا أبعدتـه 
الإصابة في الركبة عـن تدريبات الفريق 

أمس. 
ويتطلـع المنتخب الفرنسـي (الديوك 
الزرقاء) إلـى الخطوة الأخيرة نحو دور 
الثمانيـة عندمـا يلتقـي الفريـق نظيـره 

السويدي اليوم. 

الفنـي  المديـر  بـلان  لـوران  ويتوقـع 
للمنتخـب الفرنسـي أن ينجـح مهاجمـه 
الفريـق  شـباك  هـز  فـي  بنزيمـة  كـريم 
الاسـكندنافي بعدمـا صنـع نجـم ريـال 
مدريـد هدفـي الفريـق فـي مباراتـه أمام 
أوكرانيـا بينمـا سـجل الهدفـين زميـلاه 

جيرمي مينيز ويوهان كاباي. 
وفـي تعليقـه على عدم نجـاح بنزيمة 
في هز الشباك ، قال بلان «ليست مشكلة. 

سيسجل في المباراة التالية». 
ورغم ذلك ، يسعى المنتخب السويدى 
إلى عدم العودة لبلاده صفر اليدين وهو 
مـا أكـده مهاجـم الفريـق المتألـق زلاتان 
إبراهيموفيتـش قائـلا «كبريـاء الفريـق 
على المحك. لا أريد العودة إلى ستوكهولم 

بلا نقاط». 
وبالتالي ، سيبحث المنتخب السويدي 
عـن أي نتيجة إيجابية فـي مباراة اليوم 

لحفظ ماء الوجه. 

روني يسعى للإطاحة بأوكرانيا وكبرياء السويد يتحدى انطلاقة الديوك 

■ خاركيـف (أوكرانيـا) ـ د ب أ: قـال 
بـرت فان مارفيك المديـر الفني للمنتخب 
الهولندي لكرة القـدم إن خروج الفريق 
مـن دور المجموعات ببطولـة كأس الأمم 
الأوروبيـة (يـورو 2012) المقامـة حاليا 
ببولنـدا وأوكرانيـا ، كان قـد حسـم منذ 
أن خسـر المنتخـب مباراتـه الأولـى فـي 
البرتغالـي  النجـم  وسـجل  البطولـة.  
قـاد بهـا  كريسـتيانو رونالـدو ثنائيـة 
منتخـب بـلاده إلـى الفـوز علـى نظيره 
الهولنـدي 2 / 1، في المبـاراة التي كتبت 
فـي  هولنـدا  لمشـوار  النهايـة  صفحـة 
البطولـة علمـا بـأن المنتخـب الهولندي 
وصـل إلى نهائـي كأس العالم 2010 قبل 

أن يخسر أمام أسبانيا. 
وأخفق المنتخـب الهولندي في إحراز 
أي نقطـة فـي المجموعـة الثانيـة بيورو 
2012 حيـث خسـر فـي جميـع مبارياته 
الثـلاث بـدور المجموعـات وكان آخرها 
باسـتاد  أقيمـت  التـي  الأحـد  مبـاراة 
خاركيـف  مدينـة  فـي  «ميتاليسـت» 

الأوكرانية. 
وخسـر المنتخب الهولنـدي المباراتين 
المنتخبـين  أمـام  لـه  والثانيـة  الأولـى 
انتهـت  وقـد   ، والألمانـي  الدنماركـي 
بتأهـل  الثانيـة  المجموعـة  منافسـات 
المنتخـب الألماني مـن الصـدارة إلى دور 
الثمانيـة حيـث حصـد تسـع نقـاط كما 
تأهل معـه المنتخـب البرتغالـي صاحب 

المركز الثاني. 
الهولنـدي قـد تلقـى  المنتخـب  وكان 
نظيـره  أمـام  بالهزيمـة  قويـة  صدمـة 

الدنماركـي صفـر / 1 فـي مباراته الأولى 
ولـم ينجـح الفريق بعدها فـي التخلص 
مـن الشـعور بخيبـة الأمـل واسـتعادة 

توازنه. 
وقال فان مارفيك «حققنا بداية جيدة 
فـي المباراة الأولـى وصنعنـا العديد من 
الفرص. وأخفقنا ببساطة في استغلالها 

وقد كلفنا ذلك بافتقاد الثقة بأنفسنا. 
المبـاراة  خسـرنا  أن  «بعـد  وأضـاف 
أمـام الدنمـارك ، كان من الصعـب علينا 

استعادة توازننا بعد أن فقدنا الثقة. 
وقـال فـان مارفيك ، الـذي جدد عقده 
حتى عام 2016 في وقت سـابق من العام 
الجـاري ولكـن يمكن أن يرحل بسـهولة 
فـي  نجـح  المنتخـب  إن   ، منصبـه  عـن 

التسجيل في شباك ألمانيا والبرتغال. 
وأضاف «ولكننا عندما تقبلت شباكنا 
أهدافا ، اهتزت ثقتنا بأنفسنا من جديد. 
وأشـار فـان مارفيـك إلـى أنـه يعتقد 
أن الفريـق حقق بداية جيـدة في مباراة 
أمـس أمام البرتغال ، وقـال «ولكننا بعد 
أن ارتكبنـا خطأ دفاعيا وكلفنا ذلك هدفا 
في شباكنا ، سيطر الارتباك على الفريق 

بشكل كبير. 
وأضـاف «ولكن فـي البطولة بشـكل 
عـام ، لم نظهر بالمسـتوى الـذي يؤهلنا 
للعـودة بقـوة بعـد اهتـزاز شـباكنا. لو 
سجلنا هدفا ثانيا أمام البرتغال لتعززت 

ثقتنا بأنفسنا. 
وأوضـح المـدرب «لـو فزنـا بالمبـاراة 
الأولـى التي شـهدت العديـد من الفرص 

لنا ، لاختلف الوضع بشكل كبير. 

فان مارفيك يؤكد: 
الهزيمة الأولى حسمت 

خروج هولندا من يورو 2012 

■ كييف ـ د ب أ: تبقى الفرصة لدى أوكرانيا 
، التي تســتضيف يورو 2012 بالاشــتراك مع 
بولندا ، للصعود إلى دور الثمانية عبر المباراة 
المصيريــة أمــام إنكلترا اليــوم الثلاثاء، ولكن 
ذلك يتوقــف على نجمه أندري شيفشــينكو، 
الذي تحوم الشــكوك حول مشــاركته بسبب 

الإصابة في الركبة. 
واكتفــى شيفشــينكو بمشــاهدة تدريــب 
الفريــق الأوكراني الأحــد من مقعــد البدلاء، 
وكان رأي طبيــب الفريــق ليونيــد ميرونوف 
بشأن حالة المهاجم المخضرم ليس فقط محور 
حديث البرامج الرياضية ولكن أيضا نشرات 

الأخبار في جميع أنحاء البلاد. 
وقــال ميرونــوف «هــذا بســبب الإصابة 
طويلة المــدى، فإن الركبة تحــت إجهاد كبير، 

وهناك مضاعفات وتجمع في السائل «. 

وأضاف «نحن على دراية كاملة بالمشــكلة 
ونراقب الوضع، إنه (شيفشينكو) سيخضع 

للتدليك والعلاج البدني». 
وأشــار «نأمل أن يكون في استعداد كامل 
للمباراة أمام الاســود الثلاثة، وعادة التعافي 
مــن مثل هــذه الإصابات يســتغرق يومين أو 

ثلاثة أيام». 
ويــرى اللاعبون أن غياب شيفشــينكو عن 
موقعــة إنجلترا قــد يكون بمثابــة دمار هائل، 
ولكن البعض قال أنهــم يعتقدون في إمكانية 

مشاركته. 
وأشــار اناتولي تيموشــوك لاعب الوسط 
الأوكرانــي «شيفشــينكو يعاني مــن إصابة 
كبيــرة، لا أعتقد أن الأمر برمته ســيء، أندري 
لاعب مهم للغاية للمنتخب الوطني الأوكراني، 
نأمــل جميعــا أن يتمكــن مــن المشــاركة فــي 

المبــاراة، شيفشــينكو هو الهــداف الأول لنا، 
وبالتالي فإن خسارة جهوده قد تكون ضربة 

موجعة لنا». 
وأصــدر الفريــق الأوكرانــي بيانــا اليــوم 
الاثنين أشــار فيه إلى أن مشاركة شيفشينكو 
«مشــكوك فيها» خــلال المباراة أمــام إنجلترا 

مساء غدا الثلاثاء في مدينة دونتسك. 
وقال المــدرب الأوكراني اوليج بلوخين في 
مقابلــة مــع صحيفة «ســبورت اكســبريس» 
أنــه «بالتأكيد يخطــط لإجراء تغييــرات» في 
التشكيل الأساســي للفريق الأوكراني ولكن 

دون أن يكشف عن تفاصيل». 
والفوز وحده سيصعد بالفريق الأوكراني 
إلــى دور الثمانيــة عن المجموعــة الرابعة، في 
الوقت الذي ســيتمكن الفريــق الإنجليزي من 
الدفــع بمهاجمه وايــن روني في مبــاراة الغد 

بعد غيابه عن أول مباراتين في البطولة. 
و قال بلوخين أن المشــاركة المحتملة للغاية 
لروني لم تؤثر على استعدادات فريقه، مشيرا 
إلــى أن الفريــق الأوكرانــي كان يعــد العــدة 

لمواجهة خصم قوي تحت أي ظرف. 
وأشار «وجود روني لا يغير من الأمر شيئا، 
طريقة لعب الفريــق الإنجليزي لن تتغير، كما 
أن شــخصية روني، طريقته في تمرير الكرة، 
كيف يتفاعل مــع زملاءه، وكيــف يلعب أمام 
المرمــى، نحــن نعرف ذلــك كله، بالنســبة لي 

الأهم هو طريقة لعب الفريق». 
وجــرى التركيز في مدينــة خاركيف، على 
تدريب المنتخب الأوكراني على الأداء الدفاعي 
والهجومي وكذلك ضربــات الجزاء، وحضر 
نحو 1500 مشــجع التدريبــات فيما حضرت 
بعض زوجــات اللاعبــين والأطفــال، بما في 

ذلك ابنتا تيموشوك. 
وقال ماركــو ديفيتش /28 عامــا/ مهاجم 
دينامــو كييــف الــذي يلعــب عــادة كبديــل 
أن  الصحفيــين  للمراســلين  لشيفشــينكو، 
الأوكران يتوقعون مواجهة خصم يفوقنا قوة 
ولكن المنتخب الإنكليــزي ليس بالفريق الذي 

لا يقهر. 
ووصفت وسائل الإعلام الأوكرانية الفريق 
الإنكليزي بأنه صاحب الحظ الأوفر، مشيرة 
إلــى أن الدفــاع الأوكراني ســيواجه صعوبة 

شديدة في رقابة روني. 
ولكــن المحطــات التليفزيونيــة والمحليــين 
أنحــاء  جميــع  فــي  والجماهيــر  الكرويــين 
أوكرانيــا طالبوا اللاعبين ببــذل أقصى جهد 
لديهم غــدا الثلاثاء من أجل تحويل الحلم إلى 

حقيقة. 

«شيفشينكو».. علامة استفهام كبرى قبل موقعة الأسود الثلاثة 

أ: ربمـا  ■ لفيـف (أوكرانيـا) ـ د ب 
يكـون المنتخـب الألمانـي صاحـب أقـل 
متوسـط أعمـار للاعبين ببطولـة الأمم 
الأوروبية الحالية «يـورو 2012» ولكن 
مـدرب الفريـق يواخيـم لـوف أكـد أن 
فريقه أصبح «ناضجـا» بعد تغلبه على 
الدنمارك 2 / 1 ضمن منافسات المجموعة 
الثانيـة ليتأهـل إلـى دور الثمانيـة من 

البطولة حيث سيلتقي مع اليونان. 
وقـال لـوف بعدمـا أصبـح منتخـب 
ألمانيا هو الفريق الوحيد في يورو 2012 
الذي يفوز في مبارياتـه الثلاث بالدور 
الأول: «كانـت هـذه أول مبـاراة لنا في 

أدوار خـروج المغلـوب بالنسـبة لـي ، 
أن نعبـر دور المجموعـات بتسـع نقاط. 
كان هـذا أداء قويـا حقـا ، ولكننا مازال 
بإمكاننا تحسـين مستوانا في المباريات 

التالية». 
وأضاف لوف: «كما أننا أصبحنا أكثر 

نضجا». 
صاحـب  الألمانـي  المنتخـب  ويعتبـر 
أقل متوسـط أعمار في يورو 2012 التي 
تستضيفها بولندا وأوكرانيا حيث يبلغ 
متوسـط أعمار لاعبـي الفريـق 24 عاما 
و98 يوما. ومن بين أصغر لاعبي الفريق 
سنا لاعب خط الوسط لارس بيندر /23 

عاما/ الـذي حل محل الموقـوف جيروم 
بواتينـج في خـط دفاع الفريـق وأثبت 
كفاءتـه بتسـجيله هدفـه الدولي الأول 
الذي جاء كهدف الفوز بالنسـبة لألمانيا 

في الدقيقة 80 من المباراة. 
وقـال لاعب بايـر ليفركوزن الشـاب 
الـذي لعب لمـدة دقيقة واحـدة فقط في 
كل مـن مباراتـي ألمانيا الأوليـين بيورو 
2012 قبـل أن يدفع به لـوف أخيرا أمام 
الدنمـارك: «كان الهدف هـو أكبر جائزة 

بالنسبة لي». 
كما تصدر وجه بيندر جميع الصحف 
الألمانيـة الاثنـين حيـث كتبـت صحيفة 

لوف يصف منتخب ألمانيا بأنه «ناضج» والمرشح الأقوى للفوز أمام اليونان 

■ برلــين ـ د ب أ: حــذر الألمانــي أوتو 
ريهاجــل المدير الفني الســابق للمنتخب 
اليونانــي لكــرة القــدم ، لاعبــي المنتخب 
الألمانــي الفائز بلقب بطــل أوروبا ثلاث 
مرات ، من الاستهانة بالمنتخب اليوناني 
في المباراة المقررة بــين الفريقين في دور 
الثمانيــة ببطولــة كأس الأمم الأوروبية 
ببولنــدا  حاليــا  المقامــة   (2012 (يــورو 
وأوكرانيا.  وقال ريهاجل في تصريحات 
نشــرتها صحيفة «بيلد» الألمانية الاثنين 
«المنتخــب الألمانــي لا يجب أن يســتهين 

بهذا الفريق في دور الثمانية. 
وكان ريهاجــل /73 عامــا/ قــد قــاد 
المنتخب اليونانــي لتفجير مفاجأة كبرى 

بإحــراز لقب يــورو 2004 بالبرتغال. ولا 
يــزال الفريــق اليونانــي يذكــر ريهاجل 

بعمله البطولي في تلك البطولة. 
وقال ريهاجل «اليونانيون يتنافسون 
كما كانوا قبــل ثمانية أعوام ، ويتمتعون 
بحمــاس هجومي كبير فــي نفس الوقت 

الذي يتوخون فيه الحذر الدفاعي. 
كثيــر  اليونانــي  المنتخــب  وأدهــش 
منالمراقبــين بوصولــه إلــى دور الثمانية 
بالبطولــة الحاليــة ، وذلك بعــد أن أحرز 
الأولــى  المجموعــة  فــي  الثانــي  المركــز 
برصيد أربع نقاط إثــر تعادله مع بولندا 
1/1 وهزيمته أمام التشــيك 1 / 2 وفوزه 

على روسيا 1 / صفر. 

المــدرب  حمــاس  أن  فــي  شــك  ولا 
المخضــرم ســيكون مشــتتا فــي المباراة 
بمدينــة  المقبــل  الجمعــة  يــوم  المقــررة 

جدانسك البولندية. 
وقــال ريهاجــل الــذي تولــى منصب 
المدير الفنــي لمنتخب اليونــان بين عامي 
2001 و2010 «فــي النهايــة ، قضيت معه 

تسعة أعوام. 
وقــال ريهاجــل إن النجــاح كان غيــر 
رفــع  الأوروبيــة  البطولــة  فــي  متوقــع 
معنويــات اليونانيــين فــي ظــل الأزمــة 
الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا بلادهــم ، 
وأضــاف «إنه شــيء مبهج فــي بلد تمر 

حاليا بأوقات عصيبة». 

«بيلد» اليومية واسـعة الانتشار: «بوم 
بوم بيندر: بيندر يقودنا لدور الثمانية» 
«ألجيماينـه  صحيفـة  تحدثـت  بينمـا 
تسـايتونج» عن «ارتقاء بيندر» مشيرة 
إلـى أن «المدافـع البديل يمحو الشـكوك 
الأخيرة بتسـجيل هدف الفوز 2 / 1 أمام 

الدنماركيين». 
وكان الفائـز الكبيـر الآخر من مباراة 
الدنمارك هو لوكاس بودولسـكي الذي 
لم يسـجل هدفـه الأول في يـورو 2012 
بالأمس وحسـب وإنما سـجله أيضا في 
مباراتـه المئة مع ألمانيا وبقدمه الأضعف 

، اليمنى. 
وقـال بودولسـكي /27 عامـا/ الـذي 
العقـم  حالـة  مـن  الخـروج  فـي  نجـح 
التهديفـي التي امتـدت لثماني مباريات 
مع ألمانيا بتسجيله الهدف 44 مع منتخب 
بـلاده منذ هدفـه الأخير مـع الفريق في 
مباراة النمسـا في أيلول/سبتمبر 2011 
خلال تصفيات البطولة الأوروبية: «من 
الرائع أن أسـجل هدفا كهذا في مباراتي 

المئوية مع بلادي». 
نيرسـباخ  فولفجـانج  تقـديم  وبعـد 
رئيـس اتحـاد الكـرة الألمانـي التهنئـة 
لمنتخب البلاد ولبودولسكي أثناء رحلة 
العـودة إلى مقر اقامتهم الحالي ببولندا 
عقـب المبـاراة ، اتصـل عـدد مـن زملاء 
بودولسـكي بـه لتهنئتـه . ورد اللاعب 
الـذى بسـبيله للانضمـام إلى آرسـنال 
الإنجليـزي بقولـه: «أشـكركم جميعا .. 

فلنواصل طريقنا نحو النهائي!». 
وفـي الوقت الـذي لم يبد فيـه الألمان 
وأنهـم يتطلعـون إلـى النهائـي حاليا ، 
فان الفريق يبدو واثقا من حظوظه أمام 

اليونان في دور الثمانية. 
وقال المهاجم ماريو جوميز: «إذا لعبنا 
كمـا فعلنا فـي مبارياتنا الثـلاث الأولى 

فسنتأهل أمام اليونانيين أيضا». 

الجائزة لولا فريقي». 
وأضـاف: «لقـد نجحنا سـويا كفريق 
واحد والآن تنتظرنـا مواجهة جمهورية 
التشيك. ستكون مباراة بالغة الصعوبة 

ولكن كل شيء ممكن الآن». 
وأكـد رونالدو في تصريحات سـابقة 
للتليفزيون البرتغالـي أنه يهدي هدفيه 

أمام هولندا إلى ابنه وقال: «إنني سعيد 
للغايـة فاليوم هـو عيد ميـلاد ابني وقد 

أهديت كلا الهدفين له». 
فبعد انتهاء المباراة أمام هولندا توجه 
رونالـدو إلـى الكاميرات وأظهـر قميصا 
تحتيـا يرتديه وقد كتب عليه: «جونيور 

، والدك يحبك. عيد ميلاد سعيد». 

ولكـن فـي الوقـت الـذي امتنـع فيـه 
رونادلو وحتـى مدربه عن التعليق على 
أداء اللاعب فقد تكفل الهولنديون بذلك. 
خالـد  الهولنـدي  المدافـع  وقـال 
بولاحـروز إن رونالـدو ببسـاطة لاعب 
أن  «بإمكانكـم  وقـال:  المسـتوى  عالمـي 
تـروا هذا الأمر في الملعـب ، فمن الصعب 

إيقافه». 
بينمـا أكـد بيرت فـان ميرفيـك مدرب 
بعـد  بقـوة  عـاد  رونالـدو  أن  هولنـدا 
مباراتيه الأوليين في يـورو 2012 وقال: 
«لقد انتقد بشدة عقب المباراتين الأوليين 
، ولكـن الأمور سـارت بشـكل جيـد معه 

اليوم وانظروا كيف لعب». 

كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال (يسار) يسدد الكرة للمرة الثانية في مرمى هولندا

اتحاد الكرة الايطالي 
 يعلن عقوبات على المتلاعبين 

■ رومـا ـ رويترز: اكد الاتحاد الايطالي لكرة القدم الاثنين فرض عقوبات 
علـى المتورطين فـي فضيحة التلاعب الاخيرة في نتائـج المباريات عندما ايد 
العقوبـة المفروضـة على بيسـكارا الصاعد حديثا الـى دوري الدرجة الاولى 
وهـي خصـم نقطتين من رصيده في الموسـم الجيـد الى جانب ايقـاف اربعة 

لاعبين لخمس سنوات.
زامبرينـي  واليسـاندرو  كاسـانو  ماريـو  هـم  الموقوفـون  واللاعبـون 

والمحترفان السابقان لويجي سارتور ونيكولا سانتوني.
وسـيعاقب نـادي نوفارا الذي هبـط الى دوري الرجة الثانية في الموسـم 

الماضي بخصم اربع نقاط من رصيده في الموسم الجديد.
كما شـملت العقوبـات خصم نقطتين مـن رصيد نادي بادوفـا في الدرجة 
الثانيـة وخصـم نقطة من رصيد امبولي واربع نقاط مـن رصيد ريجينا و15 
نقطـة من رصيـد البينوليفي الذي يلعـب في دوري الدرجـة الثالثة في حين 

عوقب بياشينزا بخصم 11 نقطة من رصيده.
وعوقب فريقاالدرجة الاولى سـامبدوريا وسـيينا بغرامة مالية بلغت 50 

الف يورو (63100 دولار).

مانشستر سيتي يبدأ الموسم المقبل 
على ارضه امام ساوثامبتون 

■ لندن ـ رويترز: سـيبدأ نادي مانشسـتر سيتي بطل الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم مشـواره في الدفاع عن لقبه على ارضه امام ساوثامبتون 
الصاعد لدوري الاضواء في 18 اغسـطس اب المقبـل قبل ان يواجه ليفربول 

في استاد انفيلد في الاسبوع التالي.
وسـيبدأ مانشسـتر يونايتد بقيادة المدرب اليكس فيرجسون والذي حل 
فـي مركز الوصيف مسـيرته امام ايفرتـون قبل ان يسـتضيف فولهام بينما 
سـيبدأ نيوكاسل يونايتد الموسـم خارج ارضه امام توتنهام هوتسبير الذي 

لم يعين مدربا جديدا الى الان.
وسـيقود روبرتـو دي ماتيو الـذي تأكد بقـاءه كمدرب لتشيلسـي فريقه 
للعـب امام مضيفـه ويجان اثليتيك قبـل ان يلعب مباراتين علـى ارضه امام 
نيوكاسـل وريدينـج ثم يتوجه بعـد ذلك لملاقاة كوينز بـارك رينجرز غريمه 

في غرب لندن.
وسيبدأ ارسنال الذي انهى الموسم الماضي في المركز الثالث الموسم الجديد 

على ارضه امام سندرلاند.
وسـيحل ليفربول ضيفا على وست بروميتش البيون الذي يدربه ستيف 
كلارك مـدرب ليفربول السـابق والـذي رحل عـن انفيلد ليحـل بديلا لروي 

هودجسون في تدريب وست بروميتش. 
وسيقود مايكل لاودروب لاعب برشـلونة الاسباني السابق والذي تولى 
اول مهمة له في الدوري الانكليزي الممتاز مع سوانسي سيتي الويلزي فريقه 
الجديـد لملاقـاة كوينز بارك رينجـرز الذي يدربه مارك هيـوز مدرب منتخب 

ويلز السابق والذي لعب لبرشلونة في الثمانينات ايضا.
وسـيلتقي وسـت هام يونايتد وريدينج الصاعدان لدوري الاضواء على 
ارضهيما مع اسـتون فيلا وسـتوك سـيتي على الترتيب فـي اول مباراة لكل 

منهما منذ العودة لدوري الاضواء.
وعلى ارضه يلتقي فولهام اللندني مع نوريتش سيتي.

وسـيلعب توتنهام بعـد ذلك في مواجهـة كوينز بارك رينجـرز وتوتنهام 
ووست هام.

وسـتقام اول قمة لمدينة مانشسـتر في الموسـم الجديد في اسـتاد الاتحاد 
فـي الثامن من ديسـمبر كانـون الاول في حين تقـام المبـاراة الثانية في اولد 

ترافورد في السادس من ابريل نيسان.
وسـتقام اول قمة لشـمال لندن بين ارسـنال وتوتنهام فـي 17 من نوفمبر 
تشـرين الثاني في حين سـيلتقي ايفرتون على ارضه مع جـاره ليفربول في 

27 اكتوبر تشرين 

إبراهيموفيتش يستعد 
للرحيل من يورو 2012 ويصر
 على البقاء بالمنتخب السويدي 

■ كييـف ـ د ب أ: وسـط حالـة مـن الغضـب والارتبـاك ، يسـتعد المهاجم 
السـويدي زلاتان إبراهيموفيتش لوداع بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) عندمـا قيـود فريقه اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الفرنسـي في الجولة 
الثالثـة الأخيرة من مباريات المجموعـة الرابعة بالدور الأول للبطولة المقامة 

حاليا في بولندا وأوكرانيا. 
وقـال إبراهيموفيتـش «ألمانيـا وأسـبانيا يؤديـان واجبهمـا بشـكل جيد 

ولكنني لا أعرف من سيتوج بطلا». 
وأثار الخروج المبكر للمنتخب السـويدي من يورو 2012 ، بعد الهزيمة في 

أول مباراتين للفريق بالبطولة ، غضب أنصار الفريق ولاعبيه. 
وقـال إيريك هامرين المدير الفني للمنتخب السـويدي «أتحمل المسـئولية 
كاملـة».  ولم يتضح بعد ما إذا كان هامرين سيسـتمر مـع الفريق بعد انهيار 

المنتخب السويدي في يورو 2012 . 
ومـع اقتراب موعـد التصفيات الأوروبيـة المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 
2014 بالبرازيـل ، يواجـه المنتخـب السـويدي تغييـرات جذرية فـي الفترة 
المقبلة. ووصل متوسـط الأعمار بالمنتخب السـويدي المشـارك فـي البطولة 

الحالية إلى 29 عاما. 
ويأتـي إبراهيموفيتش /30 عامـا/ بين أكبر اللاعبين سـنا بالفريق ولكنه 

يصر على الاستمرار في صفوف المنتخب. 
وقـال إبراهيموفيتـش نجـم ميـلان الإيطالي وقائـد المنتخب السـويدي 
«أشـعر بالغضب لخروج الفريق ولكنني أشـعر بحافز على الاستمراتر أكثر 

من أي وقت مضى». 
ورغم المهارات الرائعة التي يمتلكها ، لا يسـلم إبراهيمنوفيتش من الجدل 
حيث كانت أهدافه وحماسه من العوامل التي ساعدته على أن يصبح من ألمع 
النجوم فـي عالم اللعبة ولكنه تلقى أيضا العديد من الانتقادات من وسـائل 

الإعلام العالمية الت تتهمه بفقدان التركيز داخل الملعب. 
وكان الشيء المشترك في مسـيرة اللاعب مع أياكس أمستردام الهولندي 
ويوفنتوس وانتر ميلان الإيطاليين وبرشـلونة الأسـباني وميلان الإيطالي 

هو تسجيل الأهداف بغزارة وخطف الأضواء. 
كمـا نجح إبراهيموفيتـش أحيانا في الاسـتحواذ علـى عناوين الصحف 
ووسـائل الإعـلام من خلال الاسـتخفاف بمنافـس أو الصراع مـع مدربين أو 

مراسلين. 
وفـي يـورو 2012 ، دفع هامريـن بالنجم الخطيـر إبراهيموفيتش كصانع 
لعـب أكثر منه كرأس حربة وسـجل اللاعـب هدفا واحدا في المبـاراة الأولى 

التي خسرها الفريق 2/1 أمام نظيره الأوكراني. 
ولكن باقي لاعبي المنتخب السويدي كانوا ينظرون إليه باستمرار وبشكل 

ثابت ايصتع لهم الفرص في كل مرة يستحوذ فيها الفريق على الكرة. 
ورغم فشـله في قيادة الفريق لعبور الدور الأول بالبطولة الحالية ، يظل 

تواجد الفريق في صفوف الفريق في غاية الأهمية. 
وقال مشـجع سـويدي على أحد منتديـات الانترنت «إنـه لاعب متحمس 

ويمتلك الخبرة الكبيرة ولكنه متعجرف». 
وأكـد إبراهيموفيتش تعاليه مجددات بعدما انتقـد زملاءه بالفريق عقب 

الهزيمة 2/1 أمام أوكرانيا. 
والحقيقـة أن المهاجـم الأوكراني المخضرم أندري شيفتشـنكو سـرق منه 

الأضواء في هذه المباراة بعدما أحرز هدفي فريقه ليقوده إلى الفوز الثمين. 
وما زال آلاف من مشجعي المنتخب السويدي يرتدون قميص اللعب الذي 
يحمـل اسـم إبراهيموفيتـش كما تـردد أن نـادي ميلان رفض عرضـا مغريا 

لبيعه إلى باريس سان يجرمان الفرنسي. 
كمـا تجنب هامرين توجيـه أي انتقادت إلـى اللاعب الخطيـر ، وقال بعد 

الهزيمة 3/2 أمام إنجلترا «لعبنا بشكل جيد بالفعل». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الانسـان العاقل والطبيعي يكره القتل والعنف مهما كان السبب  بغض 
النظـر من تكون الضحيـة ان كان هذا اثناء الحروب ام  بسـبب المعارضة في 
المعتقدات اوالافكار، لان الانسـان يجب ان يحافظ على حياة الانسـان الاخر 
لا قتله  والشـذوذ هو القتل. اما ان  تأتي اسـرائيل وتُنظِر علينا وتتهم النظام 
السوري بالقتل فهذا شيء غريب وكان من الممكن ان يكون مقبولا وطبيعيا لو 

ان اسرائيل تحترم الانسان الفلسطيني ولا تقتله ولا تسرق ارضه. 
ان اسـرائيل تحـاول الظهور بمظهـر الدولـة الديمقراطية التـي لا تمارس 
القتـل بحـق شـعب اخـر وتغتصـب حقوقه وذلـك من خـلال تراخـي الغرب 
وصمته عن كل المجازر التي تُرتكب بحق الشـعب الفلسـطيني وهذا مايشجع 
هذه الدولة المصطنعة بممارسة شتى انواع القهر دون رادع او اي عقاب، وما 
يشـجعها ايضا صمت الانظمة العربيـة التي انضمت الى نادي الدول الغربية 
الصامت الخائف من انتقاد اسـرائيل وصمت اذانها عن كل ما يحدث  من قمع 

بحق الشعب الفلسطيني والقتل اصبح شيئا عاديا  وطبيعيا.
هـدف اسـرائيل من خـلال تصريحـات رئيـس وزراء هذا الكيـان بنيامين 
نتنياهو  ونائبه وشـاؤؤل موفاز هو رسـالة الى الشعب السوري باننا معكم 
ضد هذا النظام  الذي يقتلكم واستمالة المعارضة السورية التي لا تخلو بعض 
تياراتهـا مـن التقـرب مع هذا العـدو في حال اسـقاط النظام، وهنا اسـرائيل 
تسـتبق الاحداث وتقول لمن سـيحكم في سـورية مسـتقبلا بأنـه ليس هناك 
عداء مع الشـعب السـوري. لكن ليس من السهل اقناع الشعب السوري الذي 
نشـأ على كره هذا العدو الذي يحتل الاراضي العربية بالدعاية الاسـرائيلية 

المدافعة عن الشعب السوري. 
اسـرائيل منذ بداية الاحداث في سـوريا حاولت الابتعاد عن التصريحات 
والتدخـل في المسـألة السـورية وهذا الحـذر كان  دافعه الخـوف  من الوضع 

الذي من الممكن  ان يكون عليه بعد بشار الاسد ومن سيحكم سورية.

 لا  يهماسـرائيل  كثيرا  شكل من سيحكم سوريا في المستقبل  اكان علماني 
ام دينـي، ولكـن الـذي يهمها هـو علاقته مع هـذه الدولة. الافضـل كان لها لو 
بقـي هذا النظـام الذي حافظ علـى الهدوء علـى جبهة الجـولان، ولكن يبدو 
ان الاسـتراتيجية الاسـرائيلية قد تغيرت وتفضل اسرائيل رحيل هذا النظام 
للاستفراد بحزب الله وايران وابعاد سورية عن هذا المحور الذي يشكل عامل 

ازعاج لهذا العدو.
مع تغيير هذه الاسـتراتيجية يتضح اكثر بأن اسرائيل تراهن على اسقاط 
النظام قبل الضربة العسكرية لايران لتكون اسرائيل في منأى عن الصواريخ 
السـورية وتكون سورية اسقطت دون حرب مع اسـرائيل وهذا يعتبر نجاح 
لهذا العدو وتعتقد اسـرائيل ان حزب الله بدون سـورية ودعمها سيكون من 

السهل القضاء عليه. 
ابراهيم الشيخ

■ سـقط حكم المحكمة الدسـتورية العليا كالصاعقة على الشـعب المصري 
عمومـا والطبقـة السياسـية خصوصـا، فهـو يقضـي برفـض قانـون العـزل 
السياسـي الـذي يكـرس أحقيـة مواصلـة مرشـح الفلـول، أحمد شـفيق، في 
مواصلـة السـباق نحـو كرسـي الرئاسـة، ويقضـي أيضـا، وهذا لـم يكن في 
الحسـبان، بالحكـم ببطلان مواد قانـون الانتخابات التشـريعية التي تعطي 
الأحزاب الحق في الترشـح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، 
والتي تجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي وليس بنظام القوائم النسـبي 

الذي يخص ثلثا مقاعد مجلس الشعب المتبقية.
و هذا الحكم الزلزالي الصادر أمس، يشـكل الأسـاس لمشروع انقلاب ناعم 
«قانونـي»، طبخ منذ زمن من طرف دوائر خارجيـة وداخلية نافذة للحيلولة 
دون وصـول قوى لا يتحكم فيها، لسـدة الحكم بمصـر، ولا يؤتمن عليها على 
حفـظ المصالح الضخمة لكيانات عالمية كبيرة ودوائر جد نافذة. لماذا الانتظار 
كل هذا الوقت؟ لأنه بكل بسـاطة كلما سـارت الأمور إلى الاتجاه غير المرغوب 
فيه، نزل سـيف المحكمة الدسـتورية «ليصحـح الوضع». وهـذا الدور المنوط 
بها، سـنراه أكثر في الأيام المقبلة في ما يشـبه عملية الشـد والبسـط لشعرة 
معاوية مع الانتخابات الرئاسية والنظر في قانونية جماعة الإخوان المسلمين 

الثلاثاء المقبل.
بطلان حكم قانون الانتخابات، يعني بشـكل ميداني عدم قانونية انتخاب 
ثلـث أعضاء مجلس الشـعب، وبالتالي عـدم القدرة على الالتئـام، مما يؤدي 
علـى اعتباره «غيـر قائم بقوة القانـون بعد الحكم بعدم دسـتورية انتخابه، 
دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر» كما صرحت به الدستورية العليا، مما 
سينقل مصر إلى فوضى قانونية، وحلقة مفرغة فارغة، وضع شاذ ولعبة تكاد 
تكون مكشـوفة النتيجة اللاعب «اللواء شفيق» والحكم « المستشار سلطان»، 
لا يبقـى إلا إصـدار حكم يمنـع اللاعب المنافس «الإخواني مرسـي» من خوض 

المباراة، لعدم دستورية ملابسه وقانونية طعامه!
يشـبه هـذا السـيناريو، قصة وقعـت لحينا منـذ 25 عام، كانـت لنا روضة 

للأطفـال، وفتحـت أمامها حانـة بدأ يراودها «المستشـار» و»اللـواء» و»رجل 
الأعمال» و»رئيس البلدية»، فبمعية شـباب الحي وسكانها، ارتأينا أن نواجه 
هذا المشـهد غير الأخلاقي، بشكل «سـامي» و»حضاري» و»هادئ»، فاتفقنا أن 
نرفع عريضة لسـيادة الوالي لغلق الحانة لسـبب الخطر الذي قد تشكله على 
أطفالنا، وكنا نتوقع الاسـتجابة الفورية لمطلبنا، وهذا الجواب الطبيعي لهذا 
المطلـب في كل البلـدان الحضاريـة الغربية وغيرهـا، إلا أننا صدمنـا لطريقة 
معالجة الأمر! لحل المشـكل نهائيا أغلقت السـلطات.. الروضـة لحماية أبنائنا 

من الخطر المتوقع عليها!
يرى المراقبون للوضع المصري أن الأيام المقبلة سـتكون صعبة للغاية لهذه 
التجربة الديمقراطية الشـابة، فماذا سـينجر من هذه السلسـلة من القرارات 
للمحكمة الدستورية من وقائع أكيدة وأخرى متوقعة. جملة من النتائج قريبة 

ومتوسطة المدى ستفرض نفسها لا محالة:
- نقـل الصلاحيات التشـريعية إلى المجلس العسكري: اسـتثناءا لوجود 
فراغ بعدم وجود البرلمان بغرفتيه، والعودة بالتالي إلى التشـريع بالقرارات 

الدستورية.
- اسـتحالة ممارسـة الرئيس المقبل لمهامه: يقول المستشـار بالاسـتئناف 
العالي، أحمد حشـيش:» الرئيس المقبل سـيبقى معلقا، ولا يستطيع ممارسة 
عملـه، لأن الجهـة الوحيـدة التـي يمكن أن يقسـم أمامها القسـم هـي مجلس 
الشـعب... الرئيـس لا يمكن أن يؤدي قسـم الـولاء أمام أي جهـة أخرى، وهو 
ما يعني أنه لا يسـتطيع ممارسـة صلاحياته قبل انتخـاب برلمان جديد»، هذا 
في حال فوز مرسـي، أمام إذا كان شفيق فائزا فسـيصدر قرار دستوري مكمل 

يحدد الجهة التي يؤدي الرئيس المقبل القسم أمامها.
- سـقوط الجمعية التأسيسية لوضع الدسـتور: وهذه تعد نتيجة فورية 
وآليـة لحـل البرلمـان، لأن معركة الدسـتور تعد أهـم المعارك التـي عليها مدار 
مسـتقبل مصـر، فاسـتيلاء تيـار واحد عليهـا لم يكـن لا مقبولا مـن طرف ولا 
حكيمـا من الطـرف الآخر،تقديم قاعـدة التمثيـل الحزبي الغالـب على قاعدة 

التمثيل الوطني الجامع شكلت أكبر سلبية تحسب للإخوان المسلمين في فترة 
مرورهم على البرلمان، وسـببت إحدى أسـباب عزوف تيارات عدة وجماعات 
كثيـرة علـى المضي خلف مرشـح الإخوان رغم اسـتحالة وقوفهم مع شـفيق، 
وسيشرع المجلس العسكري في أول مبادراته العملية على تشكيل التأسيسية 
بتركيبة مغايرة حسـب تصريح عضو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة اللواء 
ممدوح شـاهين للتليفزيون المصري:»السلطة التشريعية انتقلت إلى المجلس 

العسكري وسنشكل التأسيسية غدا».
- احتمـال مقاطعـة شـعبية للانتخابات: قبل يـوم من موعـد الانتخابات 
الرئاسـية فـي ثوبهـا النهائي ستشـكل قـرارات الدسـتورية العليـا نوعا من 
الفرملة للرغبة الشـعبية في المشـاركة فـي العملية الانتخابيـة الديمقراطية، 
لأن الشعب بدأ يرى أنه بعد كل انتخاب ومحاولة تغيير من طرفه، سرعان ما 
تخرج له حيلة دسـتورية أو مخفية قانونية أو حكم قضائي مغبور للحيلولة 
دون تكريس سـلطة الشعب، ولا شك أن أي عزوف انتخابي سيشكل خسارة 
أكثـر فرضية لمرشـح الإخوان، لذلك يحرص المرشـد العام للإخـوان د. محمد 
بديـع قائـلا  «نناشـد كل نسـاء ورجال وشـباب مصر الذيـن قامـوا بالثورة 
وبذلـوا الدماء وقدموا الشـهداء.. النـزول جميعا للانتخابـات، ودفع جموع 
الشـعب المصري الحر للمشـاركة، لمنع والتصدي لأي صـورة من صور تزوير 

الإرادة».
- الدفع للمواجهة: وتشكل هذه الفرضية المحتملة أخطر النتائج المتوقعة، 
فسـيناريو «جزائـر التسـعينات» يبـدو أنه يشـكل إلهاما لصانعـي الخطط، 
ووضـع الاسـتراتيجيات، وممـا زاد من هذا التخـوف هو زيادة نبرة شـفيق 
فـي الهجوم على الإسـلاميين، وأيضا قرار الحكومة منـح الضبطية القضائية 
لرجـال الشـرطة العسـكرية والمخابـرات الحربيـة، مما يشـكل خرقا لأسـس 

الحياة الديمقراطية السليمة وتخوفا عميقا من مآل الأمور بمصر.
يبدو أن المسلسـل المصري ما زال مسـتمرا، وفي فترة عـادة، عيون الناس 
مشـرئبة لأي جديـد رمضانـي تلفزيوني، متلهفـة لأي خبر إنتـاج دراما فنية 
مرموقة، سـيكون قـدر الناس عامـة والمصريـين خاصة،في رمضاننـا المبارك 
المقبل، مشـاهدة مسلسـل «الثورة والثـورة المضادة» الذي يحمـل في طياته 
كل عناصر التشـوق والإثارة والترقب. أهل الله هذا الشـهر على الأمة جمعاء 

ومصر الحبيبة بالخصوص باليمن والإيمان والسلامة والرشد والخير.
بن يخلف عبد الكريم رضا

بين سرسك ومناصري رياضيي اسرائيل في ميونخ!
■ لقد كان من أسـباب تشـويه صورة المقاومة الفلسـطينية في أوروبا 
فـي السـبعينات مـن القـرن الماضـي مـا أقدمـت عليـه احـدى المجموعات 
الفلسـطينية مـن احتجاز للرياضيـين الاسـرائيليين في اولمبيـاد ميونيخ 
مقابل إطلاق سـراح 234 أسـيرا فلسـطينيا، حيث صور الإعلام الأوروبي 
الفلسـطينيين وقتهـا علـى أنهـم إرهابييـون وهمـج  لاسـتهدافهم مجـال 
الرياضة وهذه المناسبة الرياضية العالمية التي تهدف لتعميق الصلات بين 
الشـعوب وتوثيق أواصر التقارب والتعاون والتنافس الشـريف والروح 

الرياضية.
غيـر أن الغرب لم يملـك ذات المصداقية عندما انقلبـت الصورة وأصبح 
الجاني هـو العدو الصهيونـي والمجني عليه هو الأسـير الرياضي وعضو 
المنتخب الفلسـطيني لكرة القدم محمود سرسـك ابن الخمسـة وعشـرين 
ربيعـا الذي يحتضـر الآن بعد 88 يوما من الإضراب عـن الطعام احتجاجا 

على الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. 
وفي الوقت الذي تبدأ فيه مباريات كأس أمم أوروبا لم تحرك المؤسسات 
الدولية وعلى رأسها الفيفا ساكنا، بالرغم أن العرب يدفعون لها دم قلوبهم 
من أجل الاعتراف والاسـتضافة والرعاية، للدفاع عن عضو منتخب كروي 
يسـتظل بمظلتهـا!! وهذا ليس مسـتغربا في حـق هذه المؤسسـات، ولكن 
الغريب هو موقف السـلطة الفلسطينية اللا انسـاني تجاه قضية الأسرى 
فـي الوقت الذي تنشـغل فيه بالإثراء والاسـتثمار غير المشـروع من قوت 

الشعب الفلسطيني مع استمرار دورها في مسلسل المفاوضات العبثية!!
لقد قُتل الرياضيون الاسرائيليون في ميونيخ عندما فشلت العملية ولم 
يقبـل العدو الصهيوني مطالب المختطفين بإطلاق الأسـرى الفلسـطينيين، 
غير أن العدو لم ينس دم أبنائه فكلف الموسـاد بعملية ثأر واسـعة النطاق 
أطلق عليها اسـم غضـب الـرب the wrath of God  لتصفيـة القيادات 

الفلسـطينية وما توقفت حتى قتلتهم واحدا تلو الآخر، ومنهم أبو يوسـف 
النجار وعلي حسن سلامة وكمال عدوان.

كانت العين الصهيونية قوية وقحة كما ما زالت، ولكن العين الفلسطينية 
كانـت ثائـرة ومتحدية تقف لهـا بالمرصـاد ولا تحني رأسـها أو تضعه في 
الرمال أو الدولارات!! قبل السلطة الفلسطينية كانت هناك مقاومة واجماع 
عليها، وكانت دماء الشـهداء لا تضيع هدرا وكان الأسـرى حاضرين دائما 
في حياة الطلقاء كأبطال يجب تحريرهم من قبضة السجان وكانوا بالمئات 

فقط لا بالآلاف كما اليوم!
اليـوم لا يجد الرياضي الأسـير سرسـك من يناصره من أهـل الغرب أو 
الشـرق ولا تطالب سـلطته الفلسـطينية بحريته واسـرائيل تـزداد تعنتا 
ولا ترضـخ لضغط الإضراب فهي تعلم أن العالم العربي مشـغول ومعدوم 

الإحساس ولن يأبه لو قتل شخص آخر من أبنائه!!
هذا ما أوصلتنا إليه السلطة الفلسطينية.. لا مقاومة، لا حقوق، لا حرية، 

لا ثأر!!  ألا ليت غضب الرب يحل بكل من فرط بحقوق الأسرى والشهداء.
د.ديمة طارق طهبوب

■ لسـت ضليعـا بالترجمة، غيـر أني تعثـرت بكتاب يحمل عنـوان «دليل 
الطواغيت» لمؤلفيه بروس مسكيتا والاستير سمث، فرايت ان اعرض لبعض 
ما ورد فيه، من باب البذخ الفكري لا غير، فموضوع الكتاب لا علاقة وطيدة له 
بواقعنا، فنحن في وطننا العربي والمن للمولى نرفل برغيد العيش ونتنشـق 

نسائم العدل والديمقراطية التي انعم بها علينا أولو الامر حتى:
كدنـا نقـول لهـم كفى حريـة  جعنـا الـى شـيء مـن اسـتعباد الطاغية او 
الدكتاتـور، كما يقول الكتاب (وانـا معني بروح النص لا حرفيته) ليس تواقا 
لان يجثم على صدر شـعبه فحسـب، بـل ينبغي ان تكون له اليـد الطولى في 
التحكـم بموارد الدولة المالية وطـرق إنفاقها ما قيض له ذلـك والا فقد الذراع 
الضاربة التي من خلالها يحكم سيطرته وينفذ سطوته. ولكي يتسنى له ذلك 
فلا بد من خلق وإدامـة تحالف ضيق من مدفوعي الولاء يتولى صد وتهميش 
خصومـه وأعدائـه. وعليه، فلا منـاص من ان يغـدق الدكتاتور علـى دائرته 
الضيقـة بالعطايا والهبـات، فارضاء هـذه الثلة المحظية مـن مدفوعي الولاء 
غايـة فـي الأهميـة لإدامـة حكمه وهو امـر مقدم على اي شـيء حتـى مصالح 
الشـعب نفسـه، فمن غيرهم لا ضمـان للبقاء، اذ ان الحاكـم، اي حاكم، لا قبل 
له منفردا بمواجهة إرادة شعبه ولا بد من وجود حلقة منتقاة تبطش بالناس 

وأرزاقهم نيابة عنه فهم من يحول بينه وبين العامة.
ولكـي يضمن الدكتاتور ديمومة ولاء هؤلاء فعليـه ان يعرف جيدا من اين 

تـؤكل الكتف، فـان أقتر فقد الـولاء وان أغـدق فالاغداق اولى لكـن ليس الى 
الدرجة التي يستغني فيها المرتزق عن ولي نعمته الدكتاتور فيفكر بمنافسته 
ويصبح مصدر تهديد له، فان فعل حيك له امر ووصم بالفسـاد فاودع المعتقل 
حتـى يزول تهديده. وإمعانا مـن الدكتاتور في ضمـان ديمومة ولاء اصحاب 
الحظوة المرتزقة فانه يلجا الى استراتيجية اخرى تعطيه مرونة في التعاطي 
مـع الواقـع وتمكنه من الاحتفـاظ ببعض الخيـارات فهو ينتقي قلتـه الموالية 
مـن مجموعـة اكبر قليـلا يتنافس أفرادها فيمـا بينهم لدخول نـادي اصحاب 
الحظـوة. هـذه المجموعة الاكبر تحظـى بعطايا وامتيازات لكنهـا لا تقارن بما 
يجنيـه اهل الدائـرة الضيقة من مدفوعي الولاء. توفر هـذه البنية للدكتاتور 
مرونة تجعله يسـتغني عن اي شخص يشاء في أية لحظة أراد فهنالك المئات 
وربما الآلاف من اعضاء المجموعة الاكبر تواقون ليكونوا من الصفوة المنتقاة. 
وهذا التنافس المحموم بين قناصي الفرص والمتسـلقين هو ما يتيح للدكتاتور 

فرصة البقاء طالما ان هنالك من يتنافس على ولائه مدفوع الأجر. 
اذا فالدكتاتور يضع مصلحة شـعبه في الدرجة الثالثة: بقاؤه في السلطة 
اولا، تحكمه بمفاصل الإنفاق ثانيا، ثم يسبغ المكرمات بما تبقى من فتات على 
الأفـواه الفاغرة من شـعبه الرازحين تحـت وطأة الفقر والحرمـان، فهما، اي 

الفقر والحرمان سلاحه الأقوى لاخضاع العامة وقيادتهم. 
يلاحـظ المتمعـن مدى تجـذر العلاقة بين السـلطة والفسـاد ولكـن هل هي 

حتميـة؟ يقـول اللورد أكتون وهـو مؤرخ وكاتب وسياسـي عـاش في القرن 
التاسـع عشـر وتقوم فلسـفته على اعتبار ان الحرية السياسـية هي الشرط 
والضامن الأسـاس للحريـة الدينية، يقـول (والترجمة بتصـرف) «ليس من 
الضروري ان تقود السلطة الى الفساد ولكن السلطة المطلقة لا محالة فاعلة». 
اذا ماالـذي ينأى بالسـلطة غير المطلقة عن الفسـاد؟ الاجابة هي ان السـلطة 
غير المطلقة وبالذات المنتخبة او الديمقراطية توسـع دائرة المنتفعين لتشـمل 
افراد الشـعب كافـة، فبدل ان تنفـق الاموال علـى الدكتاتور وقلتـه المحظية، 
تسـتغل لتقديم خدمات عامة نافعـة وأنظمة إدارية فعالـة ومنظومة قضائية 
عادلة وبنية تحتية ذات جودة فيشـعر افراد الشـعب ان فرصهم بالاستفادة 
من موارد الدولة متساوية من حيث المبدا وعلى قاعدة ان لكل مجتهد نصيب، 

قل ذلك او كثر. 
يبقى السـؤال المحير.. يسـتطيع الديكتاتور ان يحكم الخناق على شـعبه 
فيفقرهـم ويفاقـم مديونيتهـم بطيشـه وأنانيته وبـذخ اهل بيتـه، ولكن الى 
متى؟ الخطأ المشـترك بـين معظم الديكتاتوريين انهم يفقـدون مع مرور الزمن 
ارتباطهـم بالواقـع وقدرتهـم علـى التمييز فتصبـح ثلتهم المأجـورة مدفوعة 
الـولاء ذات سـطوة وجبروت فتحـول تماماً بينهـم وبين شـعوبهم فيفقدون 
البصـر والبصيـرة وينسـون: ان احتـدام النـار في جـوف الثرى  امـر يثير 

حفيظة البركان
يعجـب الدكتاتور بسـلطته وسـطوته ويشـعر بالـدفء الـذي توفره له 
مكانته العلية وينسى ان الحكمة تقول: لا يعجبن الدب دفء فرائه  فهو الذي 

يرميه للصياد. والصياد لا محالة قادم.. فهل من مدكر؟
د. عمار سليم الخوالدة

مصر بين الثورة والثورة المضادة

دليل الطواغيت: الديكتاتور يفقد تدريجيا ارتباطه بالواقع

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

خطة خارجية بدعم عربي
■  فعلا إنه إنقلاب ناعم يقوم العسكر بتنفيذه بعد أن خطط له من قبل المتضررين من قيام 
الثورة المصرية، وأعني هنا دهاقنة الموســاد وCIA وربما عاونهم بعض العرب المتضررين! 
مــن يتحمل مســؤولية وصول مصر الــى هذه المرحلة؟ إنهــم الإخوان الذيــن ضحك عليهم 
العســكر ومكنهم من الإســتحواذ على أغلبية مقاعد مجلسي الشــعب والشورى حتى جعل 
اطياف الشــعب الأخرى تكرههم، وتجلى ذلك في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاســية 

والتي لم يحصلوا فيها على ثلث ما حصلوا عليه في الإنتخابات التشريعية!
هل سيتعظ الإخوان مما حصل لهم؟ وهل سيفهموا أن الوطن للجميع وليس للإسلاميين 
فقط، بمعنى أن هناك شــركاء فى الوطن ولا يســتطيع أي طيف أن يفرض أراءه وإعتقاداته 
على الجميع! إنها مؤامرة كاملة إنتقم فيها المجلس العسكري من الثوار وإستغل فيها جشع 

الإخوان وعاد بمصر الى المربع الأول حتى يستمر عهد مبارك بوجه جديد!
محمد يعقوب

فرصة لانسحاب الاخوان والعودة لميدان التحرير
■  أعتقد أن المجلس العسكري كان قد هيأ لهذه المرحلة بجميع الحلول الممكنة وبخيارات 
عدة وحســب الوضع الذي يجد نفسه فيه إذن مهما كانت حنكة الإخوان أو الثوار أو غيرهم 
مــن معارضي النظام القديم فإن المجلس العســكري الذي هو جزء من نظــام مبارك أعد كل 
شــيء حتى تزوير الإنتخابات القادمة لصالح أحمد شــفيق وســتعود مصر- مع الأســف 
الشــديد - مثلما كانت عليه قبل الإطاحة بمبارك، لذلك لو كان الإخوان سيقبلون النصيحة 
لانســحبوا الآن من الســباق الرئاســي وعادوا إلى ميدان التحرير على الأقــل لتعرية فلول 
مبارك وفضحهم وإســتعادة امتلاك المكاســب السياســية التي جناها الثوار مباشــرة بعد 

الإطاحة بمبارك.
محمد عبد القادر الجزائر

الغرب يسترد مصر مثل ليبيا
■  مــا يقــع في مصــر جزء من مخطط يعــده الغرب للمنطقــة. لننظر مــاذا حصل للدول 
والحــركات العربية التــي كان لا يرضى عنها الغــرب ولنتأمل. العراق دمروه، والســودان 
قســموه إلى دولتين، وليبيا تم تدميرها وتســليمها لمليشــيات تعبث فيها فسادا، وسورية 
منهمكــون في حرقها، وغــزة دمروها بدورها وفرضوا حصارا علــى مليون ونصف مليون 
غزاوي، وحزب الله أغرقوه في مناكفات طائفية وصار بدوره في وضعية المحاصر، ومصر 
ها هو الغرب يســتردها بعــد أن تصورنا أنها تخلصت من الطوق الــذي وضعوه في عنقها 
منــذ كامب ديفيد إلــى اليوم وها هي في طريقها إلى بيت الطاعــة الغربية من جديد، إذ أنهم 
ســيعلنون أن أحمد شفيق هو الفائز في الانتخابات حتى وإن كان خاسرا، كما أنهم دجنوا 
الثورة اليمنية وســيطروا عليهــا.. يقع هذا في عالمنا العربي ونحن نــردد بفخر بأننا نعيش 

ربيعا عربيا زاخرا سيؤدي إلى تحررنا داخليا ومن الهيمنة الغربية.
احمد الشافي

النظام العسكري على طريق بوتين
■  النظام العســكري نظام فاشي متخلف يعيث في الارض فســادا.. في افريقيا عموما 
العســكر هم الدين يحكمون البلدان مباشرة او من خلف الستار.. والثورة المصرية اجهضها 
المجلس العســكري التابع لمبارك مباشــرة ويريــد انتخاب الجنرال الهرم الــدي لا فائدة منه 
رئيســا لمصر بجميع الوســائل كما فعل بوتــين وجبهة التحرير الجزائريــة في الانتخابات 
الاخيرة.. ولا فرق بين عســكر بشــار الاســد او المجلس العســكري المصري فكلاهما سواء 
السلطة الكرســي الحكم المال العام المؤسسات الدستورية لشــخص واحد يدعى الرئيس.. 
اذا فــاز شــفيق فعلى مصر الســلام والحــرب الاهلية اتية من ســورية الى مصــر لا محالة 

العسكر لا يأتي الا بالخراب كما في الحروب. 
نعمان عبد الله الشطيبي - اسبانيا

الاخوان باعوا الثورة منذ زمن!
■  ســأطرح عدة اســئلة على لاخوان ربما تبين جليا موقفهم الحقيقي مما يجر: اولا لماذا 
وجهتهم الناس بنعم في الاستفتاء (غزوة الصناديق) والتي استندت اليها المحكمة في حل 
البرلمان؟ 2- لم تســنوا قانون العزل منذ البداية وتذكرتمــوه بعد فوات الاوان؟ 3- رفضتم 
قانون محاســبة مبارك ورموزه سياســيا؟ 4- قلتم ان الشــرعية للبرلمان وليســت للميدان 
والذي هو السبب في وجودكم فيه؟ 5- ترشحتم للرئاسة ضد ابو الفتوح كي لا ينجح وهو 
منكم؟ اذكركم بأم امير غرناطة بعد سقوطها لما رأته يبكي وهو يودع المدينة الى المنفى: "ابك 
اليوم بكاء النساء على ملك لم تصنه صيانة الرجال "للاسف انتخبناكم، لكنكم بعتم الثورة 

في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وشكرتم العسكري على قمعه للثوار.
عمار الدسوقي

حكم قضائي وليس إنقلابا عسكريا
■  هذا ليس إنقلابا عسكريا ناعما، ولكن هذين الحكمان دستوريان وليس فيهما أخطاء، 
أو أي نوع من التسييس وكل القوى السياسية بمن فيهم الإخوان يعرفون أن هذين الحكمين 
ســليمان ودســتوريان وكفانا فوضى. لقد مللنا بعد ما كنا نرى في هذه الثورات الكثير من 
الخير. أصبحنا لا نريد أن نســمع أي خبر. لقد دمرت ليبيا وأصبحت في يد الصهاينة والأن 
تدمر ســورية وتونس التي كنا نفتخر بها هــي الأن في طريقها لصومال اَخر، ومن قبل دمر 
العــراق ولــم تبق إلا مصر وهي في خطتهم، ولكن لم يأت دورهــا بعد. لكما الله يا مصر ويا 

سورية.
أحمد راشد

لندع الصناديق تحكم 
فــي العرف الثــوري ليس فقط المحكمة الدســتورية، وإنمــا أيضاً كل الشــرعية المصرية 
الســابقة (مدنية وعسكرية) تعتبر بحكم الملغية، لحين التأسيس لشرعية جديدة تكون على 
مســتوى طموحات الثورة، وليس طبعاً على قدر النظام الســابق التي قامت الثورة أساســاً 
لتصفيته. أجل، أمام الجماهير العريضة، خاصة جناحها الثوري الواعي، ليس فقط فرصة 
الرد على إنقلاب العســكر وأعوانهم في داخل وخارج البلاد، وإنما أيضاً مسؤولية تخليص 
البــلاد وأيضاً الحــل الأمثل الذي ما زال بيدها قطعاً، وذلــك بالذهاب الى صناديق الإقتراع 
يوم الســبت والأحد القادمــين للتصويت وبكثافة غير مســبوقة لصالح مُرشــح التغيير د. 
محمد مرســي. بعكســه، يعني في حالة عدم إستثمار الشــعب الثائر للظرف وصوته طبعاً 
بقصــد الفوز في الإنتخابات، ليس فقط لا يلوم إلا نفســه، وإنما أيضاً يفقد حقه في النزول 

الى الشارع للمطالبة حتى بأبسط حقوقه.
سالم عتيق

هي لعبة حلوة وليست إلا البداية!
 ■  هي كلمة لأحد المحللين السياســيين المعروفين في مصر في إحدى الفضائيات تعليقا 
على حكم المحكمة الدستورية. وهي لعبة حلوة فعلا لعبها المجلس العسكري وبمهارة كبيرة 
مســتغلا الأخطاء المرتكبة مما لا يدع مجالا للشــك أن العســكر ضد الثورة ويريدون العودة 
للمربــع الأول. وهي لعبة حلوة لأن تســاؤلات تطرح عن صلاحيات هــذا الرئيس الفائز في 
الرئاســة، ولماذا لــم تحدد هذه الصلاحيــات الآن. أم أن ذلك ترك عمــدا ليفصل على مقاس 
الرئيس أحمد شــفيق لتعطى له الصلاحيات التي كانت لمثله الأعلى مبارك ليفعل ما يشــاء. 
وتحدد هذه الصلاحيات بشــكل محدود لمرســي ليصبح هذا الكرســي بلا معنى. هي لعبة 

حلوة ولكنها ستصبح مرة ولعبا بالنار لأن هذا تحد لإرادة الشعب والضحك عليه.
مهاني فؤاد - المغرب

هل صارت اسرائيل تدافع عن الشعب السوري؟!هل صارت اسرائيل تدافع عن الشعب السوري؟!
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رسالة الإيباك و«إسرائيل» والغرب للعرب: هل وصلت؟ نتيجة الانتخابات الرسمية في مصر: النظام هو الرابح
كيف يحاول النظام تأميم الثورة؟

مصر: اغتصاب للسلطة وانقلاب على الثورة

ايران ورقعة الشطرنج الدولية.. سلاح التفاوض بهدف التفاوض

■ الخطـاب السياسـي والإعلامـي والدينـي فـي البـلاد 
العربية (التي تنهج نهج الممارسة السياسية الغربية راضية 
أحيانـاً ومُكرهة في معظـم الأحيان) في خطه العام لا يراعي 
مفـردات فقـه الواقع هـذه الأيام خاصـة وإنْ كان لـم يُراعِهِ 
عامةً فيمـا مضى من أحداث كذلك إلا ربما في أضيق الحدود. 
ى للمحلل من الوهلة الأولى على الأقل، لأنه  السبب كما يتبدَّ
سٌ خادمٌ لأجندة أو أجنـدات غربية هي بدورها  موجهٌ مسـيَّ
موضوعة من قِبَلِ مجموعات الضغط في بلاد الغرب ومُملاةٌ 
منها لا سـيما وتحديداً ما يتعلق بالعالم العربي أو السياسة 
الأمريكية-الغربية إزاء قضايا الشـرق الأوسـط، كما شـهد 
بذلـك شـهود مـن أهل الغـرب مـن أمثـال (جون ميرشـيمار 
وسـتيفن وُلْـتْ) في كتابهمـا الأكثر مبيعا خـلال العام 2006 
«اللوبـي «الإسـرائيلي» والسياسـة الأمريكيـة الخارجية». 
ومـن أهم مفـردات فقـه الواقـع أن الأمـة سـيادتها مصادَرة 
وعليـه فهـي لا تسـتطيع أن تفعل شـيئاً إزاء أي شـيء دعك 
عـن قضايا الأمـة الكبرى. الصحيح هو ما تحـدده وما تُمليه 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول الغرب بنسـب متفاوتة 
علـى الحكومات العربيـة التابعة ولائيـا أو تحالفيا لها وهو 
الصحيح نفسـه الذي تفرضه اللجنة الأمريكية الإسرائيلية 
 (AIPAC (إيبـاك  المعروفـة اختصـاراً  العامـة  للعلاقـات 
علـى الحكومات الغربية والعربية ذات الشـأن وهي اللجنة 
الأخطبوطية المهيمنة على كل الردهات أو اللوبيات اليهودية 
الإسرائيلية الصهيونية على امتداد الأرض بما فيها دول في 

الأرض العربية والإسلامية.
الخطـاب إذنْ إنتقائـي أي أن سـوريا مثـلاً تشـهد ربيعـا 
عربيـا بينما مثـلاً البحريـن لا. بالضبط وتماماً كالسياسـة 
الغربيـة التي تقودها الولايـات المتحدة الأمريكية على رأس 
دول الغـرب وحلفائهـا أو أذيالهـا فـي الشـرق، السياسـة 
«المكيافيلية» ذاتها على أسـاس أن « الغاية تبرر الوسـيلة»، 

والمعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين.
 بمعنى أن معيار القتل «الإسرائيلي» أو الصهيوني بمعنىً 
ل من  أدقَّ هو «دفاع مشـروع عن النفس» ضد الأبرياء والعُزَّ
السـلاح وغيـر المحاربـين مـن النسـاء والشـيوخ والأطفال 
الذيـن لم يبلغـوا الحُلُمَ وغيرهـم من المدنيين الفلسـطينيين 
ومقاومتـه  الفلسـطيني  الطفـل  انتفاضـات  وأن  والعـرب، 
بالحجـر الإحتـلال الصهيونـي المدعـوم فـي المطلـق المطلق 
أمريكيـا وغربيـا وعربيـا والجاثـم علـى أرضه ليـس ربيعاً 
فلسـطينيا وإنما هو إرهاب وغوغائية وعنف لا مبرر له. في 
حين أن «الربيع العربي» كان في ليبيا وسوريا الآن على حد 
تعبير الغرب وبالمناسـبة لم تتم الإشارة للربيع العربي مثلاً 
في تونس ومصر واليمن والبحرين وعمان والسـعودية إلا 
على مضض أحيانا وعلى استحياء وتحفظ في أحايينَ أُخَر.

صحيـح أن مافيـا حكم مؤسسـة (بشـار الأسـد) مجرمة 
المذابـح  وترتكـب  المنكـرات  وتقتـرف  السـيئات  وتجتـرح 
الواحـدة تلـو الأخـرى وتقتل الشـعب السـوري بـدم بارد 
وتستعمل المروحيات وتهدم البيوت على ساكنيها والمدارس 
علـى رؤوس الأطفـال والمسـاجد والكنائـس علـى رؤوس 
المصلـين ولسـنا في حاجـة للغرب لكـي يقول لنا ذلـك لأنَّ لا 
صدقيـةَ أو مصداقيـةَ للغـرب عندنـا. ونذكـر هنـا  ما صرح 
بـه (رامي مخلـوف) قريـب البيـت الأسـدي، وقد نُظـرَ إلى 
تصريحـه على أنه خطأٌ (فرويـدي وهو أن تُظهر الكلمة التي 
تحرص على إخفائها).  يضاف الى ذلك أن «إسرائيل» تقاتل 

بأظافرها وأسـنانها من وراء جدُرٍ محصنةٍ إلى أبعد الحدود 
مـن خلال مجموعات الضغط المواليـة لها في الغرب من أجل 
بقاء النظام الأسـدي الذي ترك لإسـرائيل أن تمرح وتسرح 
في (هضبة الجولان) وتشـفط مياهها الغنية العذبة وتحرم 
سوريي الجولان وسـوريي الداخل والفلسطينيين من المياه 
العذبة الصالحة للشرب لصالح صهاينة «إسرائيل» وسكان 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية والقـدس وتلـك المحاذية 
لحـدود (غـزة)، بينمـا يُحـرم فلسـطينيو الخـط الأخضـر 
(فلسطين المحتلة منذ 1948) من المياه دعك عن فلسطينيي ما 

يُعرف بأراضي السلطة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
«إسـرائيل» و(الإيباك) والغرب بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة أوصلـوا لنـا رسـالة مدويـة وهـي «لمـاذا تلوموا 
إسـرائيل على قتلها للفلسـطينيين والعرب منذ نشـأتها قبل 
أكثـر من سـتة عقـود وتتحدثـون عـن مذابحهـا هاهم عرب 
منكم وفيكم يقتلونكم ولماذا تلوموننا على عدم لوم إسرائيل 
لقتلكم وإسـرائيل لا تقتل شعبها وإنما تقتلكم أنتم دفاعا عن 
نفسـها وهو حق مشـروع لأنكم خطر على بقائها، لأننا نعلم 
أنها أخذت أرضكم فلسـطين فـي غفلة من التاريخ وفي لحظة 
ضعف كبرى كنتم تمرون بها وطُبق عليكم «حكم القوي على 
الضعيف» وبما أننا أعطيناها فلسـطين فنحن مُجبرون على 
الدفاع عنها ونحن نعلم أنها ظالمة وذلك لأن اللوبي اليهودي 
الإسرائيلي الصهيوني مسيطر سياسيا واقتصاديا وإعلاميا 

علينا وهو أمر تاريخي لم نستطِع الفكاكَ منه وعنه».
العربيـة  الثـورات  مغازلـة  طريـق  عـن  الغـرب  إذن، 
الشـعبية «بالربيـع العربـي» يحـاول جـرف اهتمامنـا عـن 
مذابـح «إسـرائيل» المعروفة في حـق العـرب أجمعين داخل 
فلسـطين وخارجهـا كمحرقتـي (قانـا الأولـى والثانية) في 
لبنـان حديثـاً و(مـدارس بحـر البقـر وأبـي زعبـل) خـلال 
سـنوات أواخر السـتينات وغيرها كثير في سوريا والأردن 
والعراق وتونس. وصحيح أيضا أن الغرب لم يشـعل جسد 
(محمد البوعْزيزي) الذي أشـعل الثورات العربية الشعبية 
ولـم تكـن ثمـة أجنـدة غيـر أن الغـرب وإسـرائيل واللوبي 
الصهيونـي إشـتغلَ بقـوة بعد ذلك لإشـغال العـرب بمذابح 
حكامهم ونسـيان مذابح إسـرائيل. وللأسـف رأينا كيف أن 
الحكومات العربيـة توحدت مع الغرب ضـد حكم (القذافي) 
والآن ضد حكم (الأسـد) لإسقاطهما وكلاهما يستحقان أكثر 
من ذلك لأنهما وغيرهما من البائدين مجرمون حقاًّ وكثير من 
الموجوديـن كذلك وربما أكثر إجراما بَيْدَ أن الخطاب والغرب 
والحكومات العربية لا يتحدثون عنهم لعدم ثورة شـعوبهم 
ضدهم حتى السـاعة على الأقـل لعواملَ كثيـرة. فلماذا مثلاً 
لم نجـد ولا حتى واحد في المائة من الجهـد الدولي والعربي 
الذي يُمارس ضد حكم (الأسـد) مورس ضد إسـرائيل خلال 
حربها الإجراميـة ومحارقها في غزة نهاية عام 2008 وبداية 
2009 أم أن قتل إسـرائيل للفلسطينيين ولأكثر من 1400 طفل 
فلسـطيني مشـروع وضرورة لحمايـة المشـروع الصهيوني 
بينمـا قتـل الحاكـم العربـي للعرب جريمـة نكـراء؟ ولماذا لا 
يصف الغرب المقاومة الفلسـطينية للإحتلال الصهيوني من 
خـلال إنتفاضـة 1987 وانتفاضة 2001 بالربيع الفلسـطيني 
وهو جزء من «الربيع العربي» خاصة وأن الثورات الشعبية 
العربيـة قامـت فـي جزء منهـا بسـبب «إسـرائيل» وحرص 
كثيـر مـن الحكام العـرب إلا من رحـم الله على حمايـة أمنها 
لأنه شـرط عضوي وكيميائي لديمومته واسـتمراريته. إنه 
فـخ صهيوني غربي بامتيـاز وقعت فيه الحكومـات العربية 

والخطاب العربي وما يمكن أن يوصف بالإعلام المستقل.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ ليـس فيما يحدث في مصر ما يدهش، لكن الأكيد أن فيها االكثير 
مما يثير الغضب...و الحزن...و إذ نراقب جميعاً (والعالم من حولنا) 
الجولة الثانية من الانتخابات عقب قراري المحكمة الدستورية العليا 
المتوقعـين فإننـا نفعل ذلك من بـاب الفضول مجردين مـن أي حماسٍ 
حقيقـي كـون هذا الصـراع يدور بـين الرجعـي والأكثر رجعيـةٍ وبين 
مدرستين في الإقصاء، وبعيداً عن محاولات التذاكي أو إدعاء الحكمة 
بأثـرٍ رجعي، فإني لازعم أن المتتبع الموضوعي لمجرى الأحداث لم يكن 
ليجـد أية صعوبةٍ في التنبؤ بالاسـتعصاء الذي آل حـال الثورة إليه 
مـن خلال مراقبة تحـركات النظـام المرتبكة أحيانـاً وتخبط الإخوان 
المسلمين في كل الأحيان فضلاً عن تعاليهم على سائر القوى الثورية، 
الأمر الذي لا يجاريهم فيه سـائر قوى الإسلام السياسي؛ وفي سياق 
هـذا المنعطف التاريخي من عمر مصر المديد ومـن عمر الثورة الأقصر 
يتعـين علينـا أن نتنـاول بالتحليـل ظاهـرة الانتكاس هذه مسـلطين 
الضوء على ما نحسبها الآليات الأساسية التي اسُتغلت إلى الوصول 

إلى هذه المحصلة.
النظـام والإخوان...الإخـوان والنظام...هذا هو المحور الأساسـي 
الـذي ارتكز عليـه النظام في شـن هجمته المضـادة والمفتـاح لفهم ما 
وصلنـا إليه ...وجهـا العملة الواحدة والطرفـان الأكثر حضوراً على 
السـاحة السياسـية طوال الثلاثـة عقودٍ السـابقة يعرفـان بعضهما 
البعـض جيداً ويفهم كل طـرفٍ منهما الآخر أتم معرفة، «عشـرة عمر» 
كما يقـول المصريون حتى حين يتبـادلان العنف فإنهما مـا يلبثان أن 
يسـتأنفا تلـك العلاقة القديمة التي تتراوح شـداً وجذبـاً بينهما وفق 
آليةٍ شـديدة التعقيد تكرسـت عبر السـنين حيث أدرك الإخوان عقب 
تجربةٍ مريرةٍ قاسـية أنهم لاقبل لهم ولا طاقة على إسـقاط النظام عن 
طريق العنـف أو الضربات المرهقة فقبلوا بما يلقيـه إليهم نظامٌ أدرك 
قيمتهم كصمام أمان يسـتوعب الغضب والسخط الشعبي عبر بعض 
الخدمات الاجتماعية وثقافةٍ ترسـخ مفاهيم القبول بالنصيب والقدر 
والتسـليم والتعويض فـي وقتٍ لاحق في مكانٍ آخر بعيدٍ عن سـلطة 

النظام واهتمامه.
لقـد اسـتفاد النظام مـن أخطـاء كافة الأطـراف وأولهـا وأخطرها 
وأبعدهـا أثـراً كان انسـحاب الثـوار من المياديـن وقد انطلـت عليهم 
أولـى الأكاذيب-الأسـاطير بأن المجلس خلـع مباركاً ليتـوج الحراك 
الثـوري ويطيـح بالنظام. إثـر ذلـك، وإذ تقدمت المنظومـة الأمنية-

الاسـتخباراتية (التي كانت قـد أضحت قلب نظام مبـارك في أعوامه 
الأخيـرة) لتولي مسـؤولية قيادة سـفينة النظام وسـط ذلـك البحر 
ذي التيـارات الثوريـة العديـدة المتلاطمـة، مد النظام يـده للإخوان 
(وسائر القوى الإسـلامية من ورائهم)، إلى ذلك الفصيل الذي يفهمه 

ويعرف كيف يتعامل معه، إلى ذلك التنظيم المفتون بنفسه والمهووس 
بالحفـاظ على بقائه وعلى هيكلـه التنظيمي بتراتبيته الصارمة التي 
تعتمـد الانصياع للأوامر على غرار المؤسسـة العسـكرية، لجأ النظام 
إلى ‘الشـيطان الـذي يعرفه’ علـى رأي الإنجليز...فالإخوان ليسـوا 
كالتيارات المدنية، وخاصةً الشـبابية والجديدة، وإنما هم محنكون، 
ليسـوا بحالمـين ولا تسـتبد بهم الحماسـة، وربمـا لا تعنيهـم الثورة 
بمثاليتها بقدر ما يعنيهم مقدار ما تتيحه لهم من مكاسـب، ومن يدري 
ربما المركز الأول...عرف النظام كيف يستغل نهمهم وجشعهم للسلطة 
فتمكـن عن طريقهم من تفتيت التجمـع الثوري الذي كانوا جزءاً منه، 
ولم يكتفِ بذلك وإنما استغل شبكتهم التنظيمية وتأثيرهم ونفوذهم 
على الجماهير ليدفع بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وما تلاه 
وما شـابهه من خطواتٍ مشؤومة أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن ولعل 
نظرةً أعمق تبرز الأسباب البسيطة الشديدة الوجاهة لذلك التقارب، 
فالطرفان، أي النظام والإخوان شـديدا اليمينية وتقليديان، يفتقران 
لأيـة نظـرةٍ علميـة أو موضوعيـة لطبيعـة المجتمـع والآليـات التـي 
تحكـم علاقات طبقاته ويرتعبـان لمجرد ذكر أي شـيءٍ يتعلق بإعادة 
هيكلـة المجتمع صوب عدالـةٍ اجتماعية حقيقية، كمـا أنهما إقصائيان 
بطبيعتهمـا الأساسـية، وليـس أدل على ذلـك من أن الإخـوان الذين 
سال لعابهم للمزيد من السلطة ما أن حازوا أغلبية المقاعد في المجلس 
الهزلـي الهزيل عاطـل الصلاحيات الـذي تم حله حتى تنكـروا لبقية 
القـوى الثوريـة ونـأوا عنهـا، ليثبتـوا أن ثـوب الديمقراطيـة غريبٌ 
عليهم (كالنظام تماماً) وأن العمل الجماعي كان شراً اقتضته اللحظة 
الثورية فما أن انقضت وحانت بادرة تقسـيم الغنائم (من وجهة نظر 
قياداتهم) وأومأ لهـم النظام كانوا أول الاطراف التي نفضت يدها من 
ذلـك التجمـع، وإني لعلـى يقين مـن أن قياداتهم كانت تـدرك ذلك من 
قبل الانضمـام إلى الثورة، وليتهم اكتفوا بذلك وإنما وفروا غطاءً من 

مشروعيةٍ كاذبة لكل جرائم العسكر.
لقـد حـاول نظـام مبـارك (الذي لـم يسـقط) فـي اختـزال الواقع 
(والصـراع السياسـي بالتبعيـة) إلـى الثنائيـة التي يفهمهـا، أي هو 
والإخـوان واشـترك الطرفـان فـي إقصـاء الآخرين، وهـو بذلك كان 
يهدف العودة إلى لعبةٍ قديمةٍ تفرغ الثورة من محتواها وللأسـف فقد 
نجح إلى حدٍ بعيد وفي رأيي الشخصي فإذا كان هناك ما يدعو للعجب 
في مسـار هذه الثورة فهو حماقة قيادات الإخوان المسـلمين الذين لم 
يروا وهم يتمادون ويتسـاقطون أسـرى نشوة السـلطة ما رآه سائر 

المراقبين من اسـتغلال النظام لهم ومن تحينه الفرصة للتخلص منهم 
بعد أن يقضي غرضه منهم، وربما دون مقابل. 

ولمـا كان الثوار لم يحسـموا الثورة ولم يطيحـوا بالنظام القديم، 
فـإن الأخير راهن علـى عامل الوقـت والفوضى الأمنية التي أشـاعها 
وإشـاعات الخراب الاقتصادي وضوضاء الإعلام المحير والغير نزيه 
ليسـتهلك ويستنزف شـعباً مرهقاً من الأسـاس؛ ألأعجب من ذلك أنه 
بعد أن أشاع وكرس أسطورة «سـقوط النظام السابق»، وفي خطوةٍ 
أزعـم أنهـا غير مسـبوقةٍ فـي التاريخ، تقدم ليسـتولي علـى مفردات 
الثورة فإذا بنا أمام النظام الذي لم يسـقط يفسـح المجال لكل من أراد 
نقد مبارك ونظامه، بل وسـبهما بأقذع الشـتائم وها هو ايضاً يتباكى 

على الشهداء ويزايد على مكاسب «الثورة العظيمة».
باختصار، وفي مفارقةٍ ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، نحن أمام 
نظـامٍ يملك مـن الصفاقة والوقاحة ما يكفي لأن يـؤمم الثورة ويطرح 
نفسـه كخيـر ممثـلٍ لاسـتكمال والحفـاظ على منجـزات ثـورةٍ قامت 
لإسقاطه ! نظامٌ نجح في التآمر على الثورة حتى بلغ من الاستخفاف 
بهـا إلى درجـة ترشـيح رئيـس وزارةٍ أقالـه المجلس العسـكري بعد 
الثورة لفشـله المخزي إلى منصب الرئاسـة...ليس ذلك فحسب وإنما 
دعمه حتى يصل إلى الجولة الثانية على الرغم من تهديده باستخدام 

العنف ضد الثوار.
إذا كان النظـام مديناً لطرفٍ ما سـوى منظومته الأمنية فيما حققه 
مـن بقاء فهو جماعـة الإخوان المسـلمين بامتياز، لذا فعلـى الرغم من 
كوني أتوقع عنفاً من النظام تجاه الجماعة، فإني لأؤكد أنه سيحرص 
علـى عدم القضاء عليها وإنما سـيقتصر على إعادة تحجيمها و»قص 

ريشها» كما يجري التعبير الدارج الشهير.
 لا يهـم أي المرشـحين سيكسـب الانتخابـات، إذ بعـد حـل المجلس 
والإعـلان الدسـتوري المكمل بـات جليـاً أن أياً من الرجلـين لن يكون 
سوى رئيسٍ شـكلي بينما سيحكم الأمن وسـائر أجهزة وشخصيات 

ما يسمى بالدولة العميقة.
أود أن أكـرر وأؤكد أن الثورة لم تبدأ بعد لنتحدث عن موتها...هي 
جولـةٌ، فهمنا منهـا الكثير عن واقعنا إثر سـقوط الكثير مـن الأقنعة، 
ولعـل الأهم هو الاسـتفادة من الـدروس والأخطاء اسـتعداداً لجولةٍ 

أخرى حتمية.

٭ كاتب مصري

■ لـم تعد نتائج الانتخابات الرئاسـية المصريـة على قدر كبير من 
الاهمية، الا بمقدار ما تؤشر عليه من استمرار شعبية  القوى الثورية، 
واسـتمرار قـدرة الاخوان على حشـد الناخبين ودفعهـم للخروج من 
أجـل التصويـت  أو المشـاركة فـي فعاليـة أو مليونيـة او اعتصـام أو 
مسـيرة.  بعد الاعلان الدسـتوري المكمل لم يعد مهمـاً من هو الرئيس 
الذي سـيحكم مصر في السـنوات المقبلة لأن مفاتيح السـلطة انتقلت 
الـى الجيش، بل ان الدسـتور المقبـل للبلاد لا يزال معرضـاً لأن يقوم 
العسـكر بكتابته ومن ثم عرضه على الاسـتفتاء الشعبي دون المرور 
بمراحله التشريعية الطبيعية، ليصبح دستور مصر أقرب الى قانون 
طوارئ، وليكون الجيش بذلك قد استأثر بالسلطة لنفسه وبالقرارات 

المهمة في البلاد. 
صـدور الاعلان الدسـتوري المكمل في اليوم الثانـي للتصويت في 
جولة الاعادة بانتخابات الرئاسـة (17 يونيو) يدل على أن العسـكر 
كانوا يضعون هذا الاعلان كخطة بديلة في حال تبين أن مرشح الثورة 
هو الذي سـينجح في الانتخابات، وأن مرشـح المجلس العسكري لن 
يتمكن من الفوز، وهو ما حدث فعلاً حيث تم اصدار الاعلان وتم نشره 
فوراً في الجريدة الرسـمية مساء اليوم الثاني عندما تبين أن حظوظ 
أحمد شفيق في الفوز متدنية، وأن مرشح الاخوان محمد مرسي ذاهب 

الـى القصـر الجمهوري بأصـوات الناخبين، ولذلك اسـتبق العسـكر 
النتائج الرسـمية للانتخابات باغتصاب السـلطة مـن خلال الاعلان 

الدستوري والانقلاب على الثورة.  
الاعـلان الدسـتوري بمضمونه وتوقيت صـدوره، والتوقيت بالغ 
الـذكاء لاعلانه، يؤكد أن الجيش في مصر يلعب لعبة سياسـية بالغة 
الذكاء والدهاء، بينما نجاح العسكر في تمرير خطتهم يؤكد أن القوى 
السياسـية والثورية بما فيها الاخوان المسـلمون لا زالوا غير قادرين 
على قراءة ما يجري بالصورة الصحيحة، فما فائدة رئيس جمهورية 
بلا صلاحيات؟ وما فائدة دستور ونظام سياسي يكرس حكم العسكر 
الذين انتفض عليهم وعلى حكمهم الشعب المصري؟.. والأهم من ذلك: 
كيف سـيتحقق التغيير في مصر دون أن تتمكن القوى الثورية من أن 
تحكم بشكل حقيقي وجدي؟ قرار المحكمة الدستورية العليا قبل أيام، 
ومـن بعده الاعلان الدسـتوري المكمـل الذي صدر على شـكل «فرمان 
عسـكري» بينمـا المصريـون منشـغلون في احصـاء أعـداد الناخبين 
ومراقبة مراكز الاقتراع، كل هذا يدل على أن مصر ذاهبة الى النموذج 
التركي الذي كان قائماً قبل ان يصل حزب العدالة والتنمية الى الحكم 
قبـل سـنوات، اي النموذج التركي عندما تم افشـال حكـم نجم الدين 

أربكان من جانب العسكر ومن ثم اقصاؤه عن الحياة السياسية.

يريـد العسـكر فـي مصـر أن يحكمـوا مـن وراء سـتار، وأن يبقوا 
مفاتيح اللعبة السياسية في أيديهم، وأن يُفشلوا حكم الاخوان، وأي 
حكم يمكن أن ينتج عن الثورة والقوى المدنية، يريدون لمحمد مرسـي 
أن يكون رئيسـاً رمزاً، فبوجوده رئيسـاً يقتنع رجل الشارع البسيط 
أن الثـورة نجحت في التغييـر، بينما لا يكون الرئيس قـادراً على أن 
يغير شيئاً في أرض الواقع، ومع مرور الوقت يفقد الاخوان شعبيتهم 
وتفقـد الثورة بريقها، وربما يعاد انتاج النظام السـابق حينها وعلى 

نار هادئة، وبعيداً عن الضجيج والضوضاء. 
ليس أمام المصريين اليوم سـوى تفويت الفرصة على قوى الثورة 
المضادة، وعدم تمكين العسـكر من اغتصاب  السـلطة والانقلاب على 
الثورة، وهذا لا يتم الا من خلال الاسراع في  ابطال الاعلان الدستوري 
من خلال دسـتور جديد يمنح الرئيـس صلاحياته الطبيعية، ويعطي 
مجلس الشعب سلطته التشريعية والرقابية المعتادة، ويعيد الجيش 
الى ثكناته، ويخرجه من الحياة السياسـية في البلاد ليستعيد مهمة 
الأسـاس في الدفاع عن البلاد والحفاظ علـى جمهورية مصر العربية 

ضد أي اعتداء خارجي أو عدوان يستهدفها. 

٭  كاتب وصحفي عربي يقيم في لندن.  

■ فـي موسـكو سـيكون إمتحـان الأعصـاب الحقيقـي، وهنـاك 
سـتظهر قدرة جميع الأطراف في مراوغة الفشل. فايران ودول 1+5 
وحتى اسـرائيل المشـارك غيـر المعلن فـي التفاوض سـتقترب ولو 
قليلا من حافة الهاوية، وسـتحاول اللعب بالنار شـرط عدم إحراق 

النفس، وعدم إحراق الآخر حرصا على عدم استفزازه.
يشـير الواقع بوضوح إلى أن الجميع متمتـرس بمواقفه، ويؤكد 
أن الثقـة لا تـزال غائبة بـين الطرفين مع حلول الجولة السـابعة من 
المفاوضات بشـأن البرنامج النـووي الايراني، مـا يعني أن تحقيق 
اختـراق حقيقـي يبـدو صعبا للغايـة، لكنه قـد لا يكون مسـتبعدا، 
فتاريـخ التفاوض على المسـتوى الدولي حقـق الكثير في اللحظات 

الحاسمة بعد وصول الأطراف المتفاوضة إلى قمة هرم التشدد.
الملف النووي وقبل أن يكون ملفا تقنيا يدور في سـاحة التكتيك، 
هـو في الأصـل ملف جيـو- اسـتراتيجي ينمو ويتطور في سـاحة 
السياسـة والتسـييس علـى رقعة الشـطرنج الدوليـة. يجري ذلك 
علـى قاعدة احتفاظ الطرفين بأصل تقني يشـكل أساسـا لأي حوار. 
تـرى ايران الأصل لديها بضرورة اعتراف دولي بحقها في تخصيب 
اليورانيـوم علـى أراضيها، وهذا يجـر وراءه اعترافـا آخرا بايران 
نوويـة سـلمية. أمـا الغـرب فيقولـب رؤيته حـول ضـرورة ضمان 
عدم انحـراف البرنامج النـووي الايراني بالاتجاهات العسـكرية. 
هـذان الأصلان يتأثـران ويخضعـان لحزمة من المتغيـرات الدولية 
والاقليمية، فضلا عن المتغيرات الداخلية للدول المعنية بالتفاوض، 
أي الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولـي 
بالاضافـة إلـى ألمانيـا. الرصـد الدقيـق لهـذه المتغيرات يشـي بأن 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، فضلا عـن بريطانيا وفرنسـا وألمانيا 
يفضلـون بدرجـات متفاوتـة علـى الأقـل في المرحلـة الراهنـة مبدأ 
التفـاوض بهدف التفـاوض، دون دفع الأوضاع إلـى تعطيل طاولة 
المفاوضـات بالكامـل. بالنسـبة لروسـيا فـإن وضعا كهذا لا يشـكل 
خطرا جديا على مصالحها، بينما ترى الصين في ذلك تهديدا واضحا 
لمصالحها الاقتصادية، وهي التي تعتبر أكبر مستورد للنفط الايراني 
عالميا. هذا الكلام قد لا ينطبق نهائيا على طهران التي تسـعى بجهد 
لوضـع حد للمفاوضات من خلال التوصل الى حل يخفف العقوبات 

على اقتصادها، لكن دون التنازل على الأصل الذي ذكرناه. 
أمريكا.. النووي الايراني في خدمة الانتخابات الرئاسة

تبـدو إدارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الأكثر تمسـكا بمبدأ 
التفـاوض بهدف التفـاوض، فالملف النـووي الايراني بـات عنوانا 
مهمـا مـن عناويـن السـباق الانتخابـي نحـو البيـت الأبيـض بين 

الديمقراطيين والجمهوريـين، والرئيس الامريكي يرى من مصلحته 
تجميد اللحظة الراهنة، والاحتفاظ بعدم حسـم هذا الملف، وابقائه 
على قيد التفاوض حتى نوفمبر القادم موعد الانتخابات الرئاسية. 
يعـي باراك اوبامـا أن أي خطوة باتجـاه الحل النهائـي لهذا الملف، 
أو أي تحـرك باتجـاه وقف التفاوض سـينعكس سـلبا على حملته 
الانتخابية، لهذا فهو يفضل توظيف هذا الملف وإخضاعه للتسـخين 
أو التبريد حسب مقتضيات الحاجة التي تفرضها المعركة الانتخابية 
مع الحزب الجمهوري. قبول أوباما بايران نووية والاعتراف بحقها 
فـي تخصيـب اليورانيـوم علـى أراضيها سـيفهم بالضـرورة على 
أنـه تراجع أمريكـي، عندها سـيقول اللوبي اليهودي فـي الولايات 
المتحـدة بـأن الرئيـس سـمح بتهديد ايـران لأمـن اسـرائيل، بينما 
سـيوظفه الجمهوريـون علـى أنـه تفريـط واضـح بالأمـن القومي 
الأمريكـي، وتضييـع للمكانـة الأمريكيـة في الشـرق الاوسـط. من 
شـأن وضع كهذا أن يشـجع الاسـرائيليين على الاسـراع في ترجمة 
فكرة توجيه ضربة عسـكرية للمنشـآت النووية الايرانية، ما يعني 
حربا في المنطقة سـتقود بالتأكيد إلى توريط الأسـاطيل الأمريكية. 
علـى الطرف المقابل قد يهدد الدفـع باتجاه الضغط اكثر على طهران 
طاولـة المفاوضـات برمتهـا، وهـذا يعني عـدم التوصل إلـى نتيجة 
وإيقـاف عمليـة التفاوض، عندها سـتكون ايران في حـل من أمرها 
بشـأن أي التـزام، وسـتمضي قدمـا فـي برنامجهـا النـووي وربما 
تسـرع وتيـرة تخصيـب اليورانيوم. سـيعتبر الاسـرائيليون ذلك 
خطـرا حقيقيا عليهـم، ما يعني الوصول إلى ذات النتيجة السـابقة 
فـي إمكانيـة اندلاع حـرب في المنطقـة علـى خلفية تفكير اسـرائيل 
بحسـم الملف عسكريا.  كلا السيناريوهين لا يخدمان الرئيس باراك 
أوبامـا والحـزب الديمقراطـي، والوفـد الامريكـي المفـاوض يدخل 
محطـة موسـكو وهو يحـرص تمامـا على عـدم إفشـال المفاوضات 
والدفع باتجاه توقفها بالكامل. فالقاعدة تقول : إن الراهن المناسـب 

بالنسبة للأمريكي هو المراوحة في المكان حتى إشعار آخر.    

الغرب والتعويل على الضغط الاقتصادي 
لـم يكن من الحكمة التعويل كثيرا على جولة المفاوضات الأخيرة 
فـي بغداد للوصـول إلى حل جـذري بالاعتمـاد على التفـاؤل الذي 
صبـغ مرحلـة مـا بعـد مفاوضـات اسـطنبول الثانيـة، صحيـح أن 
الغـرب قـدم اعترافا ضمنيـا بحق ايران فـي تخصيـب اليورانيوم 
علـى أراضيهـا، وصحيـح أن ذلـك جـاء ذلك على لسـان مسـؤولة 
السياسـات الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبـي كاثرين آشـتون في 

مؤتمرصحافي مشـترك مع كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي، 
وصحيـح أن طهران اعتبـرت ذلك انتصارا لها، لكـن في الحقيقة أن 
هذا الاعتـراف كان مطلبا غربيـا بالدرجة الأولى، كـون الغرب كان 
يومهـا معنيا بعـدم تعطيل المفاوضات والابقاء علـى مبدأ التفاوض 
قائمـا. فالدول الغربيـة اختبرت خطورة وقـف المفاوضات بالكامل 
فـي مرحلـة سـابقة عندمـا توقفت المفاوضات خمسـة عشـر شـهرا 
متواصلة، في تلك الفترة شـهدت الجبهـة الايرانية انجازات نووية 
لافتـة ومهمة أعـادت تغيير قواعـد اللعبة كليا. أعـداد أجهزة الطرد 
المركـزي تزايـدت بشـكل ملحوظ وتحسـن أداؤها بشـكل جيد، كما 
أن طهران إسـتطاعت تخصيب اليورانيوم بدرجة عشرين في المئة 
وهذا شـكل صدمـة للـدول الغربية وامريـكا واسـرائيل، فضلا عن 
تدشين منشأة نووية جديدة هي منشأة فردو لتخصيب اليورانيوم 
القريبـة مـن مدينـة قم جنـوب العاصمـة، كذلـك أعلـن الايرانيون 
تصنيـع قضبـان الوقود النـووي، وحقـن مفاعل طهـران للابحاث 
بهـذا الوقود، وبـدأوا عمليا بانتـاج النظائر المشـعة اللازمة لعلاج 
نحو مليون ايراني يعانون من أورام سـرطانية متقدمة. هكذا وجد 
الغرب نفسـه أمام معطيـات جديدة مطلوب منـه التعامل معها على 
الأرض مـن خلال طاولـة المفاوضات، وهذا هو مـا لا يريد الغرب له 
أن يتكـرر مرة أخرى من خلال وقف جـولات التفاوض الحالية. من 
هنا يبدو أن الغرب يفضل اسـتمرار التفاوض حتى ولو على قاعدة 
التفاوض من أجل التفاوض، وهذا يفسـر المرونة التي أبدتها الدول 
الغربيـة فـي مفاوضات إسـطنبول الثانيـة، لتعود وترفع السـقف 
فـي مفاوضات بغداد وصـولا إلى الفتور وعدم التفاؤل الذي سـبق 
مفاوضات موسـكو. لا يبدو الموقف الغربي الحالي متحمسـا للعمل 
بجـد على صناعة أرضية مناسـبة كـي تتوصل مفاوضات موسـكو 
لشـيء ملموس وحقيقي، كما أن فشـل المفاوضـات في الوصول إلى 
بدايـة الحل لن يزعج الغرب بالضرورة شـرط بقـاء مبدأ التفاوض 
قائما. هذا الموقف الغربي نابع من الاعتقاد أن المرحلة التي سـتعقب 
مفاوضات موسـكو لن تكون في صالح الطرف الايراني، فاسـتمرار 
التفـاوض سيشـكل عامـل ضغـط علـى الايرانيـين لأن العقوبـات 
ستشـتد أكثـر علـى الاقتصـاد الايراني، خاصـة في قطاعـي النفط 
والغـاز، وسـيبقى سـيف العقوبـات مسـلطا علـى عنـق الاقتصاد 
الايرانـي ما لم تحصل انفراجة ما في المواقف، والدول الغربية تريد 
لهـذه الانفراجة أن تأتي من طهـران عبر التنازل ولو قليلا. على هذا 
الأساس ربما تقتضي العقلانية استبعاد التعويل كثيرا على حدوث 
متغيـرات حقيقيـة فـي المواقـف الغربية باسـتثناء تصريـح هنا أو 

هناك هدفه الأسـاس اسـتمرار المفاوضات. من هذه الزاوية تتقاطع 
الـدول الغربية مـع الامريكيين بضروة عدم إعلان فشـل المفاوضات 
نهائيـا، بهدف إبقـاء الصغط قائما على المفـاوض الايراني، وزيادة 

الضغوطات أكثر على الاقتصاد الايراني بين كل فترتي تفاوض. 

روسيا ومهمة الثقة المفقودة 
روسـيا هـي اللاعـب الوحيـد مـن بـين دول 5+1 التـي تدخـل 
المفاوضـات بأكثر من اسـتراتيجية قادرة على التعامـل مع أي قادم 
فمـا يخـص النـووي الايرانـي، مـع إدراك الـروس لخطـورة وقف 
المفاوضات بالكامل. فكلما فشـل السياسيون بتحقيق تقدم ما إرتفع 
صوت العسـكر أكثر. قـد يكون من الخطـأ الاعتقاد أن روسـيا تقف 
إلـى جانـب المفـاوض الايراني في معركتـه مع الـدول الغربية، وقد 
يكـون مـن الخطأ أيضـا الاعتقـاد أن فشـل المفاوضات فـي التوصل 
إلـى نتيجة مـا يقلق الـروس كثيـرا، فموسـكو ترى مـن مصلحتها 
إستمرار التفاوض بين ايران والمجتمع الدولي، فاستمرار التفاوض 
يؤمن للروس مسـاحة اقليميـة ودولية بتغذيـة صراعها مع الغرب 
والولايـات المتحدة لتثبيت القدم الروسـية من جديد على السـاحة 
الدوليـة، وإسـتمرار التفاوض يغـذي المنطق الروسـي القائم على 
صناعة محـاور إقليمية تكون موسـكو مرجعا لها، كما أن إسـتمرار 
التفـاوض مـن شـأنه تحييـد فكـرة الضربة العسـكرية للمنشـآت 
النووية الايرانية وتجنيب المنطقة حربا ضروسا قد لا تكون روسيا 
قـادرة على تحمل تبعاتهـا والتعامل مع المتغيرات التي سـتفرضها. 
هذا كله يفسـر حرص الروس الدائم على استمرار التفاوض بغض 
النظر عن النتائج. لكن الغرب قلق من روسيا ودورها واستضافتها 
للمفاوضـات. قلـق الغرب نابع من أن تؤسـس اسـتضافة موسـكو 
للمفاوضـات لمرحلـة جديـدة تصبح فيها روسـيا اللاعـب الأهم في 
المفاوضـات بـين ايـران ودول 5+1، وهـذا ما لم يحصـل حتى الآن. 
والغرب قلق من أن توظف موسـكو خطتها المسماة خطوة - خطوة 
كمدخل وحيد للحل، كون بناء هذه الخطة يناسـب الطرف الايراني 
أكثـر من الاطراف الغربية لأنها تطـرح فكرة التدريج في بناء الثقة، 
كل خطـوة ايرانيـة لابد مـن أن تقابل بخطـوة غربيـة، وليس لدى 
الغرب أي خطوات غير تخفيف العقوبات، لهذا قد نرى رفضا غريبا 
للخطة الروسـية لتجريد موسكو من فكرة ان تكون طرفا أصيلا في 
التفاوض، ووسـيطا للحل من خلال خطة رسمت بالكامل في أروقة 
الكرملين. تدير روسيا لعبة التفاوض بشكل لا يتناقض مع المصلحة 
الروسـية، فالايرانيون يعرفون تماما أن المصلحة الروسية تقتضي 

الحفاظ على درجة من التوتر بين طهران والاطراف الغربية، بمعنى 
آخـر إن سـعى روسـيا لتحقيق توافق اسـتراتيجي فـي الرؤى بين 
ايـران والغـرب لا يتناقض بالضـرورة مع لعب الـروس على أوتار 
الخـلاف علـى كل التفاصيـل بين ايـران والغـرب. أكثر مـا يمكن أن 
تفعله موسـكو بعيدا عـن لعبة المصالح هو محاولـة إقناع كل طرف 
بقبـول أصل مطالـب الطرف الآخـر، وصناعة أرضيـة مصالحة بين 
الطرفـين تمهد لبناء الثقة المطلوبة للحل، لكن ذلك يبدو مهمة صعبة 
جدا مع تمسك كل طرف بمواقفه، ورفضه الاعتراف بشرعية مطالب 
الآخر، فلا الغرب مسـتعد للاعتراف بايران نووية ولو سـلمية، ولا 

ايران مستعدة للتنازل عن هذا الحق. 

ايران وقدر التفاوض 
في تعاملها مع ملفها النووي تبدو إيران محكومة بمبدأين اثنين. 
الأول عـدم رفضهـا أي جولـة من المفاوضـات مـع 5+1، والثاني هو 
حتميـة الذهاب إلـى أي جولة مفاوضات على قاعـدة التفاؤل ورفع 
أسـهم إمكانية التوصل إلى حل مقبول فـي بورصة التوقعات. تريد 
طهـران لجولـة المفاوضـات السـابعة في موسـكو تحقيـق اختراق 
حقيقـي في المواقـف والرؤى، وتبدي اسـتعدادا لمرونـة أكثر بهدف 
التوصـل لحل يمهد لاغـلاق هذا الملـف، ويجنبها معركـة جديدة مع 
العقوبـات التي وصلت إلى عنق الاقتصاد مـن خلال تهديدها قطاع 
النفط في بلد يعتمد إلى حد بعيد في صك ميزانيته العامة على سعر 
برميل النفط في السـوق العالمية. تدرك ايـران خطورة الدخول في 
جـولات مفاوضـات لا تنتهي، فمع كل جولة تنتهـي إلى ولادة جولة 
أخـرى تبقـى العقوبـات قائمـة، بل وتشـدد أكثـر، كما أن إسـتمرار 
التفـاوض يمنعهـا من تسـريع وتيـرة برنامجهـا النـووي لأن ذلك 
سيفسـر على طهران غيـر معنية بالتفاوض وتسـير نحو الامام في 
برنامجها، وهذا بالضبط ما تطرحه اسرائيل دائما حين تتحدث عن 
رفضها لتفاوض الغرب والولايات المتحدة مع الجمهورية الاسلامية. 
مـع ذلك لا تجد طهران مخرجا سـوى القبول بلعبـة التفاوض حتى 
النهاية. هناك في طهران اليوم من يغرد خارج هذا السرب، ويطالب 
بوقف التفاوض العبثي مع الغرب، والانسحاب أيضا من التفاوض 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذيـة اذا ما أصرت هـذه الاخيرة على 
طلبـات خـارج اطـار صلاحياتها. هـذا الطـرف القادم مـن صفوف 
النخبة يقدم مبدأ المفاوضات على أنه فخ محكم هدفه الايقاع بايران 
واغراقها في مسـتقنع المحادثات بهـدف المحادثات، ويرى أن الغرب 
هو المسـتفيد من كشـف ايـران لأوراقها كاملة، لكن من المسـتبعد أن 
تصغـي القيـادة الايرانية إلى مثل هذه الأفـكار وهي تعرف ان عملا 
كهذا سـيجيش العالـم ضدها في هـذه المرحلة الحساسـة التي تمر 

فيها منطقة الشرق الاوسط. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في ايران 

د يحيى مصطفى كامل٭

محمد عايش٭

أ. د. علي الهيل٭

عبد القادر فايز٭

مدارات

الأنظمة العربية والحركات الإسلامية: عسكر وحرامية
■ إن سـرقة ثورة الشـعب في مصر، وسـرقة مسـيرة الإصلاح 
في الأردن، ومحاولة الاسـتيلاء على انجازاتهما والتفرد بقيادتهما 
حصراً قـد أعاد عقارب السـاعة إلى الوراء وأدى إلى تسـليم مصر 
إلـى بقايا النظام السـابق، وأضعف عملية الإصلاح السياسـي في 
الأردن ممـا فتـح البـاب علـى مصراعيه أمـام الردة الرسـمية على 
مسـيرة الإصلاح. وهذا جعل المواطن العربي يشـعر بالغضب على 
الحركات الإسـلامية التـي قد تـؤدي أنانيتها المفرطة واسـتغلالها 
للعواطـف الدينيـة وغرورهـا والتفافهـا علـى ثـورات الشـعوب 
واستهتارها بمخاوف وشكوك الآخرين إلى تدمير منجزات الثورة 

في مصر ومسيرة الإصلاح في الأردن. 
و لـم تكتف الحـركات الإسـلامية بذلك، بـل ما زالـت تعمل على 
العبـث بمنجـزات ثـورات الربيـع العربي فـي أقطار عربيـة أخرى 
وإعادة تشـكيلها أو اختزالها لتناسـب رؤيتهـا ومصالحها في تلك 
الأقطـار. ومـا يجري حالياً فـي مصر وإلى حد ما فـي الأردن يعطي 
مؤشـراً علـى النتائج السـلبية وفي بعـض الأحيـان الكارثية لهذا 

المسار. 
ثورات التغييـر والإصلاح قامت في الأصل ضد الأنظمة العربية 
واسـتبدادها وفسادها. والحركات الإسـلامية، التي لم يكن لها أي 
دور في انبعاث تلك الثورات، بقيت في الكواليس تنتظر مصير تلك 
الثورات إلى أن تبين لها أنها في طريقها إلى النجاح. عندها شاركت 
تلك الحركات بهدف الاستيلاء على قيادة الثورة أو الحراك وتجيير 
كل مطالبهـا ومكاسـبها الوطنية إلى مكاسـب للحركات الإسـلامية 

ومـن يمثلهـا. وقد سـاعدها فـي ذلـك افتقار باقـي قـوى المعارضة 
إلـى تنظيمات فاعلة وإمكانـات مادية ضرورية لتمويل نشـاطاتها 

السياسية. 
لقـد ارتكـب الإخوان المسـلمون والحـركات الإسـلامية الرديفة 
جريمـة بحـق ثـورات التغييـر العربيـة من خـلال محاولـة فرض 
أنفسهم كخيار وحيد للمنطقة بعد إزالة الأنظمة المستبدة. وهذا دفع 
العديد من الأفراد وقوى المجتمع المدني وغير المسلمين إلى التخوف 
مـن المضي في عمليـة التغيير حتى النهاية خوفـاً من المجهول الذي 
تمثله الحركات الإسلامية باعتبارها الوريث الوحيد لتلك الأنظمة. 
وعوضـاً عن طـرح شـعار المشـاركة الديمقراطية الحقيقيـة، غالت 
الحركات الإسلامية في مواقفها إلى الحد الذي طالبت فيه باستلام 
كافة السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة واعتبار ذلك حقـاً لها بعد 
أن قامـت بسـرقة ثمـار الثورات ومسـيرات الإصـلاح، ولم تحاول 
الاقتـداء بالمثـال التونسـي. وفـي كل الأحـوال، فشـلت الحـركات 
الإسـلامية في بعـث الطمأنينة في قلوب الأغلبيـة المطالبة بالدولة 
المدنية سـواء في مصر أو الأردن أو باقي الأقطار التي تعيش حقبة 

التغيير، أو ما يقارب.  
إن فشـل الحركات الإسـلامية في اسـتيعاب الحقيقة البسـيطة 
والعظيمـة القائلـة بـأن «الدين للـه والوطن للجميع» قـد أدى إلى 
قلـب الطاولة علـى رؤوس الجميع، وأثبت أن الحركات الإسـلامية 
وحركـة الإخوان المسـلمين وما تمخض عنها إنما هـم أحزاب عادية 

دنيويـة فـي طموحاتهـا ولهـا نفـس المشـاكل ونفـس الأسـاليب 
التـي تصبـغ الأحـزاب الأخـرى غيـر الإسـلامية. الفـارق الوحيد 
هـو الاسـتعمال غيـر المحـق للديـن من قبـل الحـركات الإسـلامية 
واسـتغلالها الغطـاء الدينـي لأهـداف وأطمـاع سياسـية دنيوية، 
ناهيك عن افتقارها لأي برامج سياسـية واقتصادية تؤهلها لتولي 
الحكم باسـتثناء برنامجها الاجتماعي الذي لا يؤهلها أصلاً للحكم 
كونـه برنامـج إقصائـي متزمت له بُعـد أصولي وليـس وطنيا. إن 
أسـلوب الحـركات الإسـلامية فـي التعامـل مـع مخاوف وشـكوك 
القـوى الاجتماعيـة والدينية فـي المجتمع بمفهوم الاسـترضاء من 
خلال الإيحاء بتعيين شـخص هنا وشـخص هناك لا يحل المشـكلة 
بـل يزيدها تفاقماً. فالوعد، في مصر مثلاً، بتعيين قبطي في مركز ما 
أو امرأة في مركز آخر يلغي مفهوم المواطنة ويعزز مفهوم المسـاومة 
الـذي يؤكد سـيادة مفهوم الأقليـات على المواطنة. هـذا هو منظور 
الحركات الإسـلامية للمسـاواة والمشـاركة الحقيقية كمـا ورد على 
لسـان العديد من رموزهـا وهذا بالضبط ما ترفضـه الدولة المدنية 

التي تعتمد المواطنة أساساً للمساواة والمشاركة. 
إن خطـورة ما يجري الآن فـي مصر يتمثل في آثاره المدمرة على 
النسـيج الاجتماعي والوحـدة الوطنية وأثر ذلـك على قوة ومنعة 
الدولـة المصرية وهي القائدة والقدوة فـي منظومة الدول العربية. 
مصـر المريضة تعني عالمـاً عربياً مريضـاً ومصر القويـة تعني عالماً 
عربيـاً قوياً. ومن هنا فإن ما يجـري في مصر ولمصر يتجاوز حدود 

الدولـة المصريـة ليؤثر على باقـي دول العالم العربـي. وهذا بدأت 
ملامحـه بالظهـور في بلدان عربيـة أخرى مثـل الأردن. فالحركات 
الإسـلامية فـي الأردن تمثلهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين الذيـن 
يرتبطـون تاريخيـاً بعلاقـة خاصـة مـع النظام، عاشـوا فـي كنفه 

وتحت حمايته طوال ما يزيد عن نصف قرن.      
يلتصـق تاريـخ حركـة الإخـوان المسـلمين فـي الأردن بالنظـام 
وعلاقتهـا بـه تاريخياً لها إطار معروف وسـقف محدد لم تتجاوزه 
أبـداً. وانطلاقـاً  مـن ذلك، هنالـك اتصالات مسـتمرة بـين الطرفين 
كمـا أن شـعرة معاويـة بينهمـا لـم تنقطع أبـداً. فالتنسـيق الخفي 
والمعلن والمشـاورات الجانبية بين الإخوان المسـلمين والمسـؤولين 
الأردنيين مسـتمرة في كل الأحـوال وتحت كافة الظـروف. وتلعب 
حركـة الإخوان المسـلمين وحزب جبهة العمل الإسـلامي في الأردن 
أدواراً في غاية الأهمية بالنسبة للنظام وعلى رأسها قيادة كل قوى 
المعارضـة للعمل ضمن السـقف المتفاهـم عليه بين النظـام الأردني 
والحركة الإسلامية. وفي المقابل يصر النظام دائماً على التعامل مع 
قـوى المعارضة باعتبار الحركة الإسـلامية هـي القائدة وهي الأهم 
ممـا يؤدي بالتالي إلى اختزال مواقـف كافة قوى المعارضة بموقف 
الحركة الإسلامية وبالتالي كسر جناح باقي قوى المعارضة ومنعها 
من التحليق. معادلة مثيرة للاهتمام وذكية، وإن كانت شـيطانية، 
يكسـب فيهـا الطرفـان مـع هامش منـاورة تسـمح بالاختـلاف بل 
و»الزعـل» ولكـن دائمـاً ضمن السـقف المتفـق عليه والمسـموح به 

للحركة الإسلامية. 
إن مـا يجـري الآن في مصـر والأردن، والآثـار المترتبة عنه على 
مسـتقبل الربيع العربي، هـو في جزء منه نتيجة سياسـات حركة 
الإخوان المسـلمين والحـركات الإسـلامية والتي تميـزت بالأنانية 
والانغـلاق الفكري والاسـتعلاء السياسـي والاسـتهتار بمخاوف 
الآخريـن. فالحـركات الإسـلامية انقضـت علـى الثـورة فـي مصر 
والحراك الشـعبي في الأردن بهدف الاسـتيلاء عليهما بشكل كامل 
عن طريق الاستحواذ وليس المشاركة. إن هذا التيار يريد الاستئثار 
بكل شيء، ويتجاهل أن مكونات المجتمع تعكس بالضرورة تعددية 
دينية وعرقية وسياسية أساسها المواطنة مما يستوجب توفر مظلة 

الدولة المدنية التي تقبل بالجميع وتعمل من أجل الجميع. 
هـذا التجاهل لمفهوم الدولـة المدنية والتعدديـة يعكس الذهنية 
الحقيقيـة للحـركات الإسـلامية التي تعتبـر أن الأمـر ينحصر أولاً 
بالعمل على اسـتلام الحكم وبأي وسيلة كانت دون وجود برنامج 
عمـل حقيقـي لإدارة شـؤون الدولـة والمجــــتمـع باسـتثناء مـا 
يسـمونه تطبيقاً للشـريعة الإسـلامية في تعد صارخ على حريات 
المواطنـين وفي مخالفة صريحة للإسـلام الذي يؤكـد بأن «لا إكراه 

في الدين». 
الإسلام السياسي لا يملك حق احتكار الدين أو الحقيقة. وعلاقة 
الإسلام السياسي بالإسلام هي بالاسم فقط وهي محاولة واضحة 
من قبل البعض لاستغلال الدين في السياسة. الحقيقة أنه لا يوجد 
إسـلام سياسي بل يوجد دين إسلامي. الإسـلام هو دين من يؤمن 
به. هذه هي الحقيقة البسيطة في بدايتها وفي نهايتها بغض النظر 

عن أي أهداف سياسية يسعى إليها البعض بإسم الدين. 

 ٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاوضات عقيمة في موسكو

في دكتاتورية الخيبة في السودان: «دعوها فإنها منتنة»

تحديات ومستقبل العدالة الانتقالية في اليمن  

الرسـمية  النهائيـة  النتائـج  اكـدت  سـواء   ■
للانتخابات الرئاسـية في مصر فوز الدكتور محمد 
مرسـي برئاسـة مصر أم انها لم تؤكـده، خصوصاً 
مع تكرار المفاجآت التي شـهدتها الحياة السياسية 
مؤخـراً فـي أرض الكنانـه كحـل مجلس الشـعب، 
واصـدار الاعـلان الدسـتوري المكمّل عشـية اعلان 
نتائـج الرئاسـيات، فإن الامور تتجـه الى مواجهة 
خطيـرة يرى فيهـا البعض انقاذاًَ للثـورة من نظام 
قـديم يحـاول إعـادة انتـاج نفسـه، ويـرى فيهـا 
البعـض الآخـر مدخلاً لنوع مـن الاحتـراب الاهلي 
يودي بالثورة نفسـها ومعها كل طموحات الشعب 

المصري.
ولتجنب مثـل هذه المواجهة المرتقبـة، وقد رأينا 
مثلهـا فـي غير قطـر عربـي اصطدمت فيـه النتائج 
الانتخابيـة بموازيـن القـوى الفعليـة، لا بـد مـن 
مراجعـة عميقـة تقـوم فيهـا كل الاطـراف المصرية 
الفاعلـة والمعنية بمصيـر مصر كما بمصيـر الثورة 

نفسها.
 والنقطـة الاولـى فـي هـذه المراجعـة تكمـن في 
إقـرار الجميع بـأن ثورة 25 يناير هـي ثورة اطلقها 
شباب مصر، واحتضنتها جماعة الاخوان المسلمين 
فـي مصر وأحـزاب أخـرى، وانتصرت لهـا القوات 
المسـلحة في مصـر، فجاءت تعبيراً عـن ائتلاف كل 
قوى التغييـر، الاسـلامية والناصرية واليسـارية 
والديمقراطيـة، كمـا عن وحـدة الشـعب والجيش 
معاً، وبالتالي فإن تذكّـر هذه الحقيقة أمر ضروري 
كـي لا يضيـع الجميـع فـي متاهـات الصـراع علـى 
السـلطة، وكي لا ينزلق الجميع في مهاوي التسلّط 

او التفرد او الاستئثار.
والنقطـة الثانيـة فـي هـذه المراجعـة تكمـن في 
ان يقـوم الجميـع بنقـد ذاتـي لتجربتـه الخاصـة 
خصوصاً فـي الفترة الواقعة ما بين سـقوط مبارك 
في 2012/2/11، وانتخاب مرسـي 2012/6/17، قبل 
ان يتوجـه بسـهام نقـده للآخرين، فقـوى الثورة 
الشـعبية مدعـوة لأن تفسّـر للنـاس كيـف يتمكـن 
مرشـح كان رمـزاً للنظـام السـابق ان يحـوز على 
حوالي نصـف اصوات الناخبـين المصريين، كما ان 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة مدعو لأن يفسـر 
لنفسـه، ولغيره ايضا، كيف تحـوّل اكثر من نصف 
المصريـين الى مواقع العداء العلني له بعد ان كانوا 
يهتفون بأسـمه في الميادين في شعار خالد» شعب 

وجيش يد واحدة».
والنقطـة الثالثـة في هذه المراجعـة تكمن في ان 
يـدرس الجميـع، ونقـول الجميع، تجـارب حصلت 
حولـه، بعضها قام علـى الاقصاء وعـدم الاعتراف 
بنتائج الانتخابات فقاد بلاده الى الدمار والحروب 
الاهلية، وفيها مـن قام على الائتلاف فحفظ الثورة 
وحفظ البلاد ايضا مما كان يحاك لها من مخططات 

ومؤامرات.
اما النقطة الرابعة فتكمـن في ان يتنبه الجميع، 
ونقول الجميع، لدور القوى المضادة للثورة، سواء 
كانـت محليـة او اقليميـة او دوليـة، والتـي تـوزع 
الادوار فيما بينها، فيغري بعضها هذا الطرف لجره 
الـى صدام مع الطرف الاخـر، فيما يبتز بعضها ذاك 

الطرف لمنعه من التفاهم مع الاطراف الاخرى.
فالمطروح اليـوم هو مصير مصر التي اذا اعتزت 
اعتـز معهـا العرب كلهـم، واذا اهتـزت اهتزت معها 
الامة من مشـرقها الـى مغربها، وحـين يكون مصير 
مصـر فـي الميـزان ينبغـي ان نتصور حجـم القوى 
داخـل مصر وخارجهـا، والتي يرعبها ان تسـتعيد 
مصـر قوتها ودورهـا وان تحـرر ارادتها مـن قيود 
الاسـتبداد  سلاسـل  ومـن  الخـارج  فـي  التبعيـة 

والفساد في الداخل.
اما النقطة الخامسـة في المراجعـة المطلوبة فهي 
أن يـدرك الجميع، ان مرحلة التحـول الديمقراطي، 
وهـي بالضـرورة مرحلـة انتقاليـة، تختلـف عـن 
مرحلة النظـام الديمقراطي الذي نطمـح الى قيامه 
جميعـاً، داخـل مصـر وخارجهـا، فـاذا كان النظام 
الديمقراطـي المتجذر فـي الواقع يقوم علـى اغلبية 
واقلية تمتلكان مقومات التداول السـلمي للسلطة، 
فـان التحـول الديمقراطـي يقـوم بالضـرورة على 
الواسـع حيـث ينخـرط  التوافـق الوطنـي  فكـرة 
الجميع في بناء نظام ديمقراطي بكل مؤسساته فلا 

غلبة ولا اقصاء، لا هيمنة ولا إبعاد.
هنـاك بالتأكيـد نقـاط عديـدة تسـتدعي ايضـا 
معنـي  طـرف  كل  يعرفهـا  نقـاط  وهـي  المراجعـة، 
بمصيـر مصر وثورتهـا العظيمة، لكن هـذه النقاط 
تصـب جميعهـا في دعـوة للجميـع ان يسـتعيدوا 
روح الثـورة التـي هـزت العالـم كلـه، فيمـا هـي 
تهـز نظـام مبـارك، اي روح الائتـلاف بـين قواهـا، 
والتكامـل بين شـعبها وقواته المسـلحة، والاندفاع 
فـي تطبيـق مـا يتفـق عليـه، وتنظيم الخـلاف في 
موضوعات التباين، وتحديـد الاولويات الداخلية 
والخارجيـة، والاصرار علـى التعبير السـلمي عن 
موضوعـات الخـلاف. فـي الجزائـر، وفـي بدايـة 
ثمـن  زالـوا  ومـا  الجزائريـون  دفـع  التسـعينات 
إقصاء اسـتولد عنفاً، فكادت ارض المليون ونصف 
المليون شـهيد ان تحترق، امـا في تونس فقد اختار 
قادتهـا طريق الائتلاف بغض النظـر عن الاحجام، 
فحصنـت الثـورة نفسـها، واسـتوعبت تناقضات 
داخليـة عديدة، وهي تقـود اليوم مرحلـة التحول 
الديمقراطـي نحو ديمقراطية لا تسـتبعد احداً، ولا 
تسـمح لأحد ان يسـتأثر بالسـلطة. لا بـل اعتمدت 
اعتبار الدسـتور هو المدخل لهـذا التحول فانتخب 
الشـعب مجلسـاً تأسيسـياً من اجل وضع دسـتور 
ينظـم حكم البـلاد في ظـل توافـق يحتـرم التنوع 
الفكـري والسياسـي فـي بلـد كتونس، كمـا يراعي 

نمط حياة عصرية يتمسك بها التونسيون.
فهـل تـدرك مصـر العظيمـة، بشـعبها وقواهـا 
السياسـية،  وقواهـا  الفكريـة  بنخبهـا  المسـلحة، 
بمكوناتهـا المتنوعـة وتياراتها المتعـددة، انها امام 
فرصة تاريخية ينبغي ألاّ تضيعها، او تترك نفسـها 
امـام اختبار خطير قد يهدد كل ما حققته ثورتها من 

انجازات.

مصر... مراجعة
لا مواجهة رأي القدس

(1)

■ توفر لدينا ما يكفي من الأسـباب لإساءة الظن بحكام 
السـودان الحاليين. يكفي أن هذه المرة الثالثة والعشـرين 
التـي نكتب فيها التقييم السـنوي لأداء النظام، ويكون كل 
تقييم سـلبياً أكثر مما سـبقه. ولكن سـوء الظن لم يبلغ بنا 
حـد تصديق أن النظـام أخذ يروج للقبلية علنـاً وبدون أي 
مواربـة. وعندمـا تواتـرت المزاعـم بأن الجهـات الحكومية 
أخـذت تطالـب المواطنـين بتحديـد «قبيلـة» كل منهـم فـي 
الاستمارات الرسمية، نسبنا هذا إلى غلو بعض المعارضين، 
وربما إلى إجراءات وتحيزات بعض مراكز القوى والجيوب 
المعزولـة فـي بعض الأجهـزة. ذلك أنه لـم يخطرعلى بالي، 
حتى في أسوأ الكوابيس، أن تلجأ حكومة تتدثر بالشرعية 
الإسـلامية (حتـى وإن كان ذلك كذباً ونفاقـاً) إلى الترويج 

للقبلية في وثائقها الرسمية.
مثل هـذا المنحى يعتبر مـن المحظورات، ليـس فقط لأنه 
يناقض نهج الإسـلام وهديه المعروف الذي لخصه الحديث 
المشـهور «دعوهـا (أي عصبيـة القبيلـة) فإنها منتنـة»، أو 
حديـث «كلكم لآدم، وآدم من تراب». ولكن هناك سـببا آخر 
يتعلـق بالتاريـخ الوطنـي السـوداني، يجعل هـذا المنحى 
مـن المحظـورات الوطنيـة. ذلـك أن الاسـتعمار البريطاني 
قد سـعى فـي أول عهده إلى فرض التقسـيمات القبلية على 
المواطنين، فكان هذا حافزا لأول تمرد وطني على السـلطات 
الاسـتعمارية. فقـد سـعت تلـك السـلطات إلى اسـتحداث 
خانـة لـ»الجنسـية» فـي كل الاسـتمارات الرسـمية، وكان 
المطلوب من كل من يتعامل مع السلطة أن يحدد فيها إلى أي 
قبيلـة ينتمي. وقد كان هذا شـرطاً لكل من يريد الاسـتمتاع 
بخدمـات مثـل التعليـم أو الحصـول علـى وظيفـة. ومـع 
ظهـور بوادر الحركـة الوطنية، بدأت النخبـة المثقفة تتمرد 
(بصورة فردية في البداية) على هذا التقسـيم، وتصر على 
كتابـة «سـوداني» فـي خانة الجنسـية. وكانت السـلطات 
تـرد بحرمان من يقوم بمثـل هذا الاحتجاج مـن التعليم أو 
الوظيفة، وكان هـؤلاء يقبلون بهذه التضحيات باعتبارها 

ثمناً يستحق الدفع من أجل الوطن وتحرره المطلوب.
وقـد خلـدت أدبيـات الحركـة الوطنيـة هـذه الوقفـات 
النبيلـة فـي الشـعر والنثـر والغنـاء، وفي تسـطير تاريخ 
الحركـة الوطنيـة ومجاهداتهـا، حتـى أصبـح هـذا الموقف 
جـزءاً لا يتجزأ مـن الهوية الوطنيـة. ولو جـاءت بعد ذلك 
حكومـة «وطنيـة» تحـاول فـرض مـا رفضـه الشـعب مـن 

السـلطة الاسـتعمارية، مهما كانت الحجج والذرائع، فإنها 
تكون بمثابـة أن تقوم حكومة جنـوب افريقيا بفرض حمل 
«وثيقـة المـرور» التي كانـت السـلطات العنصريـة تفرض 
حملها على كل المواطنين السـود في أيام الفصل العنصري. 
ومثل هذ الحكومة تعلن براءتها من الوطنية والوطن مثلما 

فرضت براءتها من الإسلام.
وللأسـف، وبالرغـم من أننـي فزعت بآمالـي إلى الكذب 
حـين ما ووجهت بمثل هذه الدعاوى، إلا أنه تأكد لدي بما لا 
يدع مجالاً للشك أن النظام السوداني قد أحيا هذه الممارسة 
الاستعمارية البغيضة حتى أصبحت سياسة رسمية في كل 
دوائر الحكومـة. بل وهناك إصرار عجيب على فرضها، إلى 
درجـة اختراع «قبيلـة» أو انتسـاب قبلي لكثير من سـكان 
الحضـر الذيـن فقـدوا كل صلة بمثل هـذه الانتمـاءات ولم 

يعودوا يذكرون أو يعرفون نسبة إلى قبيلة!
وبحسـب نظري فإن مثل هـذه الردة الاسـتعمارية هي 
من الكبائر المتجاوزة لـكل الحدود، بما في ذلك حدود الله، 
وهي كبيرة تتضاءل أمامها كل الكبائر. ولا شك أن استحلال 
استعادة سياسة خبيثة منكرة، استنها الاستعمار وأنكرها 
كل وطني مخلص، وأدانها نبي الإسـلام عليه صلوات الله 
وسـلامه ودمغهـا بأنها «منتنـة»، يعبر عن إشـكال أخلاقي 
عميق. ولو كان في البلاد قضاء عادل، لوجب أن يعرض كل 
من شـارك في هذا الجرم على القضاء ليلقى جزاءه العادل، 

ويعلن عدم صلاحيته لتولي أي منصب عام. 

(2)
في سـياق متصـل، تابعت باهتمـام الحملات الرسـمية 
خلال الأسـابيع الماضية ضد بعض الصحـف والصحافيين 
والناشـطين الحقوقيـين. وتمثلت هذه الحملـة في مصادرة 
أو إغلاق الصحـف، واعتقال ومحاكمة الصحافيين. ويكفي 
أن نذكـر هنا قضية الصحافي فيصل محمـد صالح الذي تم 
اسـتدعاؤه للتحقيق بصورة متكررة، وذلـك بعد تعليقات 
اعتبرت سـلبية على خطاب لرئيس الجمهورية السوداني 
صـرح بها على أحد البرنامـج الأخبارية على قناة الجزيرة 
فـي أبريل الماضي. وقد كانت هذه الاسـتدعاءات في الواقع 

اعتقـالاً غير قانونـي لأن الصحافي كان يسـتدعى إلى مقر 
جهـاز الأمـن والمخابـرات حيث يفـرض عليـه الجلوس في 
غرفـة الاسـتقبال حتـى المسـاء، ثـم يطلب منـه الانصراف 
والعودة في اليوم التالي ليتكرر نفس السـيناريو. وعندما 
احتـج عند أحد الضبـاط، أخبر بأن هذا الإجراء سيسـتمر 

لعشرة أيام فقط. 
وبعـد أن صبـر صاحبنـا علـى هـذه المضايقـة للأيـام 
المعدودات، طلب منه الحضور مرة أخرى، فرفض. عندها تم 
اعتقاله وحبسـه في ظروف لا إنسانية لعشرة أيام أخرى، 
ثم تقديمه للمحاكمة. وقد اشتمل هذا الإجراء على مخالفات 
قانونية ودسـتورية مركبة، لأنه ليس من صلاحيات جهاز 
الأمـن ضبط مخالفي القانون وتقديمهـم للمحاكمة، بل هذا 
من اختصاص النيابة والشـرطة. ولكن الجهاز يحتال على 
هـذا الإجـراء بفتح بلاغ جنائـي ضد بعض مـن يعتقلهم أو 
يعترض على نشاطهم. وبالفعل تم فتح بلاغ في حق صالح 

ثم تقديمه للمحاكمة بتهمة خيانة الوطن!
وهنا تثور أسئلة غاية في الأهمية. ذلك أن الرجل اعتقل 
في السـابع من مايو وقدم للمحاكمـة في الحادي والثلاثين 
من الشـهر نفسـه. وكل من تعامل مع الشـرطة السـودانية 
فـي مسـألة فتح بلاغ، ومـع المحاكم السـودانية فـي قضايا 
مدنيـة أو جنائية، يعرف تمامـاً أنه يكون من المحظوظين لو 
استغرق تحري الشـرطة في القضية خمسة أو ستة أشهر، 
ولـو أنها وصلت إلـى القضاء خلال عـام، وأفتى فيها خلال 
عامـين. ولكـن البـلاغ المعني هنـا تم التحـري فيـه (أتمنى 
الاطـلاع علـى وثيقة البـلاغ لهدف واحد، معرفـة ما وضعه 
صاحب البلاغ فـي خانة «القبيلة»، وهـو تصنيف إجباري 
فـي اسـتمارة البلاغ، لأنـه يهمنا جـداً معرفـة القبيلة التي 
ينتمـي إليهـا جهاز الأمـن والمخابرات) ورفعه إلـى القضاء 
وصدر الحكم فيه خلال أقل من اسبوعين. صحيح أن الحكم 
صـدر بالبـراءة، لأنـه لم يكـن من السـهل إصـدار أي حكم 

آخـر، ولكن كثيـراً من الإجـراءات تم تجاوزهـا ومخالفتها 
حتى تصل إلى هذه النتجة. نفس الفترة شـهدت اعتقالات 
وملاحقات في حق ناشـطين، من بينهم المدونة نجلاء سيد 
أحمـد، التـي تعرضـت للضـرب في أبريـل الماضـي، ثم إلى 
حمـلات دهم وتفتيـش، ثم اعتقال. كما شـهدت مصادرة أو 
إغـلاق ومحاكمة عدد مـن الصحف. ولا يـزال فيصل محمد 
صالح نفسـه يواجه المحاكمـة بتهمة تتعلـق بتناول قضية 
فتاة ادعـت في العام الماضـي تعرضها للاغتصـاب من قبل 
مجموعـة قالـت أنهـا تنتمي إلـى جهـاز الأمن. إضافـة إلى 
ذلك، فـإن وزارة العدل أغضبـت كل الصحافيين، بمن فيهم 
مناصـري الحكومـة المتحمسـين، حين قـررت إنشـاء نيابة 
خاصـة للصحافـة فـي عاصمـة ولايـة الجزيـرة التـي تقع 
علـى بعـد 150 كيلومتـراً جنـوب العاصمة الخرطـوم. فقد 
توحد الصحافيون حول رفض هـذا الإجراء الذي رأوا فيه 
محاولـة لعرقلة عمـل الصحافـة. ذلك أن رؤسـاء التحرير 
يتم اسـتدعاؤهم بصورة شبه يومية أمام النيابة للتحقيق 
فـي شـكاوى لا تنتهـي ضد ما ينشـرون (وهي فـي معظمها 

شكاوى من جهات حكومية).
لسنا هنا بصدد انتقاد مخالفة هذه الممارسات لأساسيات 
حقـوق الإنسـان وللدسـتور السـوداني، فهـذه مسـألة لا 
تحتـاج إلى تنويه. ولكن القضية تتعلـق بعدم نجاعة هذه 
الإجراءات حتى من وجهة نظر الحكومة وأجهزتها الأمنية. 
فمـن جهة نجـد أن هـذه الإجراءات لـم تفلح فـي إرهاب أو 
إسـكات المعارضة، بـل بالعكس، قوت من عـزم المعارضين، 
وزادت من التضامن الداخلي والخارجي مع المستهدفين. فقد 
أصبح اسـتهداف صحافي أو ناشـط معين من قبل الأجهزة 
الأمنيـة أقرب طريـق إلى تحقيق الشـهرة العالمية. من جهة 
أخرى، فإن الاسـتهداف لم يحجـب الآراء والمعلومات التي 
أرادت الحكومة إخفاءها. شخصياً لم أسمع تعليقات فيصل 
التي جلبت عليه غضب جهاز الأمن، ولم أسـمع حتى باسم 
المدونة نجلاء سـيد أحمد قبل اسـتهدافها من أجهزة الأمن. 
ولكنني بعـد التطورات الأخيرة، اجتهدت في الاسـتقصاء 
عن هـذه المعلومات. وهذا بحد ذاته يسـتوجب على هؤلاء 
الناشطين نشر إعلانات شكر وعرفان مدفوعة الأجر لجهاز 

الأمـن لما أسـداه لهم من خدمـات جلى، كما يسـتوجب على 
النظـام اسـتحداث جهـاز آخر حتـى يعتقل ويلاحـق قادة 
الجهاز الحالي بتهمة الإسـاءة إلى النظام وتشويه سمعته 

والتعجيل بإسقاطه.

(3)
إذا أردنـا تلخيـص المسـألة فهي أننـا أمـام «دكتاتورية 
الخيبة» في السودان. فكل دكتاتورية هي فاشلة بالتعريف، 
لأن كل نظام دكتاتوري لا بد أن ينتهي إلى السقوط والفشل 
بسـبب تراكم أخطائه. ولكن النظام السوداني فاشل حتى 
في طموحاته الدكتاتورية، لأنه لم ينجح في أن يتحول إلى 
كيان إرهابي ناجع على طريقة الأنظمة القمعية الفاعلة مثل 
نظـام القذافي في ليبيا أو أنظمة العراق وسـورية وتونس 
ومصـر وغيرها. فهو دكتاتوريـة «نصف كم»، أو كاريكاتور 
لنظام قمعـي، يبعث على الضحك والشـفقة أكثر مما يبعث 
علـى الفـزع والرعب. ذلـك أن طبيعة المجتمع السـوداني لا 
تسـمح بقيام أنظمة إرهابية ناجعة، وبالتالي فإن محاولة 
لإقامـة حكـم من هذا النـوع تصبح كلفتها أكثر مـن عائدها. 
فالنظام السـوداني يتمتع بسـمعة أنه من أشـرس الأنظمة 
القمعية في العالم، ولكنه لا يجني أي فائدة عملية من ذلك، 

حيث لم ينجح في إرهاب أو إسكات المعارضة.
هناك نكتة مشهورة كانت تحكى عن الرئيس السوداني 
الأسـبق جعفر النميـري رحمه اللـه، حيث يقـال إنه ذهب 
متنكـراً إلـى سـوق الخضـار عنـد الفجـر، مستفسـراً عـن 
الأسـعار، فوجدهـا أعلـى بكثيـر من السـعر الـذي حددته 
الحكومة. غضب الرئيس أشـد الغضـب، واندفع عائداً إلى 
قصره حيث ارتدى بزته العسـكرية وعـاد إلى نفس المكان 
على رأس موكب رئاسي مهيب، حتى وقف عند نفس البائع 
وهـو ينتفض غضباً وطرح عليه السـؤال مجدداً عن سـعر 
البضاعـة. فمـا كان مـن البائـع إلا أن دفع بيـده غاضباً في 
وجه الرئيس دون ان يلتفت إليه قائلاً: ألم أخبرك بالسعر 

منذ قليل؟
وهـذه هي تحديـداً مشـكلة النظـام الحالي، فهـو نظام 
إرهابـي لا يرهب أحـداً، ونظام يروج للقبليـة دون أن يجد 
قبيلـة تتبناه. ونحن نقول لهم: «دعوها فإنها (دكتاتورية) 
منتنـة». أو بالأحـرى نقـول للشـعب: دعوهـم، فإنهـم لا 

يصلحون ولا يصلحون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  اعتدنـا فـي اليمـن أن لا يخلـو أي تطـور جديـد من مقاومـة ورفض من 
قبـل قوى معروفة لاتغير مواقفها وتستسـلم لحركة التاريـخ إلا بعد أن نكون 
قـد دفعنا ثمنا باهظا وأضعنا زمنا غاليا من عمرنـا لتقبل الجديد. لذلك نتوقع 
حدوث مقاومة شرسـة للعدالة الانتقالية من قبل من كانت ممارسـاتهم خارج 
القانـون أو أخـذ العدالـة بأيديهـم رياضـة يومية وتمتلـك القـوة أوالعصبية 

أوتعيش حالة تخلف ثقافي.
 لقد حوربت الجمهورية عام 1962 باسم الدين والوحدة ودستورها حوربا 
عام 1990 وبعده باسـم الله وباسـم الدين وتحارب حقوق المرأة باسم الدين 
والان تحارب العدالة الانتقاليـة والفيدرالية وحل القضية الجنوبية والدولة 
المدنية باسـم الدين. وهـؤلاء لايختلف موقفهم رغم الفـارق الزمني وما حدث 
من تطورات في المجتمع اليمني عن موقف الإمام أحمد من دستور حركة 1948. 
وفـي مجتمع تتعقد فيـه قضية العدالة قد يرى البعـض أن وصول العدالة إلى 
عتبـات داره مسـاس بمكانتـه وهيبتـه. إن قوى عديدة سـتعمل على إفشـال 
العدالـة الانتقالية عن طريـق الابتـزاز والتخويف وإخفـاء الحقائق وتزوير 
الوثائق والوقائع وتقديم شـهود زور ورشـوة أسـر الضحايا. في مصر سعى 
بعض السـلفيين لإقناع بعض أسـر الشـهداء لقبول الدية مـن مرتكبي جرائم 
قتـل أثناء ثورة 25 ينايـر بحجة صعوبة إثبات أن القاتل هو بالفعل من توجه 
له الأسـرة أصابـع الاتهام. ويزيـد من تعقيد وضـع العدالـة الانتقالية وجود 
قضاياغيّبـت عن عين العدالة وميزانها ولم يجرؤ لا الضحايا ولا أسـرهم على 
إثارتهـا لأنهم كانوا يخشـون إرهاب نظام صالح وسـطوة القوى المتنفذة فيه 
ولا يثقون بعدالة نظامه وقضائه الأكثر فسادا في تاريخ اليمن كله. لقد حملت 
ثـورة فبراير معها مـن ضمن ما حملت أحلاما بتحقيق العدالة والمسـاواة أمام 
القانون وإنهاء التمييز في المواطنة وجعل القانون فوق القوة. وتتميز العدالة 
الانتقاليـة بإخراج قضيـة الانتهاكات وجرائم الحرب مـن إطارها الضيق إلى 
المجتمـع كلـه ليعرف المجتمع الفاعـل ويدرك آخرون أن الإفـلات من العقاب لم 
يعـد ممكنـا وبذلـك يتحقق هـدف العدالة بعـدم تكـرار الانتهـاكات والجرائم 
مسـتقبلا.في اليمن دخل مصطلح العدالة الانتقاليـة حياتنا وأصبح جزءا من 
همّنـا لبنـاء يمن الغـد، ونصت عليـه المبـادرة الخليجية وقـرار مجلس الأمن 
رقم 2014 وما تبعه من بيانات رئاسـية مما يعد نصرا واضحا لثورة الشـباب 
السـلمية الديمقراطية التي بدون تضحيات شبابها ماكان لنا أن نسقط صالح 
ونتعامـل معه كمتهم فار من العدالة حتى ولو تمتـع بحصانة مخالفة للقانون 
الدولـي الإنسـاني وترفضهـا غالبيـة الشـعب. إن مـن تلاعـب بقيـم العدالة 
السـامية سـيحاول العبث بالعدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية وسيقاوم 
كل تغيير يسـعى لتحقيقها لأنه يخشـاها الان كما كان يخشاها وأفسدها وهو 

يحكم لكي لا تكون حجة عليه.
مقاومـة العدالـة الانتقالية: تقف شـلة معروفـة في المؤتمر الشـعبي العام 
علـى رأس القـوى المقاومة للعدالـة الانتقاليـة والتغيير عمومـا وكان من نذر 
هـذه المقاومة تقديم عضو في اللجنة الدسـتورية للمؤتمـر لورقة عبر فيها عن 
رفـض كامل للمشـروع الأول لقانـون العدالة الانتقالية الذي عـدل مرتين لكي 
يلبـي الحد الأدنى من المعايير الدولية للعدالة الانتقالية في ندوة نظمها المعهد 

الديمقراطـي الأمريكـي فـي 27 – 28 مـارس 2012 
بصنعـاء بحجـج دسـتورية تجازوتهـا المبـادرة 
الخليجيـة وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2014. وقد 

تضمنت ورقة الرفض ما يلي: 
1- إن قانون العدالة الانتقالية غير دسـتوري 

لتعارضـه مـع المـادة 51 من الدسـتور التي تنص علـى أن «لـكل مواطن الحق 
فـي أن يلجـأ إلى القضـاء لحماية حقوقـه ومصالحه المشـروعة». وهو يقصد 
أن القضاء المحلي والدسـتور اللذيـن لم ينصفا مظلوما ويعيـدا أرضا منهوبة 
وخاصـة فـي الجنوب وتمت تحت سـمعهما وبصرهمـا جرائم إبـادة جماعية 

كافيان للإنصاف.
2- إن منـح اختصـاص لـ»هيئـة الإنصـاف والمصالحـة الوطنيـة» التـي 
ستشـكل بقـرار جمهوري وفقا للمشـروع ولتجارب دولية عديـدة في تجارب 
العدالـة الانتقاليـة اعتـداء علـى اختصـاص السـلطة القضائيـة لأن المـادة 
128 من الدسـتور قـد بينت الإجـراءات الواجـب اتباعها عند ارتـكاب رئيس 
الجمهوريـة أو نائبـه جرائم تخضع لنظـام القضاء السياسـي. وهو هنا يتهم 
رئيـس الجمهوريـة الحالي بنيـة التعدي على الدسـتور عند تشـكيله الهيئة. 
ويضيف أن القانون رقم 6 لسنة 1995 قد بين إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي 
وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، بما يعني أننا في غنى عن العدالة 

الانتقالية ومن ثم عن المصالحة الوطنية.
3- إن معظم ما منح لهيئة الإنصاف والمصالحة من سلطات لتطبيق العدالة 
الانتقاليـة، ضـد الفقرة 1 من المـادة 139 من الدسـتور التي نصـت على إحالة 
رئيـس الوزراء ونوابـه والوزراء إلى التحقيق والمحاكمـة عما يقع منهم أثناء 
تأدية أعمالهم. وهنا تعمدت الورقة الخلط بين المخالفات الإدارية والمالية وبين 
إرهاب الدولة بالعنف المسـلح والقتل العمد لشباب الثورة في عدة محافظات 
والوفاة بالاختناق بغازات سـامة محرمة دوليا والإصابات التي تسـببت في 
إحداث عاهات وغضت البصر عن جرائم حرب ارتكبتها قوات مسـلحة وأمنية 
حكومية لخدمة أهداف سياسـية وتنفيذا لسياسـة مرسـومة ضد مدنيين عزّل 
وتلقـت أوامرها من صالح وأسـرته. ويضاف إلى ذلك ما سـبقها من اغتيالات 
قبـل وصولـه إلى السـلطة وفيما بعد. وقـد لايجادل كاتب الورقة أن سـلطات 
وصلاحيـات الحكومة في عهـد صالح كانت ثانوية وأنها لـم تكن صانعة قرار 
أو مشـاركة فيه ولم يكن لها أدنى سلطة على القوات المسلحة والأمن. ثم يثور 
سـؤال وهو لماذا لم يفعّل رئيـس الجمهورية أو البرلمان أو رؤسـاء الحكومات 
السـابقون أوالسلطة القضائية الدستور الذين تجاهلوه لعقود وتذكره كاتب 

الورقة ومن يمثله عندما بدأ ت ساعة الحساب تدق أجراسها.
4- تبلـغ حـدود التدليـس علـى الدسـتور والعدالـة ذروتهـا لـدى الذين 
لايريـدون تطبيق العدالة الانتقالية القول بأن الفقرة (هاء) من المادة 153منه 

قد أناطت بالمحكمـة العليا - الدائرة الدسـتورية- 
محاكمـة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء 
ونوابه والـوزراء ونوابهم وفقـا للقانون. وحقيقة 
لـو تم تفعيـل هـذه المـادة والمحكمـة العليـا الغائب 
دورهـا الجليـل لحوكـم الرئيس السـابق وأسـرته 
قبل ثورة الشـباب بسـنوات على كل ما اقترفوه من جرائم حرب في الجنوب 

وصعدة ومن اغتيالات وخلق صراعات قبلية وانتهاك للدستور.  
5- تكـرر الورقـة القول فـي أكثر من مكان بأن مشـروع القانـون طبقا لمبدأ 

السمو الدستوري معيب دستوريا بمخالفته للمواد 51، 128، 139، و153. 
الإصلاح المؤسسي:  يزعم كاتب الورقة بأن كل شيئ كان يسير في الاتجاه 
الصحيح. لذلك لاغرابة أن يرفض الإصلاح المؤسسي الذي حدد المشروع نطاق 
اختصاصه بالمادة -7- الفقرة (ز) من المشروع المعدل للمرة الثالثة التي تنص 
على ضرورة «إصلاح الأجهزة التي ارتكبت أو سـاهمت في ارتكاب الانتهاكات 
بما فيها الأجهزة العسـكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع 
لها هـذه الأجهـزة لضمان احترام حقوق الإنسـان أثنـاء تأديتهـا لعملها، بما 
يحقـق الإصلاح المؤسسـي». تقول ورقـة المؤتمر في اعتراضهـا على الإصلاح 
المؤسسـي «وبالنسـبة للموظفين العموميين فإن الفقـرة (و) من المادة 137 من 
الدسـتور قررت أن من اختصاص مجلس الوزراء توجيه وتنسـيق ومراجعة 
أعمال الـوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسـات والهيئات العامة والقطاعين 
العام والمختلط وفقا للقانون» وتضيف أن المادتين 94 و95 من الدسـتور أعطتا 
مجلـس النـواب حق تكوين لجنـة خاصـة أو تكليف لجنة مـن لجانه لتقصي 
الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة. هذه المواد الثلاث حشرتها 
الورقة تعسـفا في موضوع بعيد عن مقاصدهـا لتوظيفها للتهرب من الإصلاح 
المؤسسـي وهي تتعامل مع المخالفات الإدارية والمالية البحتة وليس مع جرائم 
حرب التي تخلو منها التشريعات اليمنية وهو ما أطلق يد السلطة السابقة في 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا يفسـر لنا سر سحب قانون محكمة 
الجنايـات الدوليـة بعـد يومـين من التصويـت عليه فـي مجلس النـواب عام 
2006 وحينهـا أحـس صالح بخطورة أن يقف هو ورجالـه أمام القضاء المحلي 
أو الدولـي كمنتهكين لحقوق الإنسـان وظن أنه يسـتطيع دفن رأسـه في رمال 
الغي إلى الأبد. إن كل الاستشهادات بالدستور خارج سياق العدالة الانتقالية 
وتتعـارض مـع قـرار مجلـس الأمـن رقـم 2014 والمبـادرة الخليجيـة الملزمـة 
دستوريا للأطراف الموقعة عليه ولحكومة الوفاق بطرفيها وهو ما ينسف كليا 
الاستشـهادات بالدسـتور الذي حلت محله المبادرة فـي بعض أجزائها. تنص 
المـادة الرابعة من الجزء الأول من المبادرة علـى أن «يحل الاتفاق على المبادرة 
الخليجيـة وآليـة تنفيذها محـل أي ترتيبات دسـتورية أو قانونيـة ولايجوز 
الطعـن فيها أمام مؤسسـات الدولـة». إن الورقة  لا تعبر عن موقف شـخصي 

أو أكاديمي لأسـتاذ القانون العام في جامعة صنعاء بل تعبر عن عقلية سـلطة 
حكمت البلاد لثلث قرن تقف ضد العدالة الانتقالية التي هي في الأساس عدالة 
منقوصة وضد المبادرة وتقوم بعملية تضليل باسـم الدسـتور لأنها سلمت أمر 

استخدام الدين لغيرها استكمالا لمسيرة قديمة وطويلة في هذا المضمار. 
 لقد كشفت هذه الورقة أن لدينا دستورا جيدا نسبيا وذخيرة من القوانين 
يكفيان لتصحيح أي إعوجاج تمارسـه السـلطة التنفيذية من الرئيس وحتى 
نائـب الوزيـر ولكن كل ذلك لاقيمة له بدون تطبيـق ولو تم ذلك لما وصل وضع 
اليمـن إلـى ماوصـل إليـه مـن تدهور شـامل وانتشـار نظـام الفسـاد وتغول 
لنظـام المحسـوبية العائلية والمناطقية ولما ثار الشـباب علـى نظام كان خارج 
التاريخ وفاقدا للشـرعية. ولاننسـى في هذا الصدد أن النظـام كان يجعل من 
الدستور رأس الحربه في تصفية حساباته وحروبه تحت ماأسماه بالشرعية 
الدسـتورية التي حـارب بها حتى المغتربين الذين كان لهـم رأي مخالف للرأي 
الرسـمي.   بعد تكرار التأكيد على عدم دسـتورية المشـروع لجـأت الورقة إلى 
التخويـف من العدالة الانتقالية وتنبأت بحدوث اضطرابات بسـببها، وكأنها 
تحـذر الناس منها وتقول لهـم لابديل لكم عن قبول الظلم والاسـتكانة له وأن 
غيـاب العدالة قدركـم الذي لامفر منه. بكلمـة أخرى لايريد المؤتمـر للثورة أن 
تفتح صفحة جديدة في حياة اليمنيين تسمى صفحة العدالة وأن تطوى صفحة 
الظلم والاستبداد وخيانة الدستور والقوانين وظلم الناس نهاراجهارا. تقول 
الورقة في نبوءتها «إن المشـروع سـوف يؤدي إلـى اضطرابات وفتح نزاعات 

وقضايا إجرائية معظمها سقط بالتقادم». 
لقـد تجاهلت الورقـة عمدا عـدة نصوص واضحـة في المبـادرة الخليجية 

تدحض ماذهبت إليه منها ما يلي:
فـي الإصـلاح المؤسسـي: نصت الفقـرة ج مـن المـادة 21 من المبـادرة على 
«اتخـاذ خطـوات للمضي قدما نحـو بناء نظـام ديمقراطي كامل، بمـا في ذلك 

إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية».
فـي العدالـة الانتقاليـة: نصـت الفقـرة (ح) مـن نفس المـادة علـى «اتخاذ 
خطـوات ترمي إلى تحقيـق المصالحة الوطنية والعدالـة الانتقالية، والتدابير 
اللازمـة لضمان عدم حـدوث انتهاكات لحقوق الإنسـان والقانون الإنسـاني 

مستقبلا».
3 –عن الاسـتقرار عبرت المبـادرة عن اولويته بالنص التالـي «تلتزم كافة 
الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسـيا وأمنيا». و»بوقف كل أشـكال الانتقام 

والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض». 
إن الورقـة لا تعبـر عن موقـف بعض بقايا نظـام رافض للجديـد وللعدالة 
وللمبادرة لأن هناك قوى أخرى سـتصطف بجانبها لإفشال العدالة الانتقالية 
والمصالحـة الوطنية والحوارالوطنـي والمرحلة الانتقالية بكل اسـتحقاقاتها. 
وبناء عليه فالتحديات المرئية وغير المرئية جد خطيرة ولن تتوقف عند سقف 
معين لأن عائلة صالح تعمل بدون كلل على إفشال المرحلة الانتقالية والمصالحة 
الوطنية لكي تعود إلى السلطة عام 2014 وإلى نفس بيئتها ومناخها وقواها.

٭ منسق المركز اليمني للعدالة الانتقالية في صنعاء 

علي محسن حميد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

معن بشور
■ تدخل المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى الجارية 
حاليا في موســكو يومها الثاني وســط اجواء تشــاؤمية 

بسبب اتساع الفجوة بين مواقف الطرفين.
هذه المفاوضات تأتي بمثابــة الفرصة الاخيرة للجهود 
الدبلوماســية المبذولــة لايجــاد حــل مقبــول للخلافــات 
المتفاقمــة بين ايــران والقــوى الغربية قبــل تطبيق حزمة 
مــن العقوبــات الاقتصادية، مــن بينها حظــر نفطي على 

الصادرات الايرانية يبدأ مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل.
الــدول الغربية تريد من ايــران ان توقف جميع عمليات 
التخصيب التي تصل معدلاتها الى عشرين في المئة مقابل 
تزويدها بوقود نووي يصلح لتشغيل مفاعلاتها لاغراض 
سلمية، لكن ايران تطالب برفع العقوبات فورا وتماطل في 
الاســتجابة لطلبات غربية اخرى من بينها تسليم ما لديها 

من كميات يورانيوم عالي التخصيب.
احتمالات فشل المفاوضات اكبر من احتمالات نجاحها 
لان الطرفين يســتخدمانها لكســب الوقت، ايران من اجل 
التســريع بعمليات التخصيب وبمــا يمكنها من الحصول 
على كميات كافية من اليورانيوم لصنع رؤوس نووية في 
حال صدر قرار بذلك، والطرف الغربي يريد شــراء بعض 
الوقت ريثما تنتهي الانتخابات الرئاســية الامريكية وبما 
يســهل عملية اللجوء الى القــوة لتدمير البرامــج النووية 

الايرانية، اذا ما تقرر ذلك ايضا.
ســيرغي ريابكــوف نائــب وزيــر الخارجية الروســي 
اعترف بفشــل اليوم الاول من المفاوضات في تحقيق اي 
تقــدم وقال «ان المشــكلة الرئيســية تكمن فــي ان مواقف 

الطرفــين معقدة ويصعب التوفيق بينهــا»، وهذا يعني ان 
اســتخدام القيادة الروســية لعلاقاتها الجيدة مع طهران 

للتوصل الى اتفاق لم يعط ثماره بعد.
الولايات المتحدة واسرائيل بدأتا في قرع طبول الحرب 
مجــددا ضد ايران فــي محاولــة للضغط على الســلطات 
الايرانيــة لتقــديم تنــازلات جوهرية، لكــن رئيس مجلس 
الشورى الايراني علي لارجاني اظهر موقفا متصلبا تجاه 
المفاوضات التــي قلل من اهميتها، وكــرر في تصريحات 
نســبت له حق ايــران في تخصيــب اليورانيــوم لاغراض 

سلمية.
فرض حظر على الصادرات الايرانية النفطية ســيؤدي 
حتما الى تسخين الازمة، لان ايران ستعتبره بمثابة اعلان 
حرب، فهي تعتمد اعتمادا كليــا على عوائدها النفطية من 
تصديــر اكثر من ثلاثــة ملايين برميــل من النفــط يوميا. 
وتوقــف هــذه الصــادرات او معظمهــا فــي ظــل حصار 
اقتصادي خانق مفروض عليها من قبل الولايات المتحدة 

واوروبا قد يدفعها الى حافة المجاعة.
اســرائيل تراقب المفاوضات عن كثب وتصلي من اجل 
فشــلها، وهي التي انتقدت مواقف الدول الغربية «اللينة» 
فــي المفاوضات، وطالبتها بتجريد ايــران من كل ما لديها 

من يورانيوم مخصب، واغلاق مفاعلاتها النووية كليا. 
ما تريده اسرائيل هو لجوء الغرب الى الخيار العسكري 
حتى لو ادى ذلك الى اســتخدام اســلحة نوويــة تكتيكية 
ضد دولة مــا زالت تلتزم بالقوانين الدوليــة ولم تنتج اي 

اسلحة نووية حتى الآن.
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•عضــو مجلــس الشــعب المصــرى 
المنحل ابو العز الحريري تقدم بدعوى 
الــى محكمــة القضــاء الاداري بمجلس 
الدولة في مصر طالب فيها بحل مجلس 
الشــورى أســوة بحل مجلس الشــعب 
لأن المــواد التــي أجريت على أساســها 
انتخاباتــه وأدت الــى حله هي نفســها 

التي تمت مع الشورى.

• المطربــة اللبنانيــة أليسـا قــررت 
كعادتها مع كل ألبوم غنائي جديد تقوم 

بإصداره، ألا تصور أي من أغنيات الألبوم بالفيديو كليب، 
إلا بعــد صدوره الذى مــن المقرر أن يتم يــوم 25 الجارى.

الألبوم بعنوان «أسعد واحدة» و سيضم 14 أغنية.

•اليــوم الثلاثــاء تنظــر محكــــمــة القضــاء الاداري 
بمجلــس الــــدولــة في مصــر الدعــوى التــي أقامــــــها 
المحامــي شـحاته محـــمد شـحاته وطالــب فيها بحل 
جماعــة الاخوان المســلمين ووقــف  أنشــطتها لأنها غير 
شــرعية ولم تحصــل على ترخيــص من وزارة الشــؤون 

الاجتماعية.

• النجمة التونسية هند صبرى هنأت جمهورها على 
موقعها الخاص على الفيس بوك بمناسبة ذكرى الإسراء 
والمعراج وتواصل تصوير دورها في مسلسل «فرتيجو» 
تمهيــدا لعرضــه في شــهر رمضــان المقبل، و يشــاركها 
البطولة الفنان محمود الجندي ونضال الشافعي وناهد 

السـباعي ويسـرا اللـوزي، ســيناريو 
وحوار محمـد ناير، وإخراج عثمان أبو 

لبن.

الترجمــة بالمجلــس  • تعقــد لجنــة 
الأعلى للثقافة بمصر  يــوم الأحد المقبل  
نــدوة بعنــوان «25 يناير فــي الصحافة 
العالميــة» وذلــك فــي الحاديــة عشــرة 
صباحًا، بمركز الإبداع في الإسكندرية.

ويتحــدث فــى النــدوة الدكتــور ناجي 
الـراوي،  أحمـد  والدكتــور  رشـوان، 
والدكتور محب سعد، والدكتور أنور إبراهيم، والدكتور 
عصام حمزة، ويعقبها ندوة أخرى في الســياق نفســه، 
يتحدث فيها الدكتور محمد عثمان، والدكتور ناصر عبد 
الرحيـم، والدكتورة ناهـد عبد الحميـد، والدكتور باهر 

الجوهري، والدكتور محسن الفرجاني.

لســـــينما  الدولــي  للمهـــــرجــان  الـــ18   الــدورة   •
المــــؤلــف بالربــاط، تســتضيف جمعيــة نقاد الســينما 
المصريين للمشــاركة بالعـــــديد مــن الفعــــاليات، حيث 
تقوم يوم 27 من الشــهر الحالي بعــرض وتقديم مؤلفات 
العــربيــة  باللغتــين  عنــهــا  الصــادرة  والكتــب  النقــاد 
3 كتــب تحمــل عناويــن «كتابــات  والفرنســية، وهــى 
عاشق للســينما» للراحل نور الدين كشـطي و«جيلالي 
فرحـــاتــي.. تجربــة ســينمائية متفــــــردة» مداخــلات 
ولقاءات ســينمائيين ونقــاد، و«التجربة الســينــــمائية 

للمخرجة فريدة بليزيد». 

سيناريو
الانقلاب المصري

الياس خوري
ما يبدو انقلابا قانونيا صنعته المحكمة الدستورية العليا عشية دورة 
الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، هو مجرد فصل في سيناريو 
بــدأت ملامحه تتضح منذ الأيام الأولى للثورة. تجسّــد هذا الســيناريو 
اولا في محاولتين فاشــلتين قام بهما الجيش لتطويق الثورة الشــعبية، 
حكومة احمد شــفيق وتعيين عمر ســليمان نائبا للرئيس. جنرالان اعلنا 
نهايــة حقبــة التوريــث، اي نهاية زمن مبــارك ومشــروعه الجنوني في 
توريــث ابنــه جمال رئاســة مصر. وهو توريــث كان ضــد التقاليد التي 
رســت بعــد 23 يوليــو 1952، القاضية بــأن يأتي الرئيس من المؤسســة 
العسكرية. المحاولتان فشــلتا امام اصرار شباب الميدان على الاستمرار 
في الثورة من جهة، وامام التناقضــات الداخلية في النظام المصري من 
جهة ثانية. حصلت مغامرة معركة الجمل، التي اعلنت ان وزارة الداخلية 
الملحقة بالعائلة الحاكمة لم تقبل التسوية المقترحة التي تنقذ النظام على 

حساب الرئيس وعائلته.
فشل الســيناريويين لم يحبط المؤسسة العسكرية، بل جعلها تنحني 
امــام العاصفة مؤقتــا، فتم طرد مبارك من الســلطة، وتشــكيل حكومة 
عصــام شــرف، والالتفاف على الثــورة من خلال تحالــف غير معلن مع 
الاخوان قضى بالقبول بحكم المجلس العســكري، وقاد الى الاســتفتاء 
على الاعلان الدســتوري الأعرج الذي كان يعني شيئا واحدا، هو اعطاء 
الانقلاب العســكري الذي اســتولى مــن خلاله المجلس الأعلــى للقوات 

المسلحة على السلطة الشرعية الدستورية.
انقــلاب الجيش على الثورة كان متوقعا، امــا المفاجأة فقد جاءت من 
قبــل حركة الاخوان المســلمين التــي تصرفت في وصفهــا الوجه الآخر 
للســلطة، واجهضــت محاولات ميادين مصر اســقاط ســلطة الجيش، 
لأنها اعتقدت انها تســتطيع انجاز صفقة مع النظام عبر اقتسام السلطة 
بينها وبين المؤسسة العسكرية. هذا الاحتمال لم يكن مستحيلا  بل بدا، 
وخصوصا بعــد انتخابات مجلس الشــعب، انه الاحتمــال الأقرب الى 
الواقعية السياســية. فالطرفــان يواجهان خصما كبيــرا يجب القضاء 
عليه. صحيــح ان ميادين الثورة لــم تكن تمتلك قيــادات تاريخية قادرة 
على ترجمة الزخم الثوري الهائل في مشــروع سياسي، وصحيح ايضا 
ان الســقوط فــي لعبة الانتخابات التشــريعية من دون مجلس رئاســي 
مدني ومن دون دســتور ومن دون تطهيــر اجهزة الدولة من الفلول كان 
خطأ مميتا، غير ان الاحتمالات التي تشــير اليها يقظة الأعماق الشــعبية 
المصرية بعد عقود طويلة من الاستبداد كان يخيف السلطتين معا: سلطة 
الجيش التي تســيطر علــى اربعين بالمئة من الاقتصاد المصري وســلطة 
الأخــوان التي اعتقــدت انها تمتلــك اضافة الــى شــبكاتها الاجتماعية 
القدرة على الســيطرة على العقول والقلوب من خــلا ل خطابها الديني. 
لذا بدا التحالف بين قوتي الســلطة ممكنا بل اوحي بأنه احتمال يحظى 
بالرضــى الامريكي، وهــو التحالــف الكفيل بقتــل روح ثــورة 25 يناير 

وتحطيم الاندفاعة الشعبية الكبرى التي صنعتها. 
غير ان عاملين تدخلا ليعلنا فتح باب الصراع من جديد:

الأول هو عجز الاخوان وعدم قدرتهم على تحسين موقعهم التفاوضي 
مع الجيش عبر بناء تحالف عريض مع القوى السياســية المختلفة. وقد 
تجلى ذلك في جوعهم المفرط الى السلطة بحيث بدوا وكأنهم لا يريدون 
اي تحالف، معتقدين بسذاجة «اخوانية» انهم يستطيعون عبر نجاحهم 
البرلماني الاســتئثار بالســلطة. كان الاداء الاخواني في مجلس الشعب 
كارثيــا، من تمرير حكومــة الجنزوري الى تحويل البرلمان الى ما يشــبه 
التكيــة تحــت ضغط الســلفيين، وصــولا الى العجــز عن بناء مشــروع 
تشريعي يقطع مع النظام الســابق. وقد قاد هذا الى تآكل شعبيتهم، ما 
زاد فــي تخبطهم، وقادهم الى تمرير قانون العزل السياســي الذي اقره 
البرلمان، وهو عزل لا ينطبق على عمر ســليمان واحمد شــفيق وحدهما، 
بل يشــمل نظريا الطنطاوي وجميع اعضاء الجلس العسكري. اي انهم 
في غمرة خوفهم من احتمال سقوط مرشحهم الاحتياطي محمد مرسي، 
كســروا آخر خيــط يجمعهــم بالمجلس العســكري، فصــارت تنازلاتهم 

السابقة مجرد فخ وقعوا فيه وحفرة حفروها لأنفسهم.
 الثاني هو السيناريو الانقلابي الأصلي الذي لم يتخلّ الجيش عنه الا 
مرغما وبشــكل تكتيكي. هذا لا يعني ان الجيش لم يكن مستعدا لتسوية 
اذا كان لا بــد منها، لكنه كان يريد من اية تســوية ان تتــرك له اليد العليا 
في سياســة البلاد، وان لا تمتد الى اســتقلاله الاقتصــادي والتنظيمي 
الكاملــين. التانغــو المعقد بين الجيش والاخوان شــرعن ســلطة المجلس 
العســكري من جهة، وافرغ ســلطة الاخوان من عناصر قوتها. وجاءت 
نتائج الــدورة الأولى من الانتخابات الرئاســية لتجعل من قرار الجيش 
الاطباق على الســلطة ممكنا. فقــد عبر الجنرال احمد شــفيق الى دورة 
الاعــادة، وظهر تآكل الصــوت الاخواني، كما ثبــت ان ميادين الثورة لم 
تُهــزم، عبر بروز حمدين صباحي وعبدالمنعم ابــو الفتوح. وبدا ان خطر 
عــودة شــباب الثورة الى  الصــدارة اكثــر جدية من ان يتــرك للاخوان، 
فتم الانقلاب الدســتوري عبر حل مجلس الشــعب تمهيدا لشــرعنة هذا 
الانقــلاب عبر فوز شــفيق بالرئاســة و/ او عبر اعلان دســتوري مكمّل 
افرغ الرئاســة من سلطاتها جاعلا من المجلس العسكري رقيبا ومشرّعا 

وحاكما يجلس في منطقة وسطى بين المسرح وكواليسه.
تميــز اداء الجيش حتى الآن بدهاء مؤسســاتي، لكــن تمرير انتخاب 
الجنرال شــفيق يحتاج الى اكثــر من ذلك، لذا احتــاط الجيش لاحتمال 
سقوط مرشــحه عبر تفريغ منصب الرئاسة من مضمونه، مما سيحوّل 
نتائــج الانتخابات الرئاســية الى مجرّد محطة فــي الصراع الطويل بين 

سلطتين فاقدتي الصلاحية.
لا شــيء واضحاً في رقصة التانغو العدائيــة بين الجيش والأخوان، 
وهــذا يذكّرنــا بالشــعار الشــعبي المصــري: «اتنــين مــا لهمــش آمان/ 
العســكر والاخوان». لكن الواضح هو ان طرفي الصراع يستغلان غياب 
اصحاب الثورة الحقيقيين عن الصورة، بعدما اشارت الدورة الأولى من 
الانتخابات الرئاســية الى الفشــل في تقديم مرشــح واحد للرئاسة، ما 
اضاع الأصوات بين حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو الفتوح. والســؤال 
هو كيف ومتى تستطيع الثورة المصرية بلورة بنيتها السياسية من اجل 

وضع حد للمأزق المصري، وطي صفحة الحكم العسكري؟  

جزائري يذبح عروسه 
وهما في طريقهما لقضاء شهر العسل

■ الجزائـرـ يـو بي اي: تحـدث تقريـر إعلامي عـن جريمة 
شنعاء وقعت بمنطقة الضيافات بولاية سطيف شرق العاصمة 
الجزائريـة ذهب ضحيتها عـروس في الرابعة والعشـرين من 
العمر بعدما تعرّضت للذبح على يد عريسـها وهما في طريقهما 

لقضاء شهر العسل.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية الإثنين أن العروس» 
وجـدت جثة هامدة في منطقـة لرمي النفايـات المنزلية ويداها 

مخضبتان بالحناء والحليّ تزين عنقها».
وأشـار المصـدر إلـى أن العروس المغـدورة هي طالبة سـنة 
أولى ماجسـتير في الإعلام الآلي وتمـارس التدريس أيضا في 
جامعة برج بوعريريج وتم زفافها ضمن عرس بهيج جمع شمل 

أفراد وأقارب العائلتين نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافـت انـه «مثلمـا كان مخططا لـه بين الزوجـين لقضاء 
شـهر العسل في مدينة بجاية السـاحلية (250 كيلومترا شمال 
شرق العاصمة) وبعد استكمال ترتيبات السفر، حمل العريس 
خنجـرا من البيـت، وعند وصوله محيط قريـة الضيافات، قام 
بذبـح عروسـه، ولأنها أبـدت مقاومة فإنه أصـرّ على وضع حد 
لحياتهـا اضطـره إلـى إلحاق جـرح بليـغ بيدها اليسـرى بعد 

مقاومتها الشـديدة، ثم رمى بالجثة وعاد إلى بيته وكأن شـيئا 
لم يكن».

وقالـت الصحيفـة إن العريـس سـرد وقائـع مـا اقترفه في 
حق عروسـه علـى أخيه بعد أن أقـدم على خطبتهـا منذ عامين 
ورضيـت به زوجا رغم التفاوت في المسـتوى الثقافي، هو فهو 
عامل «ترصيص»، وكانت قد رفضت حسـب أهلها كل العروض 

من نظرائها في الجامعة.
وأضافت أن العريس أبلغ شـقيقه بأنـه تعرض إلى محاولة 
اعتـداء من طرف غرباء قاموا بذبح زوجتـه، في محاولة أولى 
لإبعـاد الشـبهة عن نفسـه، لكنـه سـرعان ما تراجـع واعترف 
بجريمته لشـقيقه الذي اصطحبه إلى موقـع الجريمة، محاولا 
تبرير فعلته الشـنيعة بأنها خانت شـرفه، وأنه يرفض العيش 

معها والإنجاب منها.
وقد تمّ العثور على هاتف العروس المحمول وقطعة من نعلها 

بالسيارة، فيما عثر على النصف الآخر في موقع الجريمة.
وقام شـقيق العريس بإبلاغ الشـرطة عن الجريمة، فيما فر 
الجانـي واختفى عن الأنظـار قبل توقيفه، حيـث كان في حالة 

هستيريا.

رواد فضاء صينيون يدخلون
 لأول مرة كبسولة في الفضاء 

■ بكـين ـ يـو بـي اي) دخـل 3 رواد فضـاء صينيـون كابينـة الكبسـولة 
الفضائيـة «تيانغونغ ـ 1» بعد ظهر الإثنين، فـي خطوة هي الأولى من نوعها 

لرواد صينيين.
ودخـل رواد الفضـاء جينغ هاي بنـغ، يعقبه ليو وانغ، ثم ليـو يانغ التي 
أصبحت أول صينية تخرج إلى الفضاء، الكبسولة الفضائية «تيانغونغ ـ 1» 
من المركبة الفضائية «شنتشـو ـ 9» عقـب عملية التحام أوتوماتيكية ناجحة 

منذ حوالي 3 ساعات.
وبث التلفزيون الصيني صوراً حية لرواد الفضاء وهم يرتدون زياً أزرق 

ويلوحون للكاميرا داخل الكبسولة الفضائية عقب دخولهم إلى الكابينة. 
ويعـد هؤلاء الـرواد أول نزلاء فـي الكبسـولة الفضائيـة «تيانغونغ ـ1» 

والمعروفة باسم «قصر السماء».
ودارت الكبسـولة، التي تـزن 8.5 أطنان، حول الأرض لمـدة 263 يوم منذ 

انطلاقها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وقـال تشـو جيانغ بينـغ، كبير المهندسـين فـي برنامـج الفضـاء المأهول 
بالصين ان «الاختبار الحقيقي سيكون محاولة الالتحام اليدوي بعد 6 أيام.. 
فعمليـة الالتحـام اليدويـة، إذا نجحت، سـتظهر تفوق الصـين وبراعتها في 

عمليات الالتحام والالتقاء الفضائي الضرورية».
وأضـاف أن «هـذا سـيعني أن الصين قادرة بشـكل كامل على نقل البشـر 

والبضائع إلى المدار في الفضاء».
وتعتبـر عمليـة الالتحـام اليدويـة بمثابـة خطـوة هامة باتجـاه برنامج 
الفضاء المأهول في الصين لبناء محطة فضائية بحلول 2020 في الوقت الذي 

من المرجح أن توقف فيه محطة الفضاء الدولية عملها.
وكانت السـلطات الصينية أعلنت في وقت سابق امس الاثنين نجاح أول 

مهمة التحام فضائي لمركبة مأهولة صينية.

الشرطة البريطانية توقف الأمير هاري
على دراجته النارية وبرفقته فتاة 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «صن» الاثنين أن الشرطة البريطانية 
أوقفـت الأمير هاري بينما كان يقود دراجته النارية السـريعة وبرفقته فتاة 

شقراء مجهولة الهوية. 
وقالـت الصحيفة إن الأمير هاري (27 عاماً) اصطحب الفتاة الشـقراء في 
جولة رومانسـية على متن دراجته النارية السريعة من طراز (دوكاتي) حين 

أوقفته دورية للشرطة في جنوب شرق لندن.
وأضافـت أن رجال الشـرطة احمـرت وجوههم واعتذروا حـين أدركوا أن 
الشـخص الذي أوقفوه هو الأمير المصنّف ثالثـاً في ترتيب ولاية العرش في 

بريطانيا، ولم يرتكب أي خطأ.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر مطّلع قولـه «إن الموقـف سـبب بالتأكيد 
إحراجـا للأمير لأنه أراد أن يتـرك انطباعاً قوياً لدى الفتاة الشـقراء بعد أن 
قـرر اصطحابها فـي جولة على متن دراجتـه النارية المفضلـة، قبل أن توقفه 

الشرطة».
وأضـاف المصـدر أن أحد رجال الشـرطة طلب مـن الأمير هـاري أن يخلع 
خوذتـه ورد الأخيـر بأنه يفضّل ألا يفعـل، قبل أن يتدخـل مرافقوه ويضطر 

الشرطي لتقديم اعتذار.
وأشـارت «صن» إلى أن هوية الفتاة الشقراء ما تزال غامضة، على الرغم 

من أن الحادث وقع قبل أسابيع.

استمرار ازدياد أوزان البشر قد يساوي
زيادة عددية بمقدار مليار شخص

■لنـدن ـ يـو بي اي: حـذر باحثـون من أن ازديـاد أوزان سـكان الأرض 
بسـبب انتشـار البدانة قد يؤثر على موارد الكوكب ،بمـا يوازي تأثير زيادة 

سكانية تقدر بمليار شخص.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) أن دراسـة نشـرت في 
دورية «بي أم سـي للصحـة العامة» أظهـرت أن المعدل الأعلى لـلأوزان على 
الأرض هـو في أميركا الشـمالية، علـى الرغم أن 6٪ فقد من إجمالي سـكان 

الأرض يعيشون هناك.
وأجـرى باحثـون من جامعـة لندن لعلـم الصحة والطب المداري دراسـة 
قـدروا فيها وزن مجمل البشـر على الأرض بـ287 مليون طـنّ، وقالوا إن 15 

مليونا من هذا الرقم تعزى إلى أشخاص ذوي وزن زائد و3.5 مليون بدين.
واستند الباحثون إلى بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2005 
ليقولوا إن معدل وزن الفرد في العالم هو 62 كيلوغراما، ولكن سجلت فروق 
شاسـعة من منطقـة إلى أخرى، حيـث المعدل في أميـركا الشـمالية هو 80.7 

كيلوغراماً مقابل75.7 كيلوغراماً في آسيا.
وقال الباحثون إنه على الرغم أن آسـيا تضم 61٪ من سكان الأرض، إلا 

أنها لا تساهم إلا ب 13٪ من الوزن الإجمالي الناتج عن البدانة.
وقـال الباحث بـروف روبرتس إن الولايات المتحدة هـي أكثر دول العالم 
وزناً.و أضـاف أنه لو بلغت معدلات الأوزان في بقية دول العالم ما هي عليه 
فـي الولايات المتحدة، «فسيسـاوي ذلك زيادة مليار شـخص مـن ذوي كتل 

جسمية طبيعية».
ومن بين الدول التي فيها سـكان أكثر وزناً، ذكـر الباحثون الكويت وقطر 
ومصـر وكرواتيا، وعـزوا الأوزان المرتفعة فـي الدول العربيـة إلى الاعتماد 

بشكل كبير على التنقل بالسيارة. 

ملعقتان من زيت الزيتون يومياً 
تقيك من أمراض القلب

■ لنـدن ـ بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن ملعقتين من زيـت الزيتون 
يومياً تقللان من خطر الوفاة بأمراض القلب.

وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانية أن الدراسـة التـي اعتمدت 
على النظام الغذائي لقرابة 41 ألف راشـد شـملهم التحقيق في الاستشـراف 
الأوروبـي للسـرطان والتغذيـة، الذي بدأ قبـل 20 عاماً، وجـدت أن ملعقتي 
طعـام فقط من زيت الزيتون تخفض خطر الموت بأمراض القلب إلى النصف 

تقريباً.
أما ما يقارب ملعقة طعام واحدة فهي تخفّض الخطر بقرابة ٪28.

ولـم تجـد الدراسـة أن لزيـت الزيتـون أي أثـر فـي تقليص خطـر الوفاة 
بالسرطان.

وقال الطبيب شـارلو نايت إن «هذه النتائـج مهمّة جداً»، «هذا تأكيد على 
أن زيت الزيتون جيّد للقلب».

وزيـت الزيتون غنـي بالدهون الأحادية غير المشـبعة الصحيّة ومركبات 
البوليفينول التي يمكن أن تكافح الالتهابات في الجسـم وربّما تخفض خطر 

الإصابة بالجلطات.
وتبّين في الدراسـة التي تابعت المشـاركين فيها لأكثر من 13 عاماً أن 2000 

شخص فقط توفوا، بينهم 956 من السرطان، و416 من أمراض القلب.
وتبيّن أن الذين توفوا بأمراض القلب هم الأقل استهلاكاً لزيت الزيتون.

وفاة المفكر المصري أنور عبد الملك في باريس 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: يبـذل مثقفـون ودبلوماسـيون مصريـون جهودا 
حثيثة لإحضار جثمان المفكر المصري أنور عبد الملك الذي توفي في مستشفى 
بباريس حيث أقام في السـنوات الأخيرة ومنها كان يرسل مقاله الأسبوعي 

في صحيفة (الأهرام) بالقاهرة.
السياسـية  للدراسـات  الأهـرام  مركـز  مديـر  رشـوان  ضيـاء  وقـال 
والاسـتراتيجية لرويترز مسـاء الأحـد «نحاول أن نأتي بـه للقاهرة.. هناك 
جهود تبذل مع السـفارة الفرنسـية بعد التنسـيق مع قريب لـه في القاهرة» 
حيـث إن للمفكـر الراحـل بنتـا وحيدة تعيـش في النمسـا ولابـد أن توافق 

الأسرة على نقله للدفن في القاهرة.
وعبد الملك الذي توفي في مستشـفي بباريس مسـاء الجمعة ظل يتواصل 
مـع قضايا مصر والعالم العربي التي كانـت محورا لاهتماماته الفكرية حيث 

كان رائدا لعلم الاستشراق.
ففـي عام 1963 نشـر عبد الملك مقالا عنوانه (الاستشـراق فـي أزمة) ربط 
فيه بين دراسـات بعض المستشرقين والاسـتعمار الذي كانت تلك الدراسات 

تمهيدا له وأحدث المقال جدلا واسعا كان بعض المستشرقين طرفا فيه.
ثـم جاء كتاب المفكر الفلسـطيني إدوارد سـعيد (الاستشـراق) عام 1978 

ليضع أسس هذا العلم ويقول إن الشرق شبه اختراع أوروبي.

سيلينا.. في تورنتو

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة «سـيلينا جوميز» وصلـت الى تورنتو في كندا لحضـور حفل توزيع جوائز 
هيئة «ماتش ميوزيك فيديو» الذي سيقام بالمقر الرئيسي. 

دوقة كمبريج الأميرة كاثرين زوجة الأمير وليم حضرت أمس بصحبة 
كاميلا دوقة كرومويل زوجة الأمير تشارلز وصوفي كونتيسة ويسكس 

زوجة الأمير ادوارد، احتفالا ملكيا في قلعة ويندسور أمس.
دوقة كمبريدج في قلعة ويندسور

عرض أزياء.. خلف 
قضبان السجن

■ موسـكوـ يـو بـي اي: نظم سـجن 
روسـي عرض أزيـاء فريد مـن نوعه من 
تصميـم وحياكـة وعـرض السـجينات، 
أمـام حضـور حصـري لزميلاتهـن فـي 

المعتقل.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الروسـية أن السـجن رقم 3 قـرب مدينة 
كوسـتروما فـي روسـيا، نظـم الفعالية 
التي تجري سنوياً لمساعدة النساء على 
التكيف مع واقعهن الجديد الطارئ خلف 

القضبان. 
كما أن عارضات الأزياء هن سجينات 
العالميـة  المعاييـر  إلـى  والأقـرب  أيضـا 
للأزيـاء، وغرابة هذه الأزيـاء لا تقتصر 
على أنها من تصميم وتنفيذ السجينات، 
إلا أن تقنيـة نسـجها غريبـة أيضـا فهي 

بالكاد تعتمد على الخيط والإبرة. 
وبـدأ الحـدث الفنـي بعـرض راقـص 
وزعـت  ثـم  دانـس»،  «ايفـي  لفرقـة 
السـجينات المشـتركات على عـدة «دور 
مثـل  مختلفـة  بأسـماء  سـميت  أزيـاء» 
«فلامنكـو» و»فيجـي» وغيرهـا، لتكون 
مهمـة كل منها تصميـم زي تقليدي عالمي 
ألا  علـى  وافريقيـة،  أوروبيـة  بلمسـات 
علـى  مسـتنداً  وإنمـا  اعتباطيـاً  يكـون 
دراسـة من إحدى موسوعات العالم وأن 
تنفذ التصاميم مما هو متوفر في الورشة 

الخاصة بصنع ملابس السجناء.
المسـجونات  المصممـات  خيـال  لكـن 
كان أوسـع بكثيـر مـن حـدود السـجن، 
لهـن  ليجلبـوا  بأقاربهـن  فاسـتنجدن 
الأقمشـة النـادرة كما ولجـأ البعض إلى 

أوراق الورود.

هندي يغضب من أسلوب 
حياة ابنته فيقطع رأسها 

ويطوف به قريته
■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي:قطـع رجل 
هندي رأس ابنته بالسيف ومشى به في 
طرقات قريته، بسبب غضبه من أسلوب 
حياتها الذي لـم يكن يعجبه، في واحدة 
من أبشـع جرائم الشـرف التي شـهدتها 

الهند مؤخراً.
الهنديـة  الأخبـار  خدمـة  ونقلـت 
الآسـيوية «آي إيه أن أس» عن الشـرطة 
أن أومكر سـينغ، قطـع رأس ابنته منجو 
البالغـة من العمـر 20 عاماً بالسـيف في 
منطقـة راجسـامند في ولاية راجسـتان 

أمس الأحد.
وقـال ضابط في الشـرطة للوكالة إن 
سـينغ رُصد في قريته شربوجا «يطوف 
حاملاً رأسـاً مفصولاً. وأوقفه أهل القرية 
وأخـذوه إلـى أقـرب حاجز للشـرطة مع 

الرأس والسيف الذي يسيل منه الدم». 
أخبـر  سـينغ  أن  الضابـط  وأضـاف 
علـى  كانـت  منجـو  ابنتـه  أن  الشـرطة 
علاقـة بعـدة رجـال، وأنه طلـب منها أن 
تغيّر أسـلوبها أكثـر من مرة فـي الماضي 
ولكنها رفضت الإنصياع، مشـيراً الى أنه 
بسـبب غضبه فصل رأسـها عن جسـمها 

بالسيف. 
وعثرت الشرطة على جسد الفتاة في 

المنزل واعتقلت سينغ.

ربع أطفال بريطانيا
لا يقومون بأية
 أعمال منزلية 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
الأطفـال  ربـع  أن  الإثنـين  اكسـبريس» 
البريطانيـين لا يقومون بأي شـيء على 

الإطلاق للمساعدة بالأعمال المنزلية.
ووجدت الدراسـة أن الأطفـال الذين 
يسـاعدون بالأعمـال المنزليـة يوافقـون 
فيمـا  مكافـأة  مقابـل  بهـا  القيـام  علـى 
يشـترط نحو 60٪ منهـم أن تكون مالاً، 
والباقي حلوى أو اللعب وقتاً اضافياً مع 

الأصدقاء خارج المنزل.
وقالـت إن الآباء والأمهـات زعموا في 
المقابـل، بأنهـم كانـوا يقومـون بالكثيـر 
مـن الأعمـال المنزلية عندما كانـوا أطفالاً 
ويقضون 4 سـاعات كل أسبوع بتنظيف 

غرفهم وترتيبها. 
واضافت الدراسـة أن 3 أرباع الأطفال 
البريطانيـين الذين يسـاعدون بالأعمال 
المنزليـة اليـوم يقضون أقل من سـاعتين 

في الأسبوع بتنظيف غرفهم وترتيبها. 
واشـارت إلـى أن 68٪ مـن أوليـاء 
الأمور البريطانيين يتمنون لو أن أطفالهم 

يساعدون أكثر بالأعمال المنزلية.


